زاربا ميل 


الحتاب الاو”ت 


ينعارات الايكلامالفاصاة 


لكجركت متب 


م1١08+54 شارع الفتح بالروضة ء» القاهرة ه تليفرن‎ ١ 


( حقوق الطبع محفوظة » 


( الطبعة الثامنة 1١14‏ ه ‏ همذا م » 


آآ س7 عو كم 


بان ارتلاتم 
معدم الطبمّة الشالشة 


إنقسارالإسلام يلو ملب 

اللواء ار كن 

و شت جه ب 

مش افع اللي البزف 
0 


و 


الحمد رب إن معيته عن سلف ونولاى رمو 


وجنوده 360 

قضى رسول الله مَكلْيُعٌ » فترة حياته المباركة فى مكة المكرمة من 
بعثته رحمة للعالمين إلى هجرته إلى المدينة المنورة فى الجهاد الأكبر 
لوضع الأسس السليمة لدولة الإسلام موحداً من أجل الجهاد . 

وق هذه الفترة لاتى المسلمون أذى كثيرا: طورذوا وضليوا: + 
وأخرجوا من ديارهم وأمواهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. 

وهاجر المسلمون إلى المدينة بأنفسهم تاركين ذويهم الأقربين تحت 
رحمة أعدائهم فى خطر داهم «قيم : فابتدأت فى المدينة فترة الجهاد 
الأصكر مو عياتشيئةة الناداهه تايل اواك عله (انفل الفلذة 
والسلام » فكانت حياته الغالية فى المدينة من هجرته إليها حتى التحاقه 
بالرفيق الأعلى جهاداً من أجل التوحيد . 


ون انارق يقاكلوو باهم لضا ون ا سرس قدي : 
فركبت خيل الله عليها فرمان النهار ورهبان الليل : البلايا تحمل 
المنايا 3 ذو اضح يثرب تحمل الموت الناقع 4 قوم ليس هم منعة 
ولا ملجأ إلا سيوفهم »لا مدد لم ولا كمين » يهدرون بالقرآن الكريم 
ويذ كر الله ويرددون فى دعائهم ': «يانصر الله اقترب» . 

وفى بدر » التقى الظلام بالنور » والكفر بالإيمان » والباطل بالحقع 
والتقت الجاهلية بالإسلام » فجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا . 

ودارت 'ق بدر رحى معركة طاحئنة ميخ فنقين .غير .متكا فنسين:: 
فئةَ قليلة «.ؤمنة : وفئة كثيرة كافرة ٠‏ فانتصرت الفعة القليلة عل 

55-7 8 كك 1 0 ًّ 2 
النئة الكثيرة بإذن الله : « ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلة ». 

ولستث أعرف معركة حاسمة من معارك الحرب الحاسمة ٠»‏ كيوم 

بدر . انتصرت فيه العقيدة السليمة على العقيدة الفاسدة » فكانت 
0 1 
العقيدة وحدها هى السلاح الاول والاخير للمنتصرين . 

كاة امقر عون أ “هددا بخ السلمين وكاتوا أخدى علدا وأغى 
فى قضاياهم الإدارية : كان عدة أصحاب رسول الله ميلد ثلاثمائة 
وبضعة عشر ٠‏ وكان عدة المشركين ألفاً » وكان مع المسلمين فرسان » 
وكان مع المشر كين مائة فرس . وكان المسلمون حفاة عراة جياعا » وكان 
من قبائل شبى ٠‏ وكان المشر كون من قريش !!. 

إنه انتصار عقيدة لا مراء » فكيف كان ذلك ؟ 

5 1 5 5 
لمد يدل الإسلام العقول والنفوس من حال إلى حال ! كان الرسول 
أو -. 2 #00 
القائد يلبق مثالا شخصياً رائعاً لأصحابه فى التضحية والفداء . 


5 


كان المسلمون يوم بدر كل ثلاثة على بعير ؛ فكان إذا كانت عقية 
النى 2 قال له صاحباه : « ارئب حى نمثبى عنك» » فيقول : 
قربا أنكها يدرك عن القن مين لدوم أطاديا عن عل الجر 1 

وعند نشوب القتال يوم بدر » خرج ثلاثة من رجالات المشر كين 
وقادتهم فدعوا إلى البراز » فخرج إليهم نلؤفة 40 لقان لك 
رسول لله مَيْيّْهْ أن يكون أول قتال لقى فيه المسلمون المشركين فى 
الما ا أن دكرة الكو ةبد د يه وقوه فقاله يرول الله 
2 : 9 يابنى هاشم ! قوموا قاتلوا بحقكم الذى بعث الله به نبيكم 
إذ جازوكم بباطلهم ليطفثوا نور الله» . ظ 

وف المعركة كان النبى مَتدُيةٌ يضرب بنفسه لأصحابه فى الشجاعة 
والاقدام أروع الأمثال . قال الإمام على بن أبى طالب رى الله عنه : 
وم 0 اتقينا برسول الله كلاق » وكان من 
أشد الناس بأما وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه ٠‏ . 


وكان رسول الله ميلج ى أ: ثر المشركين بعد انهيار صفوفهم يتاو 
الآية الكريمة : لإ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 : فأجاز على جريحهم 
وطلب مدبرهم . 

وبعد المعركة سلم ييه وسلم الغنيمة للمسلمين الذين حضروا 
بدرا ؛ وأخذ سهمه مع المسلمين ٠‏ لا فرق بينه وبين أى مسلم آخر . 

لم يستائر بالدعة والأمن بل قاتل هو قتال الأبطال الصناديد 
أمام المقاتلين من أصحابه ١‏ ولم يؤثر ذوى قرياه بالراحة والاطمئنان 
بل آثرهم بالنزال والطعان » فلما انتصر المسلمون كان تنصيبه من 
الغنائم نصيب أحدهم لا يزيد . ١‏ 


1 0 2 
لقد كان الرسول القائد صاوات إللد وتسليهه عليه أسوة حسئة 
لأمشات راخياله لقرانواتة. كان نيف الخعمالا و الأذوال» نا موعفلة 
فق كلام لم يمتلئ من نفس صاحبه ليكون عملا » فيتحول فى النفوس 
ءً 2 8 7 
الاخرى عمال" ولا يبمى كلاما . 
ذلك هو الرسول القائد لك : أما جنوده فكان أمرهم كله عجباً . 
عيابي 5 بين المهاجرين 0 #افاحى مدلا بخ 
ولى امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لى أطلقها » فإذا انقضت 
عدتها فتزوجها » . | 
هذا مئال واحد للإيثار الذى كان نتيجة من نتائج هذا التاخى. 
وق الطريق إلى بدرز » هدف متكلام المهاجرين : « والذى بعشك 
وهمتف متكلم الاتقناد : « قامض يانى الله لما أردت » فواللى بعشك 
باحق مل :امععركيكت :زا" المع افقو كيدا علق ما جف هنا 
رجل واحد » . 
ويوم يدر »© قتل أو عبيدة سن الجراح رضى الله عنه أنه 3 وكان 
أبو بكر رفى الله عنه مع المسلمين : وكان ابنه عبد الرحمن مع 
المشر كين 4 وكان عتئبة بين زبيعة مع فريشس 2 0 ولده أن حليفة 
مم اللميق 7 ش 
٠.‏ 37 دس َ 
فى هذه المعركة التقى الاباءً بالابناء » والإخوة بالإخوة 4. 
خالفت بينهم المبادئ قفصلت بينهم السيوف !.. 
م 


وى يوم بدر تسابق المسلمون إلى الشهادة . وكان كل واحد منهم 
طني أن رموه “قبل ماخيد و و كانه + واسدمع الث كين قم 
أن يموت صاحبه قبله » وكان الشهيد يردد وهو يحتضر : ١‏ وعجلت 
إليك رب لترضى» . 

ولحلاش رك ة مدل #الستطار الدى 2207 أسحاير ةق افصير لسري > 
فقال عمر بن الخطاب رضى اللهعنه « أرى أن تمكنئ من فلان ‏ قريب 
اغس ب فأضرتا 'عدقة اق .يطلم الله أنه ليت ف “فلوينا. اهوادة 
للمش ركين ؛ وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم » . 

وان قدا .أسرق. كلس أو آلاف إلى ما دون ذلك » فمن لم يكن 


4 ءًَ 8 
عنده ثبىء كان فداؤه أن يعلم غلمان الانصار الكتابة . 


لم 

مكذا كان جنود الرسول القائد عليه الصلاة والسلام يؤثرون على 
أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ٠»‏ ويؤثرون عقيدتهم على آبائهم 
وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم » بل يؤثرون عقيدتهم على 
أنفسهم »؛ فيتسابقون إلى الشهادة » فيقول أحدهم للآخر : « هنياً لك 
الشهادة » » وتقول الأمهات والأخوات والزوجات حين يعلمن باستشهاد 
ذويهن : « الحمد لله الذى أكرمهم بالشهادة ». 

وهؤلات قادة وجنوداً ٠‏ يبذون للمستقبل » فيعتبرون العلم فريضة 
لا نافلة » ويعتبرونه عبادة لا تجارة » ويعتبروئه غاية لا وسيلة .. 1 . 

كاتا إحوة بق الله يدب أحدهم لكيه ا ييه لقند وا وكاترا 


كالبنيان الأرصوص يشد بعضه بعضاً » وكانوا كالجسد السلم المعاى 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ! .. 
هؤلاء قادة وجذوداً » كانوا يبذون ولا يهدمون ويعمرون ولا يخربون 


ولتعاز ول بقرارة 


]1 عم 


' كان انتصار المسلمين فى بدر » إيذاناً بمولد دولة الإسلام عماياً » 
فقاد المسلمون بعدها العالم إلى الخير والصلاح والمدينة والنور قروناً 
طويلة . 

وكان انتصارهم بالأسلام » ولن ينتصروا بغيره » وتاريخ المسلءين 
خير دليل على ذلك . 

كان العرب فى الجاهلية متفرقين فتوحدوا بالاسلام » وكانوا 
أعداء فألف الإسلام بين قلوبهم » وكانوا على شفا حرة من النار 
فأنقذهم الإسلام منها » فأصبح العرب بالإسلام ( وحدة ) رصينة : 
و(دولة) عظيمة 2 سنا كةو (قوة )قفاري وت لما مععيما 
بالفتح الإسلائى العظيم »؛ فسارت رايات العرب المسلمين تهدى الدذيا 
وتحضّر العالم وتمدّن الناس » فامتدت . دولة الإسلام من سيبيريا 
شمالا إلى فرنسا غرباً إلى الصين شرقاً إلى المحيط جنوباً . 

انرا ل لي نا في | بالإسلام أترياة !وكاتوا عدا فأضيطزا 
إخوة » وكانوا مستعبدين فأصبحوا فاتحين .. !. 

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 
تالشي و سردن اساي | افتاه كالمل اواك ار 
ما بِقَوم حى يغيروا ما بأنفسهم 1 

أصبح هؤلاء الخلف يستوردون المبادئ من الشرق والغرب مبهورين 
تتطاذلين. +( وأمييخو| 'يتكفون تراك الأحنى 'ويتسقروفة تراتهم + 
ويتدارسون تاريخ أعدائهم ويتر كون تاريخهم وراءةهم ظهرياً » حق 
أصبحنا نسمع بعض العرب والمسلمين يقولون ويكتبون ويذيعون علناً 


ل 


باسم الثقافة وباسم التحرر ما لم يستطع أن يقوله أو يكتبه أو يذيعه 
لون عا الإسلام !!.. 

وإذا كان أكثر المستشرقين قد بذلوا قصارى جهودهم لتعميق آثار 
الاستعمار الفكرى بين العرب والمسلمين » فما عذر المستغربين من 
العرب المسلمين ؟ 

إن الدعوة الى تبناها المبشرون وعملاء الاستعمار وأذنابهم فى أبعاد 
الدين الإسلائى عن الحياة » دعوة مريبة هدفها إبعاد العرب عن الناحية 
المعنوية فى حياتهم ؛ فالعرب جسم والإسلام روحه ٠‏ ولا يماء للجسم 
يدون روح. 

والدعوة الى تبناها هؤلاء اود العامية بدل العربية الفصحى 
ذعوةامربية هلافها "آنا تجعلوا ع3 الأمة الويف امج رم اا 
الفرين عدوي + لأن اللغة العربية اغة القرآن الكريم ولغة الرسول 2 2 
ولغة قادة الفتح وجنوده ولغة الفكر وجنوده . 

والدعوة الى تبناها هؤلاء لإشاعة الفحشاء والتخنث فى العرب 
خلافاً لعقيدتهم وتقاليدهم » دعوة مريبة لاتخدم غير الاستعمار وأعداء 
العرب وإسرائيل ٠‏ وكيف تنتظر من الديوثين والبغايا أن يبذلوا 
أرواحهم فى »يادين الشرف والفداء ؟؟ !! 

إنى أتحدى كل من يزعم أن هناك عقيدة أفضل من عقيدتنا » 
وأن هتاه ونال أعظم ٠‏ رحالنا وآن هناك تاريخاً أنصع من تاريخنا » 
وأن هناك تراثاً أرو ع من تراثنا .. 

والذين يزعمون أنهم درا الاستعمار العسكرى والاستعمار 
السيابى والاستعمار الاقتصادى من بلادهم . ثم يعماون ليك وتهاراً 


1١١ 


على ترسيخ الاستعنار الفكرئ. فق بلادهم +-لم يصنعوا شيئاً أكثر من 
إخراج الاستعمار من باب ضيق ». وإدخاله بمحض إرادتهم من باب 
قَ بيلادنا فجور القاتون 2 ا 

ونتخلص من الاستعمار - نستورد هبادئه ونطبقها حرفيا . 
فمكينال الذئى هو أذتن بالدن هو غير :: 
الصاعد ونشيع بينهم الفاحشة والمنكر ! عقوبة السارق فى الإسلام قلع 
اليد » فيقول عن ذلك الجهلاء منا : أن ذلك رجعية » وهذا همعجية وهو 
لا يتفى مع روح القرن العشرين !! 

وعقوبة السارق فى أعظم دول الاشتراكية الإعدام » فيقول عن 
ذلك الجهلاء منا : هذه تعدمية 2 وهذه مثالية 2( وهذا يتفق مع روح 
الزن الويف" 1 

فلمصلحة من هذا التهافت الذليل ؟؟ !! وأى استعمار فكرى 
شنيع نعانى 4؛؟ !! 

أنه التبى يدغرنيآن الاوك التينانئ الأ علاقة لبالتباوكه العشمى 
التزاماً بالمبادئْ الخلقية الرفيعة » واهمون كل الوهم أو أغبياء كل 
الغياوة أو عملاء كل العمالة . 

ولتق يدون رقا الكهان: والتعدف اق اننا 7 نهدموة 
غير الاستعمار وإسرائيل . 1 

إن عفيدتنا التجهدة عن رسالة'السهاء »وتاريهنا الذئ هو التطبيق 
العمل لتعاليم الإسلام ؛ ورجالنا الذين هم الترجمة العملية لروح 


1١1 


الإسلام » وثراثنا الذى هو حصيلة الفكر الإسلاى » هى أعظم وأرقع 
وأنصع وأروع وأنقى وأطهر وأسمى وأبهر من كل ما وجد على الأرض 
من عقائد وتواريخ وتراث . 

وأتتحدى كلمن يذمن خلاف ذلف ه إلا آن يكوث جاملة أو غييا 
أو عميلاً » فلا يجدى ثىء مع الجهلاء والأغبياء والعملاه .. 

إن اللاقى هو انبا البحافين والتكق إن > كيت كر افيا 
المجيد ؟ . 

وهل هثال غائل بيدا بنداء البعيات أو لعا ينا موقيف 115 

إننا سدنا بالإسلام عقيدة وعملا وتضحية وفداء »ولن نسود بغيره 
0 

إن الإسلام مفخرة الدزيا ومعجزة العالم » فيجب أن نهاجم به 
أعداء الإسلام . 

يا أتباع محمد ميال فى كل مكان من دار الإسلام : 

يجب أن تهاجموا بالإسلام أعداء الإسلام » فلا يقوان قائل بعد 
اليوم » إنى أدافع عن الإسلام لأن الإسلام أقوى من أن يدافع عنه 
إنسان : لز إن اللهيدافع عن الذين آمنوا إن اللهلا يحب كل وان كفور. 
أذة لين باناقارة بأنيم: تعر ون اشع اتطرى لقدير 4 

تمسكوا بالإسلام بما فيه “من تكاليف التضحية والفداء » ويذلك 
وحده تعودوا إلى قيادة العالم كما فعل أجدادكم من قبل » وصدق 
الله العظيم : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عايهم بركات 
من السماء والأرض » ولكن كدذَبُوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4 . 

رددوا معى ما كان يردده السلف الصالح من رجالنا الغر الميامين ؛ 


وأيا قفز الامفرث 2 


إننا مع المسلمين فى كل مكان على أعدائهم فى كل مكان فهم 
[غعوقعاا أن ليق بوعتم إخوتنا فى الله : والله يقول : الإ نما المؤمذون 
إقرة 211 وعلنا واس لسرن الدع الا عاد طلا أو مطلوما 
عليه ألا يدّعى الإسلام . 

إننا مع لخة القرآن » لغة النبى يَكلْيعٌ » ولخة العرب الفاتحين » 
على دعاة العامية الذين يتظاهرون بالشعارات الزائفة ويخفون ما 
لك بتلورووة : 

وكل من لا يكون مع مبادئ القرآن ولغة القرآن » منحرف 
عن الحق » يعمل لحساب الاستعمار وإسرائيل ولو تظاهر بالعروبة 
والإسلام . 

وإلى هؤلاء المنحرفين ٠‏ أقول مذكراً ومنذراً ماقاله اللهفى القرآن 
الكريم : (وسكنهم ى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ٠‏ وتبين لكم 
كيف فعلنا بهم . وضربنا لكم الأمثال ) . 


وحد الله العرب من المحيط .إلى الخليج تحت لواء الإسلام. » وجعل 
وحدتهم قاعدة رصينة لوحدة المسلمين هن المحيط إلى المحيط » فالعرب 
بالإسلام كل شىه » والعرب يغير إسلام لا شىء .. 

00001900 
القادات وقائد السادات »: ورجل الرجال وبطل 0 ورقن الله 
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مقت المؤلفعرلاطبعت العتازة 


الفعياق يله تع ده بوالمكواد به ا وقوه يدوق كرو أبسيفا يفاك 
اماما ريسل ولك عل نبوا مم اله الطريوى الطافرو بر أسهان: 
الذين نصروه فى كل موطن وحين . 

وبعد . لقد كان صدور كتاينا هذا وهو الكتاب الأول من 
سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ‏ تجربة شجعنا نجاحها على الى فيما 
اعتزمنا القيام بتنفيذه من إصدار سلسلة كاملة عن معارك الإسلام 
فاضا ْ 

لقد صدرت لطبي الأولى من هذا الكتاب فى شهر محرم 17*81: 
ولم بأت شهر شوال من السنة نفسها إلا وقد نفدت نسخ هذه الطبعة» 
فشجعنا ذلك النجاح على المسارعة إلى إصدار الطبعة الثانية هذه » الى 
مقا إلبها افاداخ يلمت كرون سحت للبم الا 

فقد كانت صفحات الكتاب من الطبعة الأولى لا تزيد .على 
١‏ صفحة ء بيئما بلغت صفحات الكتاب فى هذه الطبعة ( كما يرى 
القارئ) أكثر من 745 صفحة » كما شجعنا ذلك النجاح على المسارعة 
إلما إضدان كتاينا (غزوة أحد) .وهو الكنات القاى من ملسلة .مارك 
الإسلام الفاصلة » وعلى المضى فى إخراج كتابنا (غزوة الأحزاب) 
وهو الكتاب الثالث من هذه السلسلة » والذى ان طريقه إلى المطابع 
قريبأ إن شاه الله 


فشكراً أل ورا ؛ وله الحمدك والمنة ؛ على ها تفضل به علينا 


من لعمة الفلاهرة والباطنة 4 ونساله تعالى أن يمدنا بعونه ويسئدنا 
قرفيقه #درات يحعينا من تقلكة الفندن ومزالق الذرون و وان عمل 
آله بغالية لوسيتمال نوأن يكرة صيرداتك ما وما عل "ادوس إنه 


نعم المولى ونعم النصير . 


محمد أحمد باشميل 
مكة المكرمة : ريم الثانى +188ه 


آب- أغسلس 54وام 
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بي بن 8لا زر 


ل الل ارك 


اللهم صل على محمد سيد المكافحين وإهام المجاهدين وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء الصامدين . 

اللهم نستمد منلك العون والتوفيق . 

وبعد » لقد عزمنا ( بعون الله تعالى ) على وضم ساسلة تاريخية 
مفصلة عن معارك الإسلام الفاصلة » الى قلبت موازين القوى وغيرت 
مجرى التاريخ بالنسبة لقيام الدرلة الإسلاءية وانتشار العقيدة الى 
ارتكزت عليها وحملت أواءها فى العالمين . 

إن هذه السلسلة لن تقتصر على المعارك الكبرى الى تم الفوز فيها . 
للإسلام فقط » كمعركة بدر الكبرى . 

بل ستعتاول: كبرياكت المعارك المائلة الشهيرة الأخرى الى : خاضها 
المسلمون وتمت الغلبة فيها لأعدائهم كمعركة أحد فى يثرب ٠‏ ومعركة 
بلاط الشهداء فى فرنسا . 

والهدف الأول من وضع هذه السلسلة هو إزاحة الستار (وخاصة 
أمام الشباب المثقف ثقافة عصرية) عن جزء ثمين من كنوز تاريخنا 
الإسلاى الزاخر بالبطولات والتضحيات ؛ والذى تامر عليه العدو من 
الخارج بالاتفاق مع فئات آثمة فى الداخل . 

فئات اصطنعها العدو الخارجى ( أيام حكمه ) وأجلسها أمام قيادات 
التربية والتعللم » وجعل لا الميمنة على مركز الصحافة وقيادة الإذاعة 
والنشر . 


(م-؟ هوج١‏ غزوة بدر الكبري ) 


فأجرمت فى حق تاريخنا الإسلاى إجراماً كبيرا » إذ طمسث 
( فى فصل المدرسة ومدرج الكلية) » عن عمد وإصرار » كل جانب 
مشرق هن جوانب هذا التاريخ العظيم » وخاصة جانب البطولة والفداه 
والنجدة الذى يتمثل فى المعارك الفاصلة الى خاضها الإيمان ضد الكفرء 
وقادها العدل ضد الطفغيان » والبى تجلى فيها زخعم العقيدة وشرف المبدأ. 

فقد رأينا ولا نزال نرى حتى هذا اليوم » هذه الفئات الى شاء لها 
الأجنبى أن تضع ( حسب وحيه ورغبته ) برامج التعلم وقرثر كال نوسن 
للنشء الإسلاى فى كثير من أقطارنا الإسلامية . 

نعم رأينا ولا نزال نرى هذه الفئات الآثمة » تجعل هذا الجيل 
الناثىء يتلهى ( فى «راحل دراسته التاريخية ) » بالنظر فى وقائع تاريخ 
مبتوت الصلة كلياً بتاريخنا الإسلاتى . 

وإذا ها تعرضت هذه الفئات الخطيرة للتاريخ الأسلاتى » ( سواء 
تدريساً أو محاضرة أو إذاعة ) لا تتعرض ( فى الغالب ) إلآ لما كان نزاعاً 
واتعلذقا : نحن المسلمين:: 


500 المؤسفة الى حدئت أيام عمان وبعد موته » بين على ومعاوية”") 


)١(‏ هو معاوية بن ألى سفيان » صخر بن حرب الأموى القرثشى » أول من وام 

أسس الدولة الأموية العظيمة فى الغام » ولد يمكة وأسلم يوم فتمحها ؛ وكان أنحد كتاب 
الوحى ؛ تولى قاد إحدى الكائب نت قاد أخي يزيد فى حرب الرو فى انا بار 
من الخليفة أبى بكر :كان على رأس الحيوش الى فتحت بيروت وصيداء وعرفة وجبيل » 

ل 5 على .2 بعد أن اهمه يدم عمان بايعه 
المسلسون بالخلافة العامة سنة إحدى وأر بعين من الحجرة » وذلك بعد وفاة أمير المؤمنين 

على » فقد تنازل له الحسن بن على وبايعه بالخلافة إعإفاء للفتنة وحقنا لدماء المسبلمين » 

كان معاوية أحد عظماء الفاتحين فى الإسلام » فقد وصلت طلائع جيوشه إلى شواطىه 
اخرط الأطلسى فى الشمال الإفريبى » وق أيامه تم فتح السودان ؛ وكان أول من حاصر 

القسطنطينية (أسطابول) برأ ويحراً »ومعاوية هو الذى قام بإنشاء أول أسطول بحرى - 
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وعافقة ''' وطلكة والزمن رقن لَه عنهم أجمعين 

فكظتن هده النعاضة فق د كر فلك التدوافقث وتدتليت ىق أمنانيا 
وسبياتها #وسثرها بين الله تدؤيساً ومطالمة وتجاميرة > +وكانها 
وحدها هى التاريخ الإسلاتى . 

ببنما تهمل إهمال كام . باق الجوانب الوضاءة الشرقة التى يمكن 
أن تكون حافزاً للشباب المسلم على السير فى طريق الرجولة والتضحية 
والاستقامة تحت أواء القرآن . 

ولا شك أن هذا عمل تخريبى مقصود » سارت عليه هذه الفئات 
الآاثمة فى المدرسة والجامعة » منذ عشرات السئين ٠»‏ لتثبيت دعائم 
الأتعان الاق والنكرميدب الذ هر الاسععمان الا كر والدى قور 
الأعداء ا متركدة مليف الادان اتناس مالع شو الاسوان الأمكر 
وهذا ما حدث فعلا » عندما رحل الأجنبى بجلدته عن أكثر الأوطان 
الإسلامية . ٠‏ 

إن القصد من إهمال التاريخ الإسلاى ‏ إلا ماكان نادراً » أو 
خلافاً بين المسلمين ل 


للإسلام » وهرأول حاكم مسام قام بأول حملة بحرية ضد الرومان فى البحرالأييض 
الترتظة. ارقا أمتاولة بعلن حر الى اريت ووواواديتى ولرضن +بوجزر اللترديل؟؟ 
ويمدر , بعض اأمؤرخين أسطو ل الإسلام الذى أنشأه معاوية بألف وسبعمائة سفينة 
يعيب عليه الكثيرأخذه البيعة لابنه يزيد الذى لم يكن أهلا لها »ومطاعن الشيعة فيه أكثر 
من أن تحصى وغلاتهم يعتبرونه كافراً » مات معاوية بدمشق شنة ستين من المجرة 

)١(‏ هى أم المؤمنين » عائشة بنت ألى بكر الصديق غنية عن التعريف » أفقه نساء 
المسلمين وأ كير هن علماً بالدين والأدب » تروجها البى صلى الله عليه وسلم فى السنة 
الثانية من الحجرة » كانت أكثر النساء حديئاً عن رسول الله . روى المحدئون عنها 77٠١‏ 
حديثاً . كانت أحب نساه رسول الله صلى الله عادول إل شولات بعركة الحمل » 
وكانت من الناقمين على قتلة عهان توفيت رضى الله عنها سنة ثمان وخمسين من الهجرة 
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بين الشباب المسلم وبين الاطلاع على الصفحات الناصعة المشرقة » من 
تازوض رديه المجيد ء الذى يخئى الأجنبى الحاقد على الإسلام » أن 
ياعطلين النظر فى هذا التاريخ على التأسى بأولئك الأبطال الميامين الذين 
اجتذبهم الإسلام من الكهوف وأغوار الوديان » حفاة أشباه عراة » ثم 
أقعدهم ( بعد أن صهرهم فى بوتقة الإيمان ) أمام دفة قيادة الدنيا » 
فصنعوا بالإسلام » وصنع الإسلام بهم تاريخا » لم تشهد الدنيا مثله 
فى البناء والعظمة والنزاهة والاشراق » من لدن آدم حى يومنا هذا . 

تاريكا لزاع .يه الكهاة ى مترسقة والصادة ل ااميعه ) تنه 
لنا هذه المدارس والجامعات » شباباً قوياً فى عقيدته » متيئاً فى خلقه » 
عظيماً فى بطولته » فذاً فى استقامته » مفلح فى قيادته . 

شبابأ بإمكانه أن يجمع بين صدق أبى بكر » وعدل عمر » ونبل 
عشمان » وبسالة عل » وفروسية خالد . وحنكة عمرو » وحلم معاوية » 
وإقدام ابن الزبير . 

ولا خلقت لنا هذه المشكلة الخطيرة الى نواجهها فى كل قطر 
إسلانى .. مشكلة هذا القطيع الحمائج» ممن يسسون أنفسهم التقدميين » 
المتحررين » الذين أصبحوا » أشد ضرراً على الإسلام » وأعظم تجريحاً 
لتاريخه من أعدائه الأصليين الذين قاموا بتفريخهم فى معامل استعمارهم 
الثقاى » أيام سيطرتهم وحكمهم . 

ولكنه الاستعمار الحقود » وسماسرته من المحسوبين علينا » دبرواأ 
( فى غفلة مئا طويلة ) خطة اغتيال هذا التاريخ » ونجحوا فى إهالة 
التراب عليه » بأيدى.رجال ينتسبون إلينا » فلم يبقوا منه فى مقررات 
التدريس » إلا مقاطع لا تصلح لثىء » إلا للنيل من ماضى الإسلام 
والطعن على بناة دولته » والتشهير. بمن قادوا معارك الإسلام والحط من 
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زفف 3 
مكانعي. !1 كتطاوطم على عشمان وابن الزبير ومعاورة وعمرو 
زليه 5 9 1 2 ّْ 
انن العاص وتوسعهم ق نشر م يظنه خصو مهم طعنا قَ ديذهم 
وأمانتهم » وكتعمدهم الإسهاب فى نظرية أبى ذر الغفارى رغى الله عنه 


)١(‏ قرأت مرة قصة فلم فى مجلة المصور » عن خخالد بن الوليد وإذا أبرز ما فى الفلم 
قصة قتل مالك بن نويرة وغرام خخالد بزوجة القتول نوار الى يول بعض المؤرخحين إن 
ل ا لا يه ا د 
ممثل البطل ف الفلم » قد ظهر ملتصقاً ( فى حالة مزرية ) بممثلة أخرى » على اعتبار أن 
هذا الممثل هو خالد بن الوليد » والممثلة نوار » زوجة القتيل مالك بن نوبرة » وهكذا 
يشن فروخ الاستعمار حرباً واسعة على قادة الإسلام وأبطاله حبى فى الأفلام السيئائية . 

فد عز على هؤلاء العملاء أن يمر هذا الفام فى جميع أدواره مرور البطولة الكاملة 
المنزهة عن نروات الحنس » فأفسدوه بذلك المنظر الذى كان من أسباب كساده : 

(1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام أشهر من نار على على » كان فارس قريش قى 
زمنه » كان أحد القادة الذين اشتركوا فى فتح تونس » وهو الذى قتل جرجس ملك ' 
الرومان هناك » نازع بى أمية الخلافة » أعلن نفسه خليفة عقيب موت يزيد بن معاوية 
فتمت له السبطرة على الحجاز ومصر والعراق واليمن وخخراسان وأكثر الشام » كانت 
له مع الأمويين وقائع رهيبة » تغلب عليه عبد الملك بن مروان فى آخر الأمرء حاصرته 
جيوش الشام فى الحرم بقيادة الحجاج » فقائل قتال الأبطال حي قتل وهو فى الثمانين 
وذلك سنة ثلاث وسبعين :كان أول مولود ف المدينة بعد الحجرة استمرت نخلافته تسع 
50057 

(5) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشئى » قال صاحب كتاب ( الأعلام) 
كان أحد عظماء العرب ودهاتما وأولى الرأى والحزم والمكيدة فيهم ؛ كان عمرو 

من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اللماهلية » سافر إلى الحبشة ة للإيقاع 
بالمسلمين فيها عند النجاشى ى فلم يفلح » أسلم فى هدنة الحديبية وكان إسلامه وخخالد بن 
الوليد ى آن واحد » ولاه الرسول قيادة جيش ( ذات السلاسل ) وأمده بأى بكر 
وعمر » ثم جعله عاملا على منطقة عمان . كان أحد القادة الأربعة الكبار الذين تولوا فتح 
الشام » إليه يعود الفضل ى فتح فلسطين ومصر » ولاه ابن الحطاب إمارة فلسطين ثم 
مصر » عزله عثمان عن الإمارة » كان فى جانب معاوية أيام الفتنة » وتولى مصر بعد أن 
م الأمر لمعاوية ومات وهو أمير عليها » كان ابن الحطاب من المعجبين برجاحة عقله 
ودهائه » كان يقول إذا رأى رجلا يتلجلج كلامه : .. إن خالق هذا ونخالق عمرو بن 
العاص واحد » توق رضى الله عنه فى معبر سنة ثلاث وأر بعين من الحجرة > 
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الى خالف بها جميع لفن ءال ةا تاه مو اخ الشسك 
بها إل الريدة : 
وكتوسعهم فى تدريس القصص والتمثيليات ( المفتعل أكثرها) 

٠. ٠. 3 3 5 . 5‏ 0 0 س2 ص 0 
الى تصور باخ ومجون بعض الخافاء من ببى أمية وقادتهم الذين لم 
يكره الصليبيون والوثنيون والمجوس » محاربين إسلاميين أعظظم منهم . 
هؤلاء الخلفاء والقادة ) إلى درجة لم يصل إليها أحد قبلهم ولا بعدهم. 

فبينما كانت جيوشهم تتوغل فى أحشاء أوروبا الغربية » ويقف 
منها ( أيام بنى أمية ) خمسمائة ألف مقاتل على بعد ثلاثمائة كياو متراً 

0 2 

من باريس » كانت مئات الالاف من جنود دمشق الاموية . وقادتها 
تندفع كالطوفان نحو الشرق جارفة أمامها معالم الوثنية وآثار المجوسية . 

وهذا هو السبب فى الحقد المثبوب من هذا الثالوث المعادى على 
عدلاى القادةة والخفاء: :+ هذا النهن الى“ قراو سداد قينا بدرس 
وينشره ويذيعه فرو خ الصليبيين من أدعياء الإسلام » من طعن فى خلفاء 
الإسلام وكبار قادته ممن خاض الاسلام بقيادتهم أعنف المعارك ضد 
الصليبيين فى الغرب والوئنيين والمجوس فى الشرق . 

إن إهمال التاريخ الإسلاتى فى فصل المدرسة ومدرج الكلية أو 
الشباب المسلم » بل ويكرهه فى تاريخ الإسلام . 

وهذا أقصى ما هدف إليه أعداكءٌ الإسلام الذين نجحوا ( بواسطة 
المخربين من أبنائه ) فى أن ينحرفوا بالشباب المسلم ( إلا من عصم الله 
وقليل ما هم ) عن الاتجاه الإسلانى الصحيح وواتجيرا به تحني أويونا 


ف 


وحضارة وعولدة ران حتت امبيهر ا انرون تنا جديا والدرين 
وأول بالاعجاب والتقدير إلا ما كان آنياً عن أوروبا » وأوروبا وحدها . 

والسبب فى ذلك أنهم ( منذ تفتح أعين عقوم ) » وطيلة مراحل 
التدريس لم يسمعوا ولم يقرأوا فى معرض تاريخ البطولات والمعارك 
والحضارات والتضحية والعلوم الذعن عبارلة انقرف ارأغر ٠‏ ووقائع 
(واترلو) وبطولات انطونيو » وغرام كليوبترا » وشجاعة نابليون 
وثبات ولنجتون » وبسالة نلسون » ومغامرات كرستوف كولمبس » 
وحضارات الفراعنة ٠‏ ومدليات روما » وفلسفمات اليونان » وصلاح 
شاقة ماين وطلة ضاق دارله وعير “ذلك ا لتحاو مله أى "كان 
فى ذهن الطالب المسلم ا يجب أن يعرفه عن تاريخ دينه » وأخبار 
بطولات رجالاته » وشجاعة قادته » ونزاهة حكامه » وعدل خلفائه 
وإشزاق حضاراته وعظمة مدئياته ونباهة علمائه » وذكاء فلاسفته . 

والأغرب من هذا أن هؤلاء الآثمين فى حق التاريخ الإسلاى » 
عندما يضطرون إلى التحدث عن تاريخ الإسلام » يتجنبون ذكر الإسلام 
كلياً » ويتحدثون عنه كتاريخ قوى مجرد ظ كانه قد بنته سواعد 
لا علاقة ها بهذا الدين البتة . 

جالك لاس ) لخن مرلكر العادرية هل الشياكات المالنة من لك 
الجامعات » سألته عن معركة الصوارى » فاستغرب هذا الاسم » وقال 
ضاحكاً » إنه لم يسمع بمعركة تحمل هذا الاسم الغريب . 

بينما هذه المعركة تعد من أهم المعارك البحرية الفاصلة فى تاريخ 
عزوت الربلام والإمبراطورية الرومانية » فقد هزم الأسطول الإسلاتى 
الإسطرل الرومانى فى هذه المع كة شر هزيمة لم تقم بعدها للرومان 


7 


قائمة وذلك ق عصر الخليفة عثمان بن عفان وبقيادة الأمبر عبد الله 
ابن سعد بن أبى سر ح بالقرب من المياه التونسية . 

ولكنى عندما سألت هذا الجامعى المثقف ( الذى يجهل معركة 
الفوارع ) لممطاطا ةقف عراس 3 اولوف الام 117 عن يفوع إن 
تفاصيل هذه المعركة وكأنه أحد الذين شهدوها » فقد اندفع يتحدث 
عن بسالة نلسون وثباته وكيف جرح وهو على ظهر سفينة القيادة 
يذبر دفة المعركة » وكيف انهزم الأسطول الفرتسى بعد أن خسر ثماق 
عشرة سفينة وكيف أسر الإنكليز قائد الأسطول الفرنسى . 

وما هذا الجهل بالتاريخ الإسلاى والإلمام بالتاريخ الأجنبى 
إلا حصيلة التثقيف الحديث الذى أخبذه شبابنا المسلم حسب المخطط 
التعليمى الذى وضعه أعداء الإسلام منذ عشرات السنين . 

تسال' الله تعال. رأسنانة التعنق. .انه لفل أن ينيطنا هل دزنننا 


0 0 5 
وياخذ بايدينا للسير على الصراط السوى إنه على كل شئْ قدير . 


محمد أحمد باشميل 


مكة المكرمة .. رمقان المبارك وم زهب 1558م 


)١(‏ معركة بحرية شهيرة دارت بين الأسطول الفرنسى والبريطائى بالقرب من 
الشواطلرء الأسبانية فى عهد نابليون بونابرت عام 1٠١8‏ م 


>31 


دب تجو 


بدر - بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ ماء من مياه العرب الشهيرة 
فيه وهو رجل من غفار ء وأسمه : بدر بن قريش بن ملخلد بن النضر 
ابن كئانة . 

وقال الزبير بن بكار » هو قريش بن الحارث ... سميت به قريش 
فريفاً 04 فغلب عليها ( لأنه كان دليلها وصاحب ميرتها 4 وكانوا 
يقولون جاءت عير قريش » وخرجت عير قريش » وابنه بدر بن قريش 

نقع بدر جنوب غرب المدينة » والمسافة بينها وبين المدينة - بطرق 
القوافل الى سلكها الرسول يَيع ‏ حوالى 1٠١‏ ميلا . 

كما أن بدراً تقع شمالى مكة » والمسافة بينها وبين مكة - بطرق 
القوافن التقيحة الى سلكها اليد روت سراق ماد 

أما المسافة اليوم بين مكة وبدر ‏ بطرق السيارات ‏ فهى 4" 
كيلو مترأ » والمسافة بين المدينة وبدر بهذا الطريق فهى ١١‏ كياو متراً . 

ع 

أما المسافة بين بدر وساحل البحر الأحمر الواقع غربيها فهى حوالى 

ثلاثين كيلو مترأ . 


. 778 عمدة الأخبار ص‎ )١( 
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كارا ره 
مَا قبل المعاجكىم 


ه بدء الصراع بين الإسلام والوئنية ى مكة . 

م حرب الدعاية والتشويش والإيذاء ضد البى صل الله عليه وم 
٠‏ قريش تنذر أبا طالب بحرب أهلية . 

ه أبو طالب يرفض الإنذار . 

ه فرض العزل المدنى والحصار الاقتصادى على بى هام وبى المطلب 
ه فشل سياسة العرل والحصار . 


قبل الدخول فى تفاصيل هذه المعركة » لابد من إلقاء نظرة عابرة 
على الحوادث والتطورات المحامة الى سبقت هذه المعركة هما له علاقة بها 
ويعد بعضأ من أسباءها . 

لقد استمر الرسول عَكلية فى منطقة .مكة ثلاث عشرة سنة وهو 
يدعو إلى ربه مناضلا ومجاهداً من أجل نشر العقيدة الى ألقى الله تعالى 
عل عاتقه مهمة نشرها . 

وقد كان جهاده ( طيلة تلك السنين ) جهاداً سلمياً بحتا لم يشهر 
فيه سلاحاً . وكان خصوم دعوته من جانبهم ( كذلك) يسلكون كافة 
السبل ويعملون بكل الوسائل لمقاومة دعوة الإسلام وقطم تيار نورها 
عن أقوامهم » ( بالإيذاء . بالتهديد ء بالمقاطمة ) إلا الحرب . 

فقد اقتصرت قريش ( أول الأمر ) فى مقاومتها لدعوة الإسلام » 


يفا 


على استخدام وسائل الإعلام والذشر للتشويش على صوت هذه الدعوة 
الكريمة لثلا يصل ( أو لكى يصل على غير حقيقته ) إلى الأسماع . 

فى داخل مكة جندت قريش الفهاء » واستخدمت القاصين 
والشعراء ليقوموا بحملات السخرية والاستهزاء ضد النبى مَل ويشنوا 
عانهحرني: أءضاتب قاسية بغية إقلاقه ومضايقته واتصبيق عل الذي 
ا اتبعوه رجاء أن ينفضوا من حوله . 

وقد لامك ءالع اناف عه اورشن الا عير ف أله الاي 
حيث تمكنت من عزّل الناس عن النى عَيلع ودعوته عزلاً يكاد يكون 
تاماً .. قال ابن هشام : 

« إن أشد مااى رسول الله 2 من قريش أنه خرج. يوماً فلم 
يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه » لا حر ولا عبد فرجع عَيْلية إلى 
منزله (مفتمًا) فتدثر من شدة ما أصابه » فأنزل الله تعالى عليه ل( يا أيها 
المدثرٌ ؛قم فأنذر 4 الآية » . 
تنظم الحملات الدعائية ضد النبى صلى الله عليه وسلم 

أما فى مجال الدعاية الخارجية ( ونعتى ما العمل على صد غير 
القرشيين عن دعوة الإسلام ) فد كان القرشيون ( فى هذا المجال ) 
يقومون باعمال القاومة على شكل وفود وبعثئات تشويش وتضليل » 
وكانت أهم حركات تلك المقاومة : هى حركات تلك الجماعات 
المنفلمة الى كانت قريش تشكلها كل عام عند اقتراب موسم الحج 
لبلبلة أفكار الحجاج وتشويش أذهانهم وتشكيكهم فيما يقوله 
البى مايه ويدعو إليه . 

قد :ققلت #زوكن فق إنقات كثاز دعرة انعد 017 ب" بالراعم 
من النسجاح الذى أحرزته ضدها أول الأمر - عن طريق حرب الاستهزاء 


"4 


والسخرية والاستعداء والتنفير الى كانت تقوم ما داخل مكة ‏ فقد 
ظل النى 0 ثابتاً عل دعوته لم يتزحزح . 

فبدلا من أن ينكمش نشاط دعوته ويتلاغى داخل عكة ( كما كانت 
تطمم قريش ) نقل هذا النشاط إلى خارج النطاق القرشى » حيث أنخذ 
فى الاتصال بوفود الحجيج من «ختلف قبائل الءعرب التى كانت كلها 
يوم ذاك على دين الوئنية » وصار يشرح لهم دعوته وأهدافها ويدعوهم 
إلى اعتناق الاسلام . 0 
برلمان مكة بجتمع 

وَعتا افع قطاق داقر النطل بالشسية لأركر فريكن الروسى الاق 
بين العرب » فقد بحافت قريش هغبة تزايد هذا التشاط النبوى بين 
وفود الحجيج » ولذلك سارع زعماءٌ مكة إلى الاجتماع فى برلمان قريش 
لون «القدزة ) الغاور تنا مكيب لاذه من رسكل الة هوت دنا 
دا للنشاط المتزايد الذى يقوم به صاحب الدعوة الجديدة الى محمد 
2 مما اعتبروه خطراً على دينهم وشتماً لالهنهم 6. 

وقد استعرض المجتمعون الموقف من جميع نواحيه وناقشوه مناقشة 
طويلة واستمعوا إلى مختاف الحلول والاقتراحات الى تقدم ما تعفن 
الزوحاء والقادة:. 

ركاف أوك"الكطياي 3 برلا كه ) الوه بز انير اشرو 
الذى نخدت إلى المجتمعين قائلا : 

يامعشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ( يعبى الحج ) وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ( يعى 
البى يل ) » فأجيعوا فيه رأيا واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم 


لكا 


0 1 
ينف ماري 1 كد بيعل وفنا" واوا ماحتكن آنا عله حمسن 2 
فقل وأقم لنا رأياً نقول به ء قال .. بل أنتم فقولوا أسمع » وهنا 
تعاقب الخطباءٌ للإدلاء بارائهم : فمَال أحدهم .. نقول كاهن .. فقال 
نانك ب القتؤ انلها اهو اع + انر لج ايان اردور ب اي 
ولا ساجعه » فقالما 5 تقول مجذوكد 5 قال : ماهو بمجذوكت 0 قد رايع 
الجنون وعرفناه 2 فما هو يخنقه . ولا.تخالجه دلا وسو سدة ٠‏ قالوا 53 
فنقول شاعر »ء قال ها هو بشاعر . لقد عرفنا الشعر كله . رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه وعبسوطه . فسا هو بالشعر . قالوا .. فنقول ساحر » 
قال .. ما هو بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم © فماهو بنفثهم 
ولا عقدهم : قالوا ‏ فما نقول يا أبا عبد شمس ؟؟ فقال لهم ( فى 
وائحة )ع وال إن اقول لفلرة اندرإة امل درق "7 وإن افرع 
لجناة » وما أنتم بقائلين من هذا ذيئاً إلا عرف أنه باطل ٠‏ ثم قال 
الوليد : ش 
٠ - 1 - ٠ ١‏ . 
وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق 
بين المره وَأبنه » وبين المرء أيه ء وبين المرء وزوجدته ٠‏ وبين المرع 
وعشيرته 6 وقد وافق المجدمعون على هذا الاقتراح الذى قدميه الوليد 
ابن المغيرة بالأإجماع . 
منظمات التشويش 
وتنفيذاً لهذا الاقتراح نظمت قريش جماءات مخصوصة كافتها 
بالمرابطة ىق كل سبيل يمر به القادمون إلى الحج لتذكر لهم أمر 


(1) العذق ( بفتح أوله ) النخلة :: يشبهه بالنخلة الى ثبت أصلها وقوى وطاب 


لرعها إذاجى , 


يو 


البى مي وأنه ساحر يفرق بين المره وأبيه الخ » وتحذرهم الاستماع 
إليه والإصغاء لما يمول . 
قال ابن إسحاق .. فجعل أولنك النفر يمولون ذلك ل ونوك 
اله مي من لقوا من الناس . .وصدرت العرب من ذلك الوسم بأمر 
رسول الله مَييةْ » فانتشر ذكره فى بلاد العرب كلها . 

غير أن كل هذه المقاومة الدعائية أو الحرب الباردة ( كما يسمونها 
اليوم ) لم تستفد قريش منها شيئاً : فلم نفت فى عضد النبى عله ولم 
نوهن من عزمه كل المشاغبات والعراقيل والاتهامات الى قامت بها 
قريش لصد الناس عن الإسلام “فاضي علق عامل وننالفه بوياة أن 
يتخاذل فيتخلى عن دعوته . بل ظل النبى الأعظلم عَرَلييِ صامداً فى 
وجه كل هذه الأحداث المتمية » يواصل الدعوة إلى ربه صابراً محتسياًء 
غير آبه بكل ما يعترضه من عراقيل »ع فزاد أمره انتشاراً ؛ وتزايد 
عدد الذين اتبعوه على دينه » مما ضاعف قلق قريش وزاد من حيرتما . 
التهديد بالحرب الأهلية 

ولا زآئ قادة مكة أنهم قد فشلوا فى حربهم الدعائية المنظمة 
الى شنوها على النبى َيه ودعونه : وتأكد لديهم تصميم الرسول على 
المفى فى دعوته مهما كلفه الأمر #سلكوًا ستيلة آخز لإجبار الذبى محمد 
مَعيهْ على التخلى عن دعوة الإسلام التى قاءت على أساس هدم الوثنية الى 
هى دين القرشيين يوم ذاك .. ضلكوا سبيل النهديد بالحرب إن لم 
يكف محمد يَليع عن عيب آلمتهم ودعوة الناس إلى اعتزاها ٠‏ .. 

ولما كان أبو طالب ( وهو عم النبى وكافله بعد جده عبد المطلب ) 
عثابة الحائى لرسول الله يَكليعْ والذائد عنه بين هذه القبائل الناقمة 


لض 


: ٍ 5 مجانم + 

الشديد على مايقوم به ابن أنخيه الى محمد ميدي من عيب لآلهتها 
3 7 0 
وتشلين الاركانيان وقد قوفي يزان كه أعتاف دا الوفد مان وجدر 
عمسيل الاسرة اشاشمية ) دوم ذالك أن طالب / من حربب أهلية قل يندلم 
شيبها إذا ما استمر ابن أخيه فى دعوته القائمة على هدم الوثنية ونبذ 
الأصنام » واستمر هو ( أى أبا طالب ) فى حمايته لابن أخيه وسكوته 
وفد قريش عند أبى طالب 


9 3 
وفعلا اجتمع وقد دار النادوة بعميد الاسرة الماشمية بمقره فى نادى 


وقال : 

نا أي طالك::.. إن للق نا وقر ما ومدؤلة ينا + وإنا قد اتسهيناك 
من ابن أخيك فلم تنهه عنا » وإنا والله لا نصبر عل هذا من شم 
أناكنا وتكيه ‏ أعاطيا نوعين: الننها ”كن تكليتغنا" أو تتااله 
وإناكق ذلك نح بهلك أحذ الفر قنيق:» + أو كمااقال له 

ولقف انث كلمات هذا الإنذار الشديد 1 أ طالب مايرا 
كبيرأا » ودب عند سماعها ضعف الشيخوخة فى نفسه فكاد يرضم 
للإتذاز ,. ش 

داومك له رسول اله 0 ولا حضر أبلغة خبر الوفد الذى 
عاك لله رسا ابويسوسة عن الانذارالتدود الذى قلت من تناكل ريسل 
على لسان ذلك الوفد » ثم قال له طالبأ منه الكف عن عيب امتهم : 
؛ فأيق عل وعل نفسلك ولا َحْمَلَىَ من الأمز ما لا أطيق 6" 


ف 


وكان هذا كافياً لأن يفهم النى عَيلاِ أن عمه قد ضعط عن 
نصرته وفكر فى التخلى عنه . 

إلا أن النى يليه أمام هذا الحدث العظيم أعلن ‏ دونما أى 
تردد أو تلجلج ‏ بأنه غير مستعد للدخول فى أية مساومة على حساب 
الالال والأمانة "العظين "الى كلفه اله وأداتهاة #اصتى وإن مكل خيلة 
أبو طالب عن نصرته . 

ققد قال لسار وق طرق ردك الباق 6 كوياهة ونوا لوربوضووا 

ايوق سق التق تجاكيه. أن ادر لكجدنا اتا تر كد 
ثم غادر المجلس . 


أبو طالب يرفض الإنذار 

2 أن تهلم الكندات كيزن كانم فعهاتعل تقس أن اطالبه أعن 
من وقع كلمات الإنذار الذى سمعه من وفد قريش » فلم يكد يسمع 
هذه الكلمات العظيمة من ابن أخيه النى حتى عاد إليه صوابه » فقد 
نسى قريشاً وتناسى قوتها أمام تلك الكلمات النبوية الرائعة » ونادى 
ابن أخيه محمد يََكيةٍ ‏ وكان قد وَلَّى خارجاً + فقال له ... أقبل 
باآنق أغن + فلما أقنل عليه رَسَول: الله َي قال له : 

وكاأتشيياناين أ سانا سكا لوالا كاه لقن أ بدا 

وقد كان أبو طالب يعرف ماذا سيكون رد الفعل من جانب قريش 
إزاة تصريحه بحماية ابن أخيه وعدم التخلى عنه » ولذلك فقد استدعى 
زعماء بنى هاشم وبنى المطلب » وأباغهم خطورة الموقف ( بعد التصريح 
الذى أدلى به وتحدثت به مكة كلها ) وطلب منهم أن يكونوا بجانبه 
لحماية محمد من قريش » فاستجاب له جميع ببى المطلب وببى هاشم 

0 
(م-م ٠ج‏ ذه غزروة بدر الكبرى ) 


( مسلمهم وكافرهم ) إلا أيا لحب ( عم النى يَكدة ) فإنه صارحهم 
العداوة ورفضي الانفسمام إليهم وانضم إلى خصومهم . 

وبهذا التصريح الذى أدلى به أبو طالب وأبلغه زعماء مكة رسمياً غ 
دخل النزاع بين الوثنية والإسلام فى طور جديد » وازدادت مخاوف 
فريقل: 1 كتر من في قبل + لآأسيما يكذ موقاق التخدى اللى. واقافعة 
من قريش الغاضبة على النبى ٠‏ قبياتا بنى هاشم وبنى المطلب اللتان كان 
هما وزنهما الكبير بين القبائل المحكية » سوا كان ذلك فى ميدان الحرب 
أو السام + 

لذ فك أن اقريقا فده كرك ا كن عورك' زعوي أل بولق 
ببى هاشم وببى المطلب . بسبب موقفهما الحازم من صاحب رسالة 
الإسلام ٠‏ ولكن عقلاة قريش خافوا مغبة. هذه الحرب الأهلية الى 
خوفهم منها دائماً هو الذى كان يحول بينهم وبين الإقدام على قتل 
+“النين الأعظم . 

ولذلك عدلوا هذه المرة ( أيضضاً ) عن اتباع خخطة الحرب الدموية 
للقاومة دعوة الإسلام ( ولو مؤقتاً ) زلخانا ( بدلا عنها ) إلى حرب 
المقاطعة » وهى لا شك حرب قاسية لا تقل ضرراً عن الحرب الدامية ء 
ففرضوا الحصار الاقتصادى على قبيلى بنى هاشم وبنى المطلب ع كما 
اتبعوا خطة عزل هاتين القبيلتين عن المجتمع القرشى عزلا تاماً ‏ 


قريش تساوم الرسول : شخصياً 

غير أن قر 8 قبل أ تقدم على تنفيذ مخطط الحصار 000 
والنزل الأجعتاي: ليوات إلى مساومة النبى ييلع شخصياً » لعله يقبل 
المساومة فتندهى الخصومة 3 


7314 


فمّد تحدث مرة عتبة بن ربيعة فى برلمان مكة. واستعرض تزايد 
خطر الدعوة المحمدية بشدة إقبال الناس عليها وخاصة الشباب القرثئى © 
وكان عتبة هذا من سادات ينى عبد مناف وذوى الحلم والرأى فيهم 
وبعد مناقشات ومداولات وافق برلمان مكة ( دار الندوة ) على انتداب 
عتبة هذا شخصياً » ليتصل بمحمد شخصياً أيضاً فيساومه ويعرض 
عليه كل ما يمكن أن يرضيه من منصب أو جاه أو مال لقا سكوته 
عن دعوته . 

وفعلا تم الاجتماع الشخصى بين الزعيم القرشى ( عتبة ) والنبى 
محمد مِكليهٌ » وفى هذا الاجتماع ( الذى كاد يكون سرياً ) قال عتبة 
لحمد َل : 

اراي الرماسيت تاسمه المكان فى النسب » وإنك 
قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم : وسفهت أحلامهم 
وعبت به آطتهم م وكفرت به من مضى من أبائع نهم » فاسمع 
من أعراضن عاياق موز كنكل :شيا للك فول نكي بعفيها: 

فقال رسول الله مكُيةٍ ... قل يا أبا الوليد أسمع . 

5 

قال : ياابن أخى إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الامر 
بالا يها للك مق أنوالنا ست كرون ١‏ كردا الا ونوا كع درون 
وك شوقا مدر انال لا ا 
ملكا ملكاله ليا »وإن كان هذا الذى بانيك 1" وراد تستطيع 
رده افق تبك "طلس لك الطك © ورذلنا لك فية أموالنا حى رتك 


1 ؛ فإنه ربما غلب التابع'" على الرجل حتى يداوى وك : 


© الرثى ( بفتح الراء وكسر ها ) ما , ير اءى للانسان من ابلين‎ )١( 
: (؟) التابع من يتيع الناس من ابلجن‎ 


فغل خطة المساومة 

فلما انتهى عتبة بن ربيعة من حديثه » قال له رسول الله مكلا : 
أقد فرغت يا أبا الوليد ؟؟ قال .. نعم قال مَيَلْعٌ فاسمع منى » قال 1 
أفعل » فقال النبى ميك 2 

بسم الله الرحمن ا » حم »؛ تنزيل من الرحمن الرحيم » كتاب 
نلك "آنانه “زان غرييا قوم يكلفوة ح غير وير ا فاعض 
أكثرهم فهم لا يسمعون'" .ثم مفى ييه فى تلاوة آيات هذه 
النورة ,وعدية يشيع إله منصتاً وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمداً 
عليهما » ولا وصل النبى يليه إلى السجدة منها قطع التلاوة 0 
شر يسام رمد م وسييا تي 

ياأبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك » وكان اي كك بعل أن 

جواب قريش على عروضها واقتراحاتها الى حملها عتبة هو ما سمعه 
عتبة من الآيات القرآنية الى تلاها عليه من سورة السجدة . 

ولقد دهش عتبة لبلاغة وروعة ماسمع حتى لقد ارتج عليه فلم 
يرد على النى َو بكلمة واحدة » بل بمجرد انتهاء ه الرسول مك من 
تلاوة الآيات 346 على مسامع عتدية » انصرف هذا باعوذا إلى 
..قومه ء وقد تغير رأيه فى النى. مَكيُةْ وتبدل موقفه من دعوته تبدلا 
جذرياً . 

وخر معنا كه 15 الع «والتجدل اق وضد غنية ا أبن 
عليهم » فقال بعضهم ( بعد أن رأى عتبة قادماً ) : نحلف بالله » لقد 


جاء كم أو الو ليك بغ ير الوجه الذى ذهب به. 


)١(‏ سورة فصلت : آية 1سا م,. 


فى 


وكان عتبة بن ربيعة من خيار القوم 4 وذوى العمل الراجح 4 
وكان ا ببعك الذظر وأصالة الفكر ووسن السياسة وشّدة الصراحة 8 

ولذلاك فإنه ا جلس إلى زعماء مك وقالوا ) مسد فسرين عن ندائج 
محادثاته مع الرسول عَكيهٌ ) : ما وراءك يا أبا الوليد ؟؟ قال : 

وواك ألى شعت قولة والماستست مله كل وال ما هو الشعن 
ولا هو بالسحر » ولا بالكهانة » ثم فالكتامصا فونه .ماس كزين 

: : 0000 > ضلاته 

أطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل ( يعنى محمداً َكل , 
ونيق ماهو قنة + قاعنرلوه افوا الله ليكوت 'لقولة الذى 'ستمحك امعة انبا 
عظيم : فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغير كم وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم » وعزه عزكم ؛ وكندم أسعد النذاس به » قالوا .. سحرلك 
واللهيا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأيى فاصنعوا ما بدا لكم . 

وبدلا من أن تستجيب قريش لنصيحة عتبة بن ربيعة اتهمته 

0 ذا 0 
بأنه قد وقع تحت تاثير سحر محمد وَيليهٌ » فقالوا له .. سحرلك والله 
يا أبا الوليد بلسانه .. فقال لهم عتبة ( باسان الوائق بما يقول ) .. هذا 
رأيى فاصنعوا ما بدا لكم . 
سياسة العزل الاجماعى والمقاطعة الاقتصادية 
واس عه صلانه 5 

ولما فشلت هريس ق حمل النى 0 0 على التخلى عن دعونه 3 
عن طريق إغرائه بالجاه والمال والمنصب حيث لم تنجح وساطة عتبة 
ابن ربيعة فى ذلك ء كما فشلت من قبل فى إقناع أبى طالب وببى هاشم 

١‏ 0 2 صانم 1 ان 

الحرب الاقتصادية والاجتماعية ضد هاتين القبيلتين ( بنى هاشم 
وبنى المطلب ) » ففرضت عليهما حصاراً اقتصادياً خانقاً وعزلا اجتماعياً 
قاسياً . د 


يض 


فقد اجتمعت فى برلمانها للتشاور فيما يجب أن يتخذوه من خطوات 
حاسمة إزاء الانتصارات المتزايدة الى تسجلها دعوة النى مَك يوماً 
بعد يوم » لا داخل مكة فحسب » بل وخارجها بين القبائل المجاورة؛ 
ومما زاد مركز قريش حرجاً أن أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن 
جلا لطا بررنيا: وسلراة؟ سمي كنا رول نهنا كرا رقا 
أحدث إسلامهما ثقلاً كبيراً فى كفة المسلمين الذين اشتد بهما جانبهم 


موافقة البرلمان على قرار المقاطعة 

فإزاء هذا كله اتخذ برلمان مكة قراراً يقشبى بفرض الحصار 
الاقتصادى والعزل الاجتماعى على قبيلى بنى هاشم وبنى المطلب » 
وصمدت هاثان القبيلتان (.مسلمهمًا وكافرهما ) فى وجه هذا الحصار 
الايد » اقلم تطذل متمد بل :ظلت: يصائبه فيه بالرَعُم من 'الأضران 
الجسيمة الى نزلت بها نتيجة لذلك الحصار الشديد . 

قال ابن إسحاق : فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله مكنع قد 
تؤلوا بلدا أجابوانية. أننا وقرارا بوآن النجاشى قد منع فو يلجا إلنه 
منهم » وأن عمر قد أسلم » فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول 


! صلا ا 
لله ميدع وأصحابه . وجعل الإسلام يفو فى القبائل » اجتمعوا 


1 .....وائتمروا بينهم 2 أن يكتبوا كتابا يتعاقدوا فيه على بى خاشم وبى 


المطلب » على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم » ولا يبيعوهم شيئاً » 
ولا يبتاعوا منهم : فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة ثم تعاهدوا 
وتوائقوا على ذلك ٠»‏ ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيداً 
على أنفسهم . 

0 فلما فعلت ذلك قريش انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب» 


م 


فدخلوا معه فى شعبه واجتمعوا إليه . وخرج من ببى هاشم أبو لحب 
( عبد العزى بن عبد المطلب ) إلى قريش فظاهرهم . 


تطور النزاع بعد المقاطعة 
وهكذا تطور النزاع بين الفريقين واتسع نطاقه » حيث لم يعد 


لله 


محمد يبلي وحده فى الميدان » بل وقفت إلى جانبه قبيلتان لايستهان 
بهما من قبائل قريش . 

ولقد اشتد الحصار على المسلمين ومن معهم من قبيلى ببى هاشم 
والظلكب » وتحوت اقريقن: لاطي الانمةا وحن اناه مخافر بن 
على الطرق المؤدية إلى الشعب الذى حوصر فيه المسلمون » لمراقبة ماقد 
إشعرتيه غل؟ أيدى بعض ذوى المروءةات من طعام إلى المحصورين فى 
الشعب » والدليل على ذلك أن أبا جهل بن هثام كان بنفسه يمو 
3 اانا ) جاضالن الدووية لهذا الدرمن" + “نقد القن أبو جهل عرة 
بحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد » ولدى تفتيشه وجد غلاماً له 
يحمل شيئاً من القمح يريد إيصاله إلى عمته خديجة بنت خويلد '"" 


)١(‏ هى أم المؤمئين تخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية » أول زوجة 
تروجها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت ( عند زواجها ) تكيره يخمس عشرة 
سنة » قتل أبوها فى حرب الفجار » وكانت قبل زواجها من الى صلى الله عليه وسام قد 
تزوجت من ألى هالة بن زرارة التميمى فمات عنها » كانت ( رضى الله عنها ) من 
أصحاب الأموال الكثيرة » وكانت ذات نشاط تجارى واسع » وكانت تستأجر ذوى 
النشاط للتجارة » وتد فع لحم رؤوس الأموال ( مضاربة ) وخاصة ى رحلات مكة 
التجارية المشهورة إلى الشام » اتفقت مع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قبل البعئة -- 
ليذهب ى نجارة لما إلى الشام » فتوجه مع القافلة وتاجر باسمها ى سوق بصرى ق 
الشام » وعاد من رحلته تلك رايحاً » وكان ( يوم ذاك ) قد بلغ الخامسة والعشرين » 
وبعد عودنه من الشام أرسلت إليه من يعرض عليه الزواج بها فقبل » وعند ذاك » 
أبلغت عمها (عمر و بن أسد بن عبد العزى) رغبتها فوافق مسروراً » ثم ثم عمد زواجها ‏ 


كن 


( زوجة رسول الله يله - والموجودة عنده فى الشعب ) فمنعه من ذلك 
وحاول مصادرة القمح . 
دوام الحصار ثلاث سنوات 

وقد دامت المقاطعة الى فرضتها قريش على بنى هاشم وبنى المطلب 
ثلاث سنوات كاملة » عانى 'المحصورون فيها الحرمان ألواناً » وبلغ 
بهم الضيق غايته » فلم يكن يتاح لهم الاتضال بالنائن أو الاعبلاط 
بهم » فتضرروا لذلك كثيراً . ' 

وقد كانت قريش تهدف من وراء سياسة التجويع والمقاطعة هذه 
إجبار قوم محمد ( من بنى هاشم وبنى المطلب ) على اعتزاله ليعود وحيداً 
قاذ رات لفانولة اللاغريه من لطر , 

ولكن هذه السياسة الغاشمة لم تحقق لقريش شيثاً ما كانت تيدف 
إليه » فلم يردد محمد يَكَلبْعٌ إلا اعتصاءاً بحبل الله وثباتاً على عقيدته » 
ولم يزدد الذين آمنوا به إلا تكتلاً والتفافاً حوله » وظل الذين لم 
يتابعوه على دينه من أهله بجانبه يحرسونه ويذودون عنه » ولم تؤثر 
على موقفهم سياسة التجويع والمقاطعة بأى حال من الأحوال . 

أما بالنسبة لانتشار الإسلام » فإن تنفيذ مخطط الحصار الاقتصادى 
- على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبل النبوة - فولدت له صلى الله عليه وسلم 
ذكرين هما القاسم ( وكان يكى به) وعبد الله ( وهو الطاهر والطيب ) »© كا ولدت له 
أربع إناث وهن : زينب » ورقية » وأمكلثوم » وفاطمة رضى الله عنها » ولا بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسار كانت أول إنسان آمنت به » كانت ( رضى الله عنها ) أعلى 
مثل لازوجة الصالحة الطيبة الحنرن » فقدكانت رضى الله عنها ( بمعاملتها الحسنة وقلبها 
العليب المشرق الكبير من أكير مصادر تخفيف الالام عن النبى صلى الله عليه وسلم أيام 


اشتداد الغهنة عليه فى مكة قبل الهجرة » توفيت بمكة سنة. ثلاث قبل الهجرة عن تمر دام 


4" سلة د 


4 


والعزل الاجتماعى ضد النبى ومن ناصره وآمن به لم يكن له أثر فعال 
فى منع هذا الدين من الانتشار » فقد ظلت الدعوة إلى الإسلام. تشق 
طريقها وتسجل كل يوم نصراً جديداً » لا بين أهل مكة فحسب » بل 
بين كثير من قبائل العرب خار ج مكة » فد فشا ذكر الإسلام فى 
شبه الجزيرة العرنية. بأكملها » مما حمل الكثير على السفر إلى مكة 
للتعرف على هذا الدين الذى.جاء به من عند الله » ثم الدخول فيه بعد 
الاقتناع بصدقه . 


إلغاء الحصار الأثم 


ظل النى عَكهُ ومن تبعه على دينه أو ناصره ممن ليس على دينه؛ 
ظلوا صامدين ثابتين أمام تعنت قريش وتعسفها » وتحدوا ذلك الحصار 
الآثم بشجاعة وثبات » بالرغم من أنهم كادوا أن يهلكوا جوعاً لشدة 
ذلك الحصار الاقتصادى الخائق ٠»‏ لولا أن بعض المروءة والنجدة من 
مش ركى مكة أنفسهم » كانوا يقومون ( فى ظلام الليل ) بتهريب بعض 
الأطعمة الضرورية إليهم داخل الشعب . 

غير أن الع والعية والتيزة ذا كاقق: قد بلقت دين اجر 
زعماء مكة غايتها ٠»‏ فارتكبوا جريمة المقاطعة الاقتصادية والعزل 

١ : . 5 4‏ 5 3 
وبى المطلب . فإن ضمائر بعض هؤلاء الزعماء قد تيقظت فشعروا بفدح 
ما ارتكبت قريش من ظلم وقسوة وتعسف . ش 
فقد تذاكر هؤلاء الرَغماءٌ حول يشاعة الجريمة البى ارتكبتها 
قريش بحق المحصورين فى الشعب » وتعاهدوا على إزالة معالم هذه 
الجريمة بالسعى الجدى لإلغاءِ ذلك الحصار الآثم : 


1: 


حتى ولو أدى بهم الأمر إلى أن يمزقوا بايديهم صحيفة المقاطعة الظالمة 
المعلقة فى جوف الكعبة . 


النبلاء الخمسة 


وكان الذين فكروا فى هذا العمل النبيل ونفدوه فى النهاية هم : 
8 لق 
-١‏ هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى"' 


0 ع 
١‏ زهير بن أبى أمية بن المغيرة المخزونى 5 


2 © الل 
© المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف 


ا 04 
ع البخترى بن هشام 
8 ءًَ 00 )2( 

ه رمعه بن الاسود بن المعللب الاسادى 

فقّد عقد هؤلاء الخمسة النبلاك » اجتماعاً سرياً فيما بينهم ( ليلا) 

0 

فى منطلقة الحجون باعلى مكة ٠‏ وثم الاتفاق فيما بينهم على تمزيق 
الصحيفة ليكون ذلك ناية المقاطعة الآثمة . 


1 سا سا 8 
)١(‏ هو زهير بن ألى أمية بن المغيرة الغزومى » أسلم هذا الر جل النبيل بعد الفتح » 
وهوأخر ام سامة ( زوج الابى صل الله عليه وصلو) : 
() مات مطعم هذا كافراً على ما ذكر ابن حجر فى الإصابة . 
(؛) قتل هذا الرجل الشهم ( أبو البخترى ) يوم بدر مشركاً » وقد كان النبى أمر 
الحند الأسلاى يعدم قتاه اعر افا له بالففضل لما له سس موق مشرف قَّ إلغاء هذا الخصار 
الثم ولكن لأمر ير يده الله قتله الخوذر بن زياد البلوى بعد أن رفض أبو البخترى 


إلا القتال . 
() قتل زمعة بن الأسود مشركاً يوم بدر » وقد كان هذا الشاب من أحب أبناء 
أبيه إليه : 
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ونه عورا العفيق الك كيه جيك افوا فل أن زنيب زعبر 
ل 00 5 
ابن أنن أمية بين اندية قر يش و المسجد ويرشجب ما تضمئنته تلك 
الصحيفة من مقاطعة بى هادم وبى المطلب ويدعو إلى إنباء هذه المقاطعة 3 
ع 
وإذا ماعارضه أحد من زعماء مكة سارع إلى تاييده بقية الخمسة حسب 


نكتيك منظم اتفق عليه الخمسة فى اجتماعهم السرى بالحجون . 
هذا أمر قفى بلول 


فى ضببحة اتلك الليلة.غدا كل .عن التبللاء الحمسة إل تاد قوده 
ع ءِ 
باليجه وبوهدا :زهي عن أن أبنة فلاف بالحت هيبا وى أتبن عل 


1 
يا أهل مكة . أناكل الطعام ونليس الثياب وبنو هاشم هلكى 
لا يباع ولا يبتاع منهم 00 ة والله لا 00 نشق هذه الصحيفة 


القاطعة الظالة 99 , 


وهنا ثار أبو جهل غاضباً وصاح بزهير بن أب أمية .. كذبت 
واللهلا تشق . فقاطع أبا جهل ( حسب الخطة المرسومة ) زمعة بن الأسود 
قاتلا .: أنت والله كذ » ما رضينا كتابتها حيث كتبت » ثم ساند 
زفعة فى قوله أبو البخترى بن هشام قائلا .. صدق زمعة » لا نرضى 
ما كتب فيها ولا نقرّ به . ثم ساند الثلاثة فى رأيهم المطعم بن عدى: 
فقال ميا بالعابية عل قل زمعة وأبى اللخرى ماقتنا و كذ 


5 5 . 4 ّ 
من قال غير ذلك . نبرأ إلى الله منها » ومما كتب فيها ولا نقر يه . 


. 70/5 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


1 


غريق اأضحيفة وانمباء المقاطعة 


رعق أدركة أبن كول أن الأب عن كعاء تعويين شايع لقال كلمي 
ليوز ب "هنا آم فشى يلل كنا ألما أيقج أنه من الصعية 
الحيلولة نيك عزلاء الرعياء'الخسة وييق ما اعتزمهو] تحعيقه عن إنهاد 
تلفاظئة: > ون مقاومتهم قد تثير شرا وتشعل حرباً ٠‏ فتراجع ولاذ 
. بالصمت » وهنا تقدم المطعم بن عدى إلى صحيفة المقاطعة ليمزقها . 
لكرة الك تروكانا اضيا القاتزة كته ونوعو اعدف فد علدنا 
الأرضة إلا فاتحتها ( باسمك اللهم ) . وبتمزيق الصحيفة وإخراجها 
من جوف الكعبة أصبح الحصار الاقتصادى والعزل الاجتماعى ( الذى 
فرضته قريش على بنى هاشم وبنى المطلب ) لاغياً . 

وبهذا خرج المسلمون ومن ناصرهم من مشركى بى هاشم وبى 
المطلب منتصرين من محنتهم ؛ وعادوا من الشعب إلى مكة لم تنحن 
لهم هاءة » يبيعون كما يشاؤون » وتنفست الدعوة الإسلامية الصعداء 
من جنوك واتواة اتعاطيا شلك (جهائيا ) عباسة التجويع والتضييق 
ولا 6 


2 


» التحول الحطير فى الصراع . 

+« اللقاء الأول بين النى والأانصار . 

ه ببعة العقبة الأولى . 

. سفير البى صل الله عليه وسام فى يترب‎ ٠ 

ل التحالف العسكرى بين النى والأنصار . 

. قريش تنزعج ونحتج على هذا التحالف‎ ٠ 

9 هجرة المسلمين قبل البى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة , 

+ برلمان مكة ق جالسته التاريخية . 

إجماع قريش على قتل النبى صلى الله عليه وسلم ومنعه من الهجرة . 
: فشل المزامرة ونجاح الهجرة . 


لقد ظلت جل أعمال المقاومة الفرشية لدعوة الإسلام وحامل لوائها 
فل نذأت مقتصرة على حرب الدعاية والتضييق والإعنات والمقاطعة » 
وكات كفن سك وطتوانة فشو لكا التي كقنا «وعده يان يحقن 
هم مايصبون إليه من تفرّق الناس عن النبى #َكيةْ وانفضاض أتباعه 
من حوله » وتركه ودعوته وححيداً فى الميدان مما. يحقى طا الظفر به 
والقضاء عليه منفرداً . 

إلا أنه أوا: سنوات الصراع .حدث تطور سياسى خخطير 9 
مضاجع مشركى مكة » وأثبت لم خطأٌ ظنهم » وجعلهم يغيرون من 


1 


نظرتهم إلى المشكلة » وهذا التطور هو نجاح النى كل نى الاتصال 
يذل يثرب وإقناع الكثير منهم باعتناق الإسلام . ثم إقامة حلف 
عكر بينهم وبين النى 0 بمئعوته يموجبه كدا يمنعون 
أنفتبهي ونساءهم وأولادهم : 
فقد كان من عادة النبى إل أن يختنم فرصة كل موسم 
و اسم الحج فنعرض نفسه على قبائل العرب ويشر ح هم دعوته 
وأهدافها ويدعوهم إلى الإسلام . 

والناك عا الدرضن انسل وين وعالاف سن ارس الف 
من سكان يقرب ٠‏ وهم من قبائل قحطان . وأقوى القبائل العربية 


وأمنعها فى الجزيرة . 


أول لقاء بين الننى صلى الله عليه وسام والأنصار 

وكان أول من لقى رسول الله تيع من أهل المدينة ستة “نفر من 
شباب الخزر ج ٠‏ التقى بهم يَيديه فى عوسم الحج عند العقبة من مبى . 

فقال لهم .. من أنتم ؟ 

قال .. أمن موالى يهود ؟؟ . أى حلفاءهم . 

قالوا : نعم . 

قال .. أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 

قالوا : بلى .. فجلسوا معه » فشر ح شم حقيقة دعوته ؛ ودعاهم 
إلى الله عز وجل ٠‏ وعرض عليهم الإسلام ٠‏ وتلا عليهم القرآن ؛ فوقع 
قوله من نفوسهم موضع الرضى والقبول ؛ واستبشروا به خيرا . 

+ انظر ترجمة هاتين القبياتين فى كتابنا ( غزوة أحد)‎ )١( 
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5 ع 1 
وكان هؤلاء الرهط من عقلاء يثرب الى أنهكتها الحرب الأهلية 
ع 1 22 ؟. 1 0 3 

المستعر شيبها بين الاوس والخررج 4 فاملوا أن ع ألله بدعونه حدآا 
الوب الأعلية الدمزة الداكرة قري 

فقالوا للنى يليه - بعد أن قباوا ماعرض عليهم هن الإسلام .- 
إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم ءن العداوة والشر ما بينهم . فعسبى 
أن يجمعهم الله بك . 


سل || * 01 
ييه أن يكونوا رسل دعوته إلى أهل 


ى ع 


وأبدوا استعدادهم للد 
يثرب قائلين : 


٠. 055‏ 01 / 0 4 ا 
فسنقدم عليهم ؛ فندعوهم إلى امرك . ونعرض عليهم الذى أجبناك 


إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك : فكان 
هؤلاء النفر أول من أسلم من الأنصار . 

وكان هذا اللقَاءُ بين النبى وأهل يثرب سنة ثلاث قبل الحجرة 
( على أغلب الظن ) . 

ولع أن أسلم هؤلاء . حملوا إلى للدي (٠‏ ولول مرة ) رسالة 
الإسلام . وصاروا يبئونها ( بكل جد وإخلاص ) بين قبائلهم فى يثرب 


: 5 1 . 1 01 
فلم يسكدر العام إلا وفك انتشر 20 النبى 8# كل دار من دور اهل 
الذي , 


١ . 8 8 0 


طليعة الشباب اليئر لى المسلم . شهد بيعة العقبة الأولى والثانية » وكان نقيباً على قبياته 
ف بيعة العقبة الثانية ( وهى المعاهدة العسكرية الأولى الى عدّدت بين النى صلى الله 


عليه وسلم وبين الأنصار) » ولم يكن ف نقباء الأنصار الإثنا عشر أصغر سناً من أسعد - 


و1 


لاناع قري السارت وى زفق تن لالتعا 1 


لا زافم مالك د ن العجلان ( م بى زريق) 5 
الات ا 

2( 
وي م ل ا حرام بن كعب ) 


5-جابر بق عبد الله بن رئاب ( من بى عبيد بن غنم) 5 


ببعة العقبة الأولى 
وفى العام التالى للقاء الأول بين النبى والطليعة المباركة ( النفر 
الستة ) التقى النى 0 وق مو سم الحج - بإثى عشر رجلا من 


> ابن زرارة » كان أسعد هذا . أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة » 
وكان رضى الله عنه أول من صلى بالمسلمين الجمعة : وذلك فى المدينة عندها جاء 
إليها داعياً إلى الإسلام » قبل الحجرة ء توق أسعد رضى الله عنه والمسلمون يبنون 
المسجد النبوى » كان أسعد وذكوان بن قيس أول من أدخل الإسلام إلى المدينة » 
وذلك أهما ( كما ذكر الواقدى ) جاءا إلى مكة فى حاجة لما لدى عتبة بن ربيعة + 
فسمعا برسول الله صلى الله عليه وسام فأتياه » فلما عرض عاليهما الإسلام أسلما » فعادا 
إلى المدينة » دون أن يتصلا بعتبة بن ربيعة وذلك ( قبل بيعة العقبة الأولى ) . 

)١(‏ استشهد عوف هذا فى معركة بدر مع أخيه معوذ بعد أن شاركا فى قتل الطاغية 
أى جهل . 

(؟) هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الخزرجى 2 وذكر 
ابن إسحاق أنه شهد بدراً »ء وحكى ابن إسحاق أن رافع هذا كان أول من قدم المدينة 
بسورة يوسف » وروىالر بير بن بكار أن النبى مال الله عليها وسلي للا الى راقع يق 
مالك بالمنة أعطاءاما نول عليه لي القدريستون الى | خلت ٠١‏ فقدم به وافع اليثم حي 
ا موضعه من اف 1 عه د اسيم ري 
فيه القرآن لمأ طام ءا لى تاريخ وفاة رافع رضى الله عنه . 1 

(") قطبة هذا كانت معه راية ببى سلمة يوم الفتح ؛ شهد بدرأ والمشاهد كلها مم 
وسوك الدمل ات عام وسار + توق ق خلافة عمر بن الحطاب ٠‏ وقال ابن خبان 
مات قى خخلافه عهان 

لطر اج وطق قا اننا ووه الي 


(ه) انظر تر جمته فى كتابئا ( غزوة أحد) . 


14 


الأنصار عند العقبة » فيهم أربعة من الستة الذين الِْقوا بالرسول َي ع 
فى العام السابق ٠‏ وهناك بايعوا رسول الله مَيكيُعٌ بيعة النساء ( كما يقول 
ابن 
الإسلام من فعل الواجيات وترك المحرّمات 4 ولم بأت 7 قَْ هذه 
البيعة للناحية العسكر ية » لأن هذه البيعة تمت قبل أن اد الله لنبيه 


بالقتال . 


دوق د التزموا بدوجب هذه البيعة العمل ابأحكاة 


سفير البى ق المدينة 

وبينما كانت قريش تشدد من ضغطها على النبى مله وتضاعف 
من إنكاقه الفسا بو أماعودة عاد 1 يرق كن عتلذته تافل 
يشرب ويوسع من نطاق 000 بهم . 

فبعد أن تمت بيعة العقبة الأولى ؛ وانتهى موسم الحج بعث مع 
القوم اقيق كتدو ايف يون التي أرق تتقير زه لو وكريية ادلم 
المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم فى الدين » ويقوم بنشر الإسلام 
بين الذين لا زالوا على الشرك 

وقد اختار النى عليه لهذه 0 الشاب الصالح التقى البح 
( مصعب بن عمير الا 0 » الذى كان من السابقين الأولين 
إلى الإسلام من شباب قريش . 

ولقك أقنكا العاب صف أنه عن مقر اللإشلام اعقمدة ا 
البى يََليُةٍ لدى أهل يثرب » فقد قام بمهمته خير قيام » إذ استطاع 
بدمائة خلقه وصفاء نفسه أن يجمع كثيراً من أهل يثرب على 0 
قن إن كل هاعر قناقن رفروه زوين اكنياة بق هيك الأخيل ) 


اك أسلمت جميعها على يذه بقيادة رئيسها سعد بن معاد . 
(1) ستأق ترجحته فا يلى من هذا الكتاب م 


. 


(م -4؛ هج ١‏ «هغزية بدر الكبرى ) 


عودة السفير إلى مكة 

ويعق أن اللمآن منقئرالإسلام :الأول( معنعك )"إلى تجاه الغرة 
وشاهد مغتبطاً » سرعة انتشار دين الله بين تلك القبائل القحطانية 
العظيمة الى صارت فيما بعد أعظم قوة حربية اعتمد عليها الإسلام 
تسعة أشهز عاق إلى مكة يحمل إلى رسول الله 0 بشائر 00 3 
وقدم له تقنزيرا ضافياً عن النجاح الياهر المارة الذى تلاقيه دعوة 

4 0 صَلات 
الإسلام بين قبائل الاوس والخزرج » وقص على النبى عءثثل: خبر 
صلأنته 
هذه القبائل ٠.‏ وما هى عليه من منعة وقوة .. فسر النى عاج هذا 
النصر العظيم الذى سجلته دعوة الإسلام فى يثرب على يد ذلك السفير 
معاهدة العقبة الثانية 
1 
وفى العام التالى للبيعة الأولى ( أى سنة اثنين قبل الحجرة النبوية ) 
ع - 

حضر لأداء مناسك الحج من أهل يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان 

0 1 8 3 

وبمجرد وصوطم إلى مكة ٠‏ جرت الاتصالالات لت 
الننى مدو وانتهت هذه الاتصالات بالاتفاق على أن يجتمع الفريقان 
0 ايوم 1 الاق ٠‏ ن أيام ا اللظريق تاغل أواينى هذا لاجد داسرية 
٠ 2-0 '‏ 
مبى عند العقبة حيث الجمرة الاولى ؛ أو الشيطان الكبير ( كما يسميه 
العامة اليوم ) 

وفى الميعاد المحدد من تلك الليلة » حضر النى َكل إلى الشعب 

0 َ 

عند العقبة وأنخذ الأنصار يتوافدون عل النى » واحداً بعد واحد ( فى 


و 


ظلام الليل ) خوفاً من أن ينكشف أمرهم لكفار مكة والمشركين من 
قومهم أهل يثرب . 

ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا كيف تم ذلك الاجتماع 
التاريخى الذى كان بداية التحول الخطير فى تاريخ الصراع بين 
الإسلام والوثنية .. وهو كعب بن مالك '" رضى اللهعنه : 

قال كعب .. ثم نخرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله مَك بالعقبة 
من أوسط أيام التشريق » وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله يليه لها 
ومعنا عبذ الله بن عمرو بن حرام '" » سيد من ساداتنا » وشريف 
من أشرافنا » أخذناه معنا » وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشر كين 
أجر ناته سكامناه ون ديرا أب خابرن إثلك مون عاداننا #توشريفه 
من أشرافنا » وإذا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً » ثم 
دعوناه إلى الإسلام » وأخبرناه بميعاد رسول الله ييه إيانا العقبة 
قال .. فأسلم وشهد معنا العقبة » وكان نقيباً . 

قال كعب » فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا » حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله مييع ٠‏ نعسلل تسلل القطا 
مستخفين حى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة » ونحن ثلاثئة وسبعون 
نجل وآمر انان فى «تقانها ىن قليف رقت لعي أم عمارة » إحدى 
نساء بنى مازن بن النجار » وأسماء بنت عمرو © وهى أم منيع .. 

فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول اله ليع حبى جاءنا ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب ب وهو يومئذ على دين قومه ‏ إلا أنه أحب 
أن يحضر أمر ابن أخيه ويوثق له » وكان أول سكل : 

:44١ ص‎ ١ انظر ترجمته فى كتابنا (غزوة أحد) > (5) سيرةابن هشام ج‎ )١( 


يكن 


بداية المحادثات وأول المتكلمين 

وهكذا + وعد أن تكائل الجن شرع الجنمعون فى المحادكاث 
التمهيدية لإبرام التحالف العسكرى بين هذه النخبة الممتازة من 
مقر درس والعررك وقواادى ا 

وكان أول المتكلمين فى هذا الاجتماع التاريخى العظيم العباس 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه : فد وقف خطيباً فى القوم ليشرح لهم 
( بكل صراحة ) خطورة ها هم مقدمون عليه ؛ ويبين لهم ( ليستوثق 
منهم - عظم المسثولية الى ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف 
العسكرى . فقد قال لمم فيما رواه ابن إسحاق . 

« يامعشر الخزرج - وكان العرب إنما يسمون هذا الحى من 
الأنصار ب الخرواج .: إن محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه 
من قومنا » ممن هو على رأينا فيه ( أى من ناخية الاختلاف فى الدين ) 
قرو فق هزفق قوط اوضفة فق علدة وإنه قد ابى, :إلة الاتصمار إليكم » 
واللحوق بكم . فإن كندم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه » 
ومانعوه من خالفه » فأنتم وما تحملتم من ذلك » وإن كنتم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم » فمن الآن فدعوه » فإنه فى عز ومنعة 
من قومه وبلده » . 

وبعد أن فرغ العباس هن إلقاء بيانه قال له اليغربيون ( بلهجة 
تأ عد ايانس امج نتيا )":أقن سيسا "ما فلك عاق التقموا إل رسيول 
الله َيه قائلين ( فى عزم وتصميم وشجاعة وإيمان ) : 

فتكلم يارسول الله » فخذ لنفسك ولربك ما أحببت » وبعد ذلك 
أأقى الرسول يَيكُيةْ بيانه » ثم تم عقد التحالف بين الفريقين . 


إن 


معاهدة حواية 


| 


وقد كانت أهم بنود هذا التحالف من الناحية العسكرية » هو أن 


مجلادته 


اليثربيين من الخررج والاوس قد تعهدوا بحماية رسول الله 0 كما 


يحمون انفسهم ونساءهم وأولادهم : 


شرع فى وضع ينود المعاهدة التى أراد ‏ من هذه النخبة اليثربية 


24 ع 
المباركة المصادقة عليها قائلاً موجها خطابه إلى الانصار : 


1 راسك على أن تمنعونى ما تمنعون مله نساء كم وأبناكم 46 

07 
ا ل 
نارول لحار فعس زاله أنقاء اللحروي: عب امل النداتة 7" ورففاها 
كابراً ( عن كابر ) » وبيئما البراء بن معرور 0 مؤكداً القيام 
بالتزام ما يفرض هذا الحلف من دفاع عن النبى مَكليه اعترض أبو 
الميئم فيو ان 


يارسول الله » إن بيننا وبين الرجال عل “رن فاطتوهاات ون 
اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
ا جلاتم . - 
قومك وتدعنا ! فتبسم الرسول مَيكيةٌ ثم قال : 


> انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد)‎ )١( 
> أزرنا أى نساءنا» والمرأة قد يكبى عنها بالإزار‎ )١( 
2 إفرة الحلقة ( بفتح الحاء ) السلاح‎ 


(4) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) + 


ون 


بل الدم الدم . والخدم الخدم '" . أنا منكم وأنتم ف ع للناريت 
من حاربتم وأسالم من سالتم . 

وبعد أن ارتفى الأنصار ( بالإجماع ) شروط البيعة وأرادوا 
الشروع فى عقدها بالمصافحة طلب منهم العباس بن عبادة بن نضلة 
الأسارق "1 قز اشرق عن استعداد قومه للتضصحية فى سبيل 
تنفيذ ما عقدوا لرسول الله يله من حلف ومبايعة ) : 

يامعشر الخزرج ... هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ . 

قالوا .. نعم 

« قال .. إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس » 
فإن كنتم ترون أنكم ا أنيكك أموالكم مصيبة » وأشرافكم قتلا 
أسلتعيوة : فمن الآن ء فهو والله ( إن فعاتم ) خزى الدنيا والآخرة » 
وإن كنتم ترون 6 وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة ”'" الأموال 
رقفل الأدراك فلحلوه: ه فيو واث حير الدتنا والاهرة 4 . 

0 3 1 

قالوا .. « فإنا ناخذه على مصيبة الأموال » وقتل الأشراف » .. ثم 
التفتوا إلى رسول الله متي قائلين : 

تجالناا يدللك يا ردرك الزن عن وفينا عذللن عي قال .1 الجنة :+ 
قالزلا السط رذلة تسل نذه تانكر :: 


» كانت العرب تقول عند عقّد الحلف والحوار :: دى دمك » وهدى هدمك‎ )١( 
. قاله ابن قتيبة وابن هشام‎ ٠ وهى كلمة تعبى أن ذمى ذمتك وحرمتى حرمتك‎ 

(؟) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) : 

(*) نبكة الأموال ::“نقصها . 


6 


معاهدة غير مكتوبة 


ولتبادل النقة المطلقة , بين الفريقين: وعدت ) عن تسجيل هذه 

المعاهدة والتوقيع عليها 5 ( بالمبايعة بالأيى 5 وكاذوا يرون ذلك 

( لشدة إيمانهم ولسجية الوفاء المنأصلة فى نفوسهم الشريفة ) أعظم من 

50 1 « 

ماني الرسالة :آنا الجناح النسوى فى هذه الطليعة المباركة .. والذى 
, 1 : : 

تمثله راك .. هما أم عمارة » نسيبة بنت 0 المازنية » واجتا»* 
د 5 صلابلم : 

القرأة 0 0 توقاو و3 يبولاللف: كات نوها ٠‏ بلارائقة 

النامة على بنوذ المعاهدة . 


النقباء الإننا عشر 


وبعد أن تمت المراسيم العامة للبيعة بالمصافحة من الجميع » طلب 
رسول الله يه من البايعين انتخاب اثنى عشر زعيماً من زعمائهم 
ليكونوا نمباء على قوعهم وكفلاء مسكئو لين عنهم قى تنفيذ بنود هذه 
المعاهدة قائلا : أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً » ليكوذوا على قومهم 


بما فيوم فتم انتخابهم فى الحال ؛ وبعك أن دوا لرسول الله مكاي أخحذن 


عليهم النى يَيليهٌ العهد ( كرؤساء مسئولين ) قائلا : 


)١(‏ روى الواقدى أن زوج أم عمارة ( عربة بن عمرو ) قال ساعة إبرام هذه 
المعاهدة ‏ يارسول الله هاتان امرأتان ( أم عمارة وأم سبيم ) حضرتا يبابعنك » فقال 
صل الله عليه وس : قد بايعتهما على ما بابعتكم عليه » إنى لا أصافخ النساء . 


إن 


5 1 عل ١‏ 0 0 
0 انتم على فودكم بها فيهم كناك»+ ٠.‏ ككفالة الحواريين 1 


ابن مريم ان كفيل على قوهى ») رمحي المي قالوا . 


لعيسى 
ا 


الحاسوس الذى ١‏ كتشف المعاهدة 

وقد تم إبرام هذا الحلف العسكرى فى هدوء تام وانسجام كامل . 
غير أن القوم ما كادوا يفرغون من إبرام هذا التحالف حتى اكتشفه 
أحد الغاطوق الذدخ يعجار ذف كان الك عفر كن سك لفقل كان 
هؤلاء الجواسيس يراقبون حركات محمد وريه لتزويد زعماء قريش 
بالمعالومات عن هدى نشاط دعوته » وخاصة فى موسم الحج الذى يتزايد 
فيه نشاط النبى مع بين قبائل العرب الى كان يتصل بزعمائها 
ويدعوهم وقومهم إلى الإسلام . 

ولا كأن اكتشاف هذا الجاسوس لاجتماع الأنصار بالنبى جاء 
متأخراً ؛ بحيث لا يمكن إبلاغ زعماء قريش خبر هذا الاجتماع سراً 
ليباغتوا المجتمعين وهم فى الشعب ؛. حيث جاء هذا الاكتشاف فى اللحظة 
الأخيرة من الاجتماع الذى كان على وشك الارفضاض .. للا كان الأمر 
هكذا وقف هذا 0 على مرتفع يشرف على ( هنى ) حيث يخيم 
الحجيج وصاح باعلى صوته يافت نظر قريش إلى الخطر الذى يتهددهم 
قائلا : 


يا أهل الجباجي ( أى المنازل) .. هل لكم فى مذهم ''' والصباة 


معه قد اجتمعوا على حربكم 


افيف 


> 445 ص‎ ١ سيرة اين هشام ج‎ )١( 
> كان بجر مو كفار مكة يسمون الننبى ضٍ! لى الله عليه وسام مذتما‎ )١( 
الصباة جدع صالى . ا » وكان يقال للرجل إذا أسلم‎ 00 


كه 


استعداد الأنصار اضرب قريش فى مى 

وعند سماع الأنضار صوت الجاتوس وهو ينبة فريك إل ذلك 
2 ف الغقيةة هقان أن ويا م رسو لضان بن عاك 

ن نضلة ) وكان أحد النقباء الإثنى عشر .. قال يخاطب النبى ملق 
و على وشك الارفضاض --. : والذى بعثلك بالحق ٠»‏ إن شئت 
لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا ؟ . 

إلا أن النبى عليه لم يوافق على فكرة هذا الحجوم قائلا للزعيم 
الأنصارى البطل : 

لم نؤمر بذلك .. 

ثم سمح رسول الله ميل لطليعة يثرب المباركة بالانصراف إلى 
رحالهم . | 

فانصرف أبطال العقبة إلى رحالهم فى منى وقد أرسوا قواعد النضال 
المسلّح لحماية دعوة الإسلام والدفاع عن حاملها » وبهذا كتبوا. الفصل 


الأول فى تاريخ خ تحول مجرى الصراع ب ين الإسلام والوثنية . 


قريش تتقدم باحتجاجها على المبايعة 

وى صبيحة تلك الليلة الى تم فيها ذلك الحدث الخطير ( بيعة 
العقبة ) وعلى أثر مانقله إليها جاسوسها من خبر هذه البيعة » توجه وفد 
كبير من زعماء مكة وقادتها إلى مضارب أهل يثرب فى منى ليقَدّموا 
. احتجاجهم الشديد على ما تم من إبرام هذا التحالف العسكرى بين 

حاتم + ش 
النى ديه وأهل يثرب . 

فقد قالوا ( فى احتجاجهم هذا ) .. يامعشر الخزر ج » إنه قد بلغنا 
أنكم قد جئتم إلى صاحينا ( يعنى النبى وليه ) تستخرجونه من بين 


/اه 


لووقا :وت انيري عل ريك لانوشان يهن هه الكرية اقفن 
إلينا » أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم . 

ولما كان مش ركو الخزر ج لا يعامون شيئاً عن التحالف الذى تم بين 
الفئة المسلمة من قومهم وبين النبى كيه لأند تم فى ظلام الليل وفى 
سرية قامة » انبرى هؤلاء المشركون من اليثربيين يحلفون بالله لقريش 
أن شيئاً من هذا لم يتم . 

عق إندعيف لابو ارون بلول 379 زعي الحررع) اعد 
لقريش عدم حدوث شىء من هذا قائلا : 

والله إن هذا الأمو يتم ونا كان كوس العترواعل فل هذا 
ونا لف ا 

وقد كان الذين قاموا بإبرام معاهدة العقبة حاضرين فق نادى قومهم 
ساءة أن تقدم زعماء مكة باحتجاجهم إلى ,زعماء يثرب » وكان بعضهم 
ينظر إلى بعض وقد لاذوا بالصمت » فلم يتحدث أحد منهم بنفى 
أو إثبات . لا سيما بعد أن رأوا زعماة قريش قد مالوا إلى تصديق 
شركاءهم ف" الوئئية من ازعماء بكري د 
تأكد خبر البيعة لدى قريش 

وبعد أن سمع زعماءٌ مكة جواب قادة الخزر ج على الاحتجاج الذى 
تقدموا بلا عادوا :إلى تازه وهم على ما يشبه اليقين بأن خبر هذه 
البيعة إنما هو من قبيل المبالغة : ولكنهم ( مع هذا ) بقى الشك عالقاً 

بنفوسهم حيال هذا الأمر » فأخذوا فى التحرى يتنطسون الخبر » 
(1) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) > 
(39) سيرة ابن عشام ج ١‏ ص 445 + 


مهم 


فر حدوا أن البيعة قد تمت فعا ع فققامت قياهة تهم فسارع فرسائهم إلى 
مطاردة اليثربيين علهم يظفرون بالذين أبرموا تلك المعاهدة أو بعضهم 
ع 

لينتقموا منهم » ولكن حركة المطاردة هذه جا#ت يعد فوات الأوان » 

5 .- - ع8 1 5 .. أ 
المطاردين ا من إلماء ال على أ سادات المسلمين اليثربيين 
الذين اشتركوا فى إبرام هذه المعاهدة وهو ( سيد الخزرج سعد بن عبادة ) 
الذى عادوا به إلى مكة . والذى أجاره فيما بعد رجلان هما : جبير 


ابن مطعم ”2 والحارث بن أمية » ثم أطلق سراحه . 
أسماء الطليعة المباركة من الأنصار 


وهنا يجدر ينا أن نحل جيد هذا الكتاب بذكر أسماء الطليعة 
المباركة من الأوس والخزر ج الذين وضعوا بتحالقهم العسكرى مع البى 
| سس النضال المسلح لحماية دعوة الإسلام وحامل لواتها من عبث 
العابئين وطيش المستهترين » فصاروا بذلك ( رضى اللهعنهم وأرضاهم ) 
طليعة القوات الرادعة الى أدب بها الإسلام ( فيما بعد ) الجبابرة 
57 أعلام الطغيان والجيروت . 


عدد أبطال معاهدة العقبة 


لفد 3 غدد أبطال هذه المغاهدة العسكرية المباركة ثلاثة. وسبعون 
065 وأترآنان 35 منهم أحد عشر رجلا من ون ( وائنئان وينتوف 
رجلا وامرأتان من الخزر ”) . وأسماؤهم كما يل : 


: انظر ترجمتهما ف كتابنا (غزوة أحد)‎ )١( 
: انظر ترجمته فى كتابنا (غزوة أحد)‎ )1١( 


ان 


من شهدها من الأأوس 


اتمويق مود الأخول ولقظة تر وا 
زلف 


الا أسيد يق فير 


. أبو الحيئم بن التيهان ''' ( حليف لم ) من بلى‎ - ١ 
3 عا عاشلة نو متلاقة ون ول ا‎ 
: ب-ومن ببى حارئة ثلاثة نفر »وهم‎ 

0 : : 

-١‏ ظهير بن رافع بن عدى 
؟ - أبو بردة بن نيار ” ( حليف هم ) من قضاعة . 

(0 0 ٠. ١ 
. ج ومن بى عمرو بن عوف بن مالك » خمسة نفر‎ 
0)“ 
سعد بن خيثمة‎ - ١ 
0 "'-رفاعة‎ 

(1) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) : 

(5) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) : 

() سلمة بن سلامة هذا شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول صلى الله عليه وسلم 
كنا شهد بيعة العقبة الأولى مع أسعد بن زرارة » كان من فضلاء الصحابة » ولاه حمر 
ابن الخطاب المامة » ولا قال عبد الله بن ألى المنافق ( لأن رجعنا إلى المدينة ليخر جن 
الأعز منها الآذل ) قال ابن االخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعث سلمة بن سلامة 
ابن وقش يأتيك بر أسه » مات سلمة سنة أر بع وسبعين ه . 

(4) شهد ظهير بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(ه) شهد أبو بردة بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ف 
خلافة معاوية سنة خمس وأربعين ه بعد أن شهد مع على بن أبى طالب كل حروبه 
ضد مناوئيه . 

(5) لم يشهد هذا الصحابى الحايل بدراً : 

(7) تقدمت ترجمته ق هذا الكتاب : 

(8) شهد رفاعة بدراً وقتل شهيداً فى معركة خيبر » وهو أو أبى بابة الصحابى 
الشهير > 


1 


"ا عبد الله بن ب . 


4 معن بن عدى بن الجد ( حليف م) من بلى . 


ه-عويم بن 000 

عدد الذين شهدوا العقبة من الحررج 

أ-من بنى النجار أحد عشر رجلا » وهم : 
3ك أبو أيوات الأنصارى بواعبالفوين زيابنل كليدني؟"" 
؟ معاذ بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء . 
دامر رين ا 


3 كرا معوذ بن لين 


. كان قائد الرفاة فى معركة أحد » وقد قتل فيها شهيداً‎ )١( 

(؟) انظر تر جمته كاملة فى الإصابة > 

(") هو الصحابى الحليل المشهور ( بأبى أيوب الأنصارى ) شهد بدراً مع رسول 
صلى الله عليه وسلم والمشاهد كلها » وكان بيته مقراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
هجرته حيث نزل عليه وكان يسكن معه حى تم بناء المسجد وبيته » آخى النى 
صلى الله عليه وس بيئه وبين مصعب بن عمير العبدرى » شهد الفتوحات الإسلامية 
فى عهد الحلفاء الراشدين » ولاه أمير المؤمنين ( على ) المدينة لما توجه إلى العراق » 
وشهد مع على قتال الحوارج » ظل يواصل اللنهاد » كانت آخر غزوة غزاها 
القسطنطينية فى أيام معاوية . فقد جهز معاوية جيشاً عظرماً بقيادة ابنه يزيد » وقد 
حاصر هذا الحيش الآسطنطينية من البر والبحر » وكان فيه أبو أيوب رضى الله عنه » 
وقد مرض فى هذه الغزوة » فجاءه قائد اللحيش يزيد بن معاوية يعوده » ثم سأله 
ما حاجتك ( يا أبا أيوب ؟ » قال <: حاجبى ٠.‏ إذا أنا مت فاركب لى ماوجدت 
مساغاً فى أرض العدو » فإذا لم تجد فادقى ثم ارجع » ففعل يزيد ذلك فدفن أبو أبوب ق 
أرض الروم بالقرب من القسطنطينية ( أسطنبول ) وكان ذلك سنة خمس وخخمسين هع 

(4) هؤلاء الثلاثة الأبطال معاذ ومعوذ وعوف أبناء الحارث »هم المشهورون بأبئاء 
عفراء » تقدممت تر جمة مءوذ وعوف ء أما معاذ فقد ذكر البعضى أنه استشهد يوم بدر » 
ولم يذكره ابن؟ سحاق فى القتلى » أما عوف ومعوذ فقد استشهدا يوم بدر » بعد أن 
شاركا ق كل أن جيل )+ 


5١ 


ه_عمارة بن حزم بن زيد . 
اهفل زا 
سهل بن عتيك . 
تومن بن ثابت بن المنذر . 
2 ) 
قا أب طاتحة ا ا 
5 | 03 
ا سن د 
١-عمرو‏ بن غزية بن عمرو . 
١‏ د سعك ب |1 0 
دن ارمع 
1 37 1 ا الف 
>" خارجة بن زيد بن أبى زهير 
م« عبد الله بن رواحة . 
4- بشير بن سعد بن ثعلية . 
ه_عبد الله بن زيد بن ثعلبة . 
خلاد بن سويد بن ثعلية . 
لا عقبة بن عمرو بن ثعلبة . 
ج ‏ ومن ببى بياضة بن عامر ثلاثة نفر »وهم 5 
١‏ زياد بن لبيد بن ثعلبة . 
"١‏ فروة بن عمرو بن وذفة . 
ل خالد بن قيبس بن مالك . 
)١(‏ تقدمت ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) : 
(0) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) > 
(4) انظر ترجمته فى كتابنا (غزوة أحد) : 


"1 


د ومن بنى زريق بن عامر » أربعة نفر ؛ وهم : 
١‏ -رافع بن مالك بن العجلان . 
؟ - ذكوان بن عبد قيس بن خلدة 0 
عباد بن قيس بن عامر . 
-الحارث بن قيس بن خالد . 
ه-ومن بتى سلمة بن سعد أحد عشر رجلا » وهم : 
١‏ اليراء 0000 
؟ - سئان بن صيفى بن صخر . 
"ال مسعود بن يزيد بن سبيع . 
-يزيد بن حرام بن سبيع . 
جبار بن صخر بن أمية 
5 الطفيل بن الذعمان بن خنساء . 
امل ين اللدواين مسري 
-يزيد بن المنذر بن سرح . 
4 - الضحاك بن حارثة بن زيد . 
١س‏ بشر بن البراء بن معرور . 
١-الطفيل‏ بن مالك بن خخنسام . 


+ انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد)‎ )١( 

(1) هو البر بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان الحزرجى صحابقى فاضل مشهور 
كان سيداً من سادات الأنصار وكان من أعلمهم » وهو أول مسلم استقيل الكعية حياً » 
نوف البراء بن معرور قبل قدوم الى صل الله عليه وسم إلى المدينة بشهر واحد » 
ولا وصل الى الست ربر نل المدينة مهاجراً صلى على قبر البراء رضى الله عنه 
وكبر أر بعاً : 


ال 


وه ومن ببى سواد بن غنم بن كعب رجل واحد . وهو : 
ذ نت كعب بن مالك بن أبي كعه:. 

ز-ومن ببى غنم بن سواد خمسة نفر :٠وهم:‏ 
١--سليم‏ بن عمرو بن حديدة . 
؟ - قطبة بن عامر بن حديدة . 
'يزيد بن عامر بن حديدة . 
5- أبو اليسر .. كعب بن عمرو . 
ه صيفى بن سواد بن عباد . 

ح- ومن ببى نابى بن عمرو بن سواد خمسة نفر »وهم : 
١‏ ثعلبة بن غنمة بن عدى . 

. ؟'عمرو بن غنمة بن عدى‎ ٠ 

ا عبسى بن عامر بن عدى . 
ولايد اشرق أنيس الاخايت نم نن قضاحة) , 
ه.خالد بن عمرو بن عدى . 

ط ‏ ومن ببى حرام بن كعب بن غنم سبعة نفر .وهم 


5 )0 
١‏ عبد اللهبن عمرو بن حرام 


!2 
حابن و ع ال 1ن 
معاذ بن عمرو بن الجموح : 
4 ثابت بن الجذع 1 
ه عمير بن الحارث بن ثعلية : 
(1) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) > 


(؟) انار تر جمته فى كتابنا ( غزوة أحد) : 
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3 خديج بن سلامة بن بن أوس بن عمرو ( حليف لهم من بل ) 
لا-معاذ بن جبل بن عمرو بن أو >7 
ى -ومن ببى عوف بن 0 ج أربعة نفر وهم : 
١-عيادة‏ بن الصامت '؟ 
العباس بن عبادة بن نضلة . 
يزيد بن ثعلية بن حزمة ( أبو عبد الرحمن ) . 
4 عمرو بن الحارث بن لبدة بن عمرو . 
٠‏ لك ومن ببى سالم بن غنم بن عوف رجلان » وهما : 
١‏ -رفاعة بى عمرو بن زيد . 


عقبة بن وهب بن كلدة ( حليف لهم من غطفان ) . 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن عدى بن كعب الأنصارى 
الحزرجى.» الصحابى الخليل المشهور كان الإمام المقدم فى عام الحلال والحرام » قال 
أبو إدريس اللحولانى ... كان أيضاً وضىء الوجه » وكان شاباً سمحاً من خيرة شباب 
قرمه » شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بدراً وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة » وقد أمره النبى صلى الله عليه وسلم على اليمن » وعندما ولاه التتى 
صلى الله عليه وسلم على اليمن كتب إليهم . إفى بعت إليكم < خير خير أهلى » تونى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن وقدم المدينة فى خلافة ألى بكر » مات بالطاعون فى 
الشام سنة 14 ه روى معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وسبعة 
وخمسون حديئاً . 

(1) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس الأنصارى المزر جى 
الصحابى المشهور » كان من القواد العسكريين قى فتح مصر تحت أمره القائد عمرو 
ابن العاص » وقد كان رئيس الو فد الذى أرسله ابن العاص للتفاوض مع المقوقس حاكم 
مصر ( أيام الرومان ) ٠‏ وقد ولاه أبو عبيدة بن الحراح امارة حمص بالشام » كان عبادة 
طويلا جديا جميلا » ولهذا طلب المقوقس عدم التحدث إليه لأن نفسه قد امتلات خوفاً 
منه : مات عبادة بالر ملة من فلسطين سنة 4لا وقبل سنة 48 ه > 


ظ 1 
(م-هم.هوج 1 ه غزوة بدر الكبرى ) 1 


الس 11 
-المنذر بن عمرو بن خنيس . 
١ 75 « 8‏ : 

لوالا الور كد يمان والخزرج ) قاموا بإبرام 
معاهدة العقية ٠ه‏ مع النى ماق . 
المرأتان اللتان اشتركتا فى المعاهدة 

أما المرأتان اللتان اشتركتا فى إبرام معاهدة العقبة فهما من الخزرج 
وهما : ْ 

المي وعم مود بغرن لسن الا ان 
أسماء النقباء الإثى عشر 

أما النقباه الذين الي ل قومهم اوبره والخزرج ) ليكونوا 
ال 0 المعاهدة ا 0 
تقباء ارج 

١-أسعد‏ بن ززارة . 

#اجعين اللدين روائحة : 

03 راقع بن مالك العجلان ٠.‏ 


هو الي راءٌ بن معرور. 


(1) انظر ترجمته فى كتابنا (غزوة أحد) : 


5 


1 


“عبد اللهين عمرؤ بن حرام . 

/ا--عبادة بن الصامت . 
/ - سعد بن عبادة . 

: زلف 

نقباء الأأوس 
0 

. أسيد بن حضير‎ ١ 
. "سعد بن نخيثمة‎ 


"ا رفاعة بن عبد المنذر بن 3 


الحدث العظم 

وبعد هذا الحدث العظيم ( قيام التحالف العسكرى بين النبى وأهل 
ارك )2ه الفا يجارى كاك مك بتكل لوريسيق اطول : فقد: 
تعجحسد أمامهم الخطر الحقيقى العليم الذى يتهدد كيانهم الوئى 4 
نتجة هذا التحالف العسكرى . 

نأمل مكة يعلمون ما عليه قبائل الأوس والخزررج من قوة ومنعة 2 
وما بين هاتين القبيلتين من حجروب أهلية متواصلة ضاق عمَلاوؤٌ هما 
بها ذرعاً » رومخلا ندا مير لقره قحه الاتعان متهي »لا فى 
أضوها من حك على حقن الدماء والدعوة إلى التاخى ونبذ الأحقاة 01 

» هو المنذر بن عمرو بن. خنيس بن' حارثة بن أوذان التزرجى الأنصارى‎ )١( 
صحانى جليل مشهور » شهد بدرا » وكان أحد الشهداء الذين غدرت . بهم قبائل عامر ىق‎ 
عن بشردس ةن خلرك وحار راد سن رشر اه ل اق من ود‎ 


(؟) هو رفاعة بن المنذر بن رفاعة بن زئبر » أخو ألى لبابة الصحابى الشهير » شهد 


> 


1 م 3 
الأمر الذى لو نجحت فيه دعوة الإسلام لكانت القاضية على سلطان 
مكة السياسى والديبى والعسكرى 5 


لذلك أخذت قريش تفكر فى الأمر أكثر هن أى وقت مفى لاتخاذ 
الخطوات العملية السريعة الحاسمة لقعاع تيار نور دعوة الإسلام نهائياً . 

ولذلك تعددت الاجتماعات فق برمان مكة للتباحث فى هذا التطور 
الخطير الذى طراً على الدعوة الإسلامية بسبب ذلك الدعم السكرى 

َ 5 

المخيثك الذى حصل عليه حامل لواء هذه الدعوة من قبل قيائل الاوس 
والخزرج فى المدينة . 
هجرة المسلمين قبل النى وَلع 

وبينما كان المشركون المكيون من جانبهم يوالون الاجتماعات ى 
برلانهم لبحث الموقف الطارئ » وكان النبى يَيكيةٌ من جانبه غير غافل 
دعوته . .0 1 

فبعد أن تمركزت دعورة الإسلام فق يقرب ووجدت' لما حماة أقوياء 
عاهدوا اللهعلى بذل الدم فى سبيل الذود عنها والدفاع عن حاملها » سارع 
وأصدر أوامره إلى أصحابه المكيين بأن يلتحةوا بيثرب ليذعموا الجبهة 
الجديدة الى أراد الله أن تنكون ( فيما يمد ) القاعدة العسكرية الكبرى 
اتى استند عليها الننى سكليه فى كل حربه التى خاضها مع أعداء الإسلام . 
فشرع أصحاب النبى ( من أهل مكة ) فى مغادرة هذة المدينة المكرمة 
فى.اتجاه يثربه » وكات هجرتهم » متفرقين فرادى > أو فى, جماعات 


قليلة . وقد فعلوا ذلك ( بموجب خطة سياسية خكيمة ) القصد من 


1 


أتباعها التعمية على قريش لثلا تكتشف الحهدف الذى. يكمن وراء هذه 
المهجرة . ش 
ا ٠‏ 
عير أن قريشا الى لم ندم عين استخياراتها عن مراقبة المسلمين 
1 ف ع ١‏ 1 
اكتشفت الامر 3 واتضح لما ان هجرة المسلمين إلى يثرب نتم باست.رار 
وبانتظام وحسب خطة «رسومة ومن أجل تحقيق غاية عسكرية تستهدف 


1 
القَضاءِ على الكيان الوثنى فى الدرجة الاولى . 


فقامت بعدة محاولات نع المسلمين من الحجرة إلى المدينة : ولكن 
هذه المحاولات باءت بالفشل إذ لم تستطع أن تمنع من الحجرة إلا 
المستضعفين ( وهم قلة ) حبست البعض منهم وعذيت البعض الآخر ء 
أما بقية المسلمين فقد هاجر أكثرهم دون أن يقدر أحد على منعه . 
ومن هؤلاء : عمر بن الخطاب . والزبير بن العوام . ومصعب بن عمير 


العيدرى ٠‏ وعثمان بن عفان ؛ وغيرهم . 


لقد ظلت قريش تقاوم دعوة محمد يله بمختلف الوسائل 
ثلاث عشرة سنة . فجربت كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة » 
وشنت على النبى وعلى دعوته حرباً دعائية واسعة منظمة » واتبعتٍ 
ضده ومن ناصره سيامة التجويع والمقاطعة . وف تومه لمن 
من أتباعه وشنت عليهم حرباً نفسية مضنية لانت افيس ) 


مقاومة. عنيفة 'مرهقة . 


غير أن هذه المماومة بالرغم د 1 00 إعلان 
الحرب واشهار السلاح : 


515 


ولقد كان النى مَتليٌ يتحمل وأتباعه كل ما يلاقونه من قريش | 
ا من عنت ومتاعب وويلات » فيمثى َك قدماً فى نشر دعوته وإبلاغ : 
بلقل كل بوط يقسي ادا لاتم ريه + ش 

إلا أنه فى السنة الأخيرة من هذا الكفاح السلمى يلجنت 


مش ركى مكة تطورات هامة غيّرت مجرى النضال تغييراً كلياً . 
القرار الظالم 
ش' فقد ضاق المشركون ذرعاً بمحمد ودعوته » بعد أن أثبتت لهم 
الأّيام فشل خططهم كر الحربية بسار وا انها لد وه دعر الإسلام 

والقضاء عليها فى المهد » وشعروا بتفاقم الخطر الذى يهدد كيانهم 
الوق ء لأضمااينيد أن قايض كلك الجنهة اليه الغائية :له عل أثر 
التحالف السكرى الذى ثم بين البى يل وأهل يغرب » قصاروا 
يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذى مبعثه الوحيد حامل 
لواء دعوة الإسلام محمد وكلالة : ظ 

فى أوائل شهر ربيع الأول ( وعلى رأس السنة الثالثة عشرة ) من 
نكة “1لرسول الأعظم ملي عقد برلمان مكة ( دار الندوة ) أخطر 
اجتماع له فى تاريخه . ا 
:جلسة تار مخية يعقدها بر لمان مكة 

فقد توافد إلى برلمان مكة ( فى ذلك اليوم التاريخى ) جميع نواب 
القبائل القرشية » وتدارسوا فى هذا الاجتماع الخطير ما يجب اتخاذه 
من خطوات سريعة حاسمة » تكفل القضاء على حامل دعوة الإسلام 
وتقطع تيار نور هذه الدعوة عن الوجود نهائياً » ليكتب البقاء لوثنيتهم 
الى تأكد لديهم أن أيام بقائها ستكون قليلة جداً . إذا لم يتم 


ا 


القضاءٌ ( سريعاً ) على خصمها القوى ( الإسلام ) الذى شرع حامل اواءه 
3" إغناف الندة السحتها وتطهير الأرضن مع رجستي. 

وقد كانت الوجوه البارزة ( فى هذا الاجتماع الخطير ). من واب 
قبائل قريش : 

. أبو جهل بن هشام .. عن قبيله بنى مخزوم‎ -١ 

؟-جبير بن مطعم » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة 
ابن عدى ... عن قبيلة ببى نوفل بن عبد مناف . 

ا عتبة بن ربيعة » وشيبة أخوه » وأبو سفيان بن حرب .. عن 
قبيلة بى عبد شمس بن عبد مناف . 

4 النضر بن الحارث بن كلدة ( وهو الذى قتله الننى صبراً فى 
وادى الصفراء بعد معركة بدر ) نائباً عن بنى عبد الدار . 

أبو البخترى بن هشام وزمعة بن الأسود , نالشيم » وحكيم 
اق عام »عن قبيلة بي أسدرين عبه الترى - 

" - نبيه ومنبه أبناء الحجاج .. عن قبيلة ببى سهم . 

اياف أميتين علق" عن كبيلة من حسم 

كما حضر نواب غيرهم عن جميع القبائل القرشية . 

منع أهل امة من حضور الحلسة 

زقد أمر'ركيسن“البرلان “الحريق: أن يعوا أهل ها ( الى منها 
عي هذه الجلسة ع لأن هواهم ( كما تقول ريض ') 
مع النى ء يي » وأمرهُم بأن يسمحوا بالدخول لغيرهم » وخاصة أهل 


1 طشم د الو اك المسلمون فق معركة بدر + 


الا 


فد نونظي أله كاف كاده الفرعيوي (ذ كعدوا انين الثرايا 
يشهود جلسات المناقشة فى برلمان مكة . 
ركذ اتجكانل "قراب الفتاكق .وار الشائن تيعو عاوياة مموتقايم 
النواب بمختلف الإقتراحات والحاول » إلا أن أكثر هذه الاقتراحات 
وققية حاقل التوايجي] كقرية ساعقة : 
'فقد تقدم 2 الإمنواة رسعة بن عمرو ) أحد ذواب قبيلة بى عامر 
5 5-6 5 ات 2 : 
ابن لؤى) باقتراح يقشى بنفى النبى مَتليةْ وإخراجه من مكة . غير 
أن هذا الاقتراح قفي ق الحال. لاعن أن اتققنى اعد الوسر 
زان عاد خنز عل معقيل ارين نا : 
ما هذا لكم برأى . ألم تروا حسن حديثه (يعنى النبى ييه ) وحلاوة 
ء: 1 3 
منطقه . وغلبته على قلوب الرجال يما يأتى به والله لو فعلم ذلك ما أمنم 
أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حى 
يتابعوه عليه » ثم يسير تربع الك عن باك مم فى بلادكم . 
0 أمركم من أيديكم 3 ثم يفعل بكم م أراد 4 ثم اختكم ذلك 
النائب انتقاده لذلك الإقتراح قائلا .. أديروا فيه رأياً غير هذا . 
وهنا تقدم نائب آخر وهو أو البخترى بن هشام ( أحد واب 
8 03 53 
قبيلة بى أسد بن عيد العزى ) ياقتراح يقضى باعتقال النى 2 
وإبداعه الحبس قائلا : 
ال فى الحديد ء 0 5-0 3 رهزا عا امات 
> من هذا الموت 0 حى بفسيية م1 اميق 
ولكن هذا الاقتراح ( أيضاً ) رفضه برلمان مكة بعد أن شجبه أحد 
النواب قائلا : 


ا 


ليما هذا لكم ترافي واس سمس ا 0ت 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا 
أن ,يقبو غليكم. + فينزغوه: من أيلنيكم + الم يكائزوكه يها #بحى 
يغلبوكم على أم ركم ٠‏ ما هذا لكم برأى » فانظروا فى غيره 
الإجماع على قتل النى مَل 

غير أن برلمان مكة وافق فى النهاية على اقتراح آثم تقدم به كبير 
مجرى مكة أ جهل بن هشام ( أحد نواب قبيلة ببى مخزوم ) يقضى 
هذا الاقتراح بقتل النى عَيليهُ . على أن تشترك.فى قتله جميم قبائل 
قريشش .لتكون كلها خصماً لمن أراد المطالبة بدمه فلا يجرؤ على ذلك . 
فقاد تال هذا الشيطان الطاغية (أبو جهل ) فى اقتراحه : 2 / 

والله إن ل قا يان لكوتم عليه بعد ء قالوا ... وما هو 
يا أبا الحكم و 

ال ع ان ا من كل قببلةفى يكابا: اجلدا تسيا وبيظاً 
فيا + نم تعطى كل فى نهم سيفاً صارماً ثم يعمدوا إليه ٠‏ فيضربوه 
ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعاوا ذلك تفرق دمه 
فى القبائل . جميعاً ؛ فلم يقدر بنذو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً ٠‏ فرضوا منا بالعقل ( أى الدية ) فعقلناه لهم . 

فوافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالاجماع » واعتمدت 
قريش هذا القرار الغاشى . وانصرف النواب من البرلمان وقد عقدوا 
العزم على تنفيذه فوراً 
تطويق منزل الر سول يَلِن 

وفك أن اكد برلان مكة هذا القرار الطالم الغاشم ٠‏ أبلغ الله 
سبحانه وتعالى نبيه ذلك . وأمره بالهجرة إلى المدينة ٠‏ قال ابن إسحاق1 


نوفا 


ى جبريل عليه السلام رسول الله ماق فال 57 لاا تبت هذه 


ا 0 

وى تلك الليلة الى اتخذ فى يومها برلمان مكة قراره ذاك قامت 
فصيلة تمثل جميع قبائل قريش بتطويق بيت النى مَةْ بغية تنفيذ 
الؤامرة الفظيعة الى تستهدف حياة الرسول الأعظم يلثم » الذى كان 
قاذ ا مركونا سول ناح حطريقة بالنعياد الطحن الذيق أركن 
إليهم القيام بقعله .. 
فشل المزامرة ونجماح الهجرة 

وهكذا وقف الكفر.غل باب الإيمان ليطفئُ شعلته ‏ إلى الأبد وليحرم 
العالم من موجات نوره الساطعة الى أخزة تتدفق لتضىّ جنبات العالم 
المتوحلة فى ظلمات الجهل والكفر والظلم والانحراف . 

ووقف قادة الشرك مع جندهم الذين أحاطوا بمنزل الرسول علق » 
ليشهدوا تنفيذ أبشع مؤامره دنيئة عرفها التاريخ من لدن آدم . 

ووقف أبو جه بالذاك وققه الزعو واللفيافة و كانه قد رمن 
نجاح المؤامرة .. وقف مخاظباً عصابته المحاصره در النبوى قائلا 
( فى سخرية واستهزاء ) : 

« إن محمداً أ يزعم إنكم إن تابعتموه على أَْره ؛ كنم ملوك العرب 
والعجم ؛ ثم بعثتم من بعد موتكم . فجعلت لكم جنان كجنان 
(الأردة) + وإق لم مقملرا كا له فيكم ذيخ الم ب بعلم من بعد موتكم ؛ 
ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها». 

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة يعد منتصف الليل » وظل قادة 
مكة وجنودهم متيقظين فى انتظار ساعة الصفر » ليفتكوا بالرسول 
الأعظم يكب .» ولكن اللّهغالب على أمره . 
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ر) وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » 
ويمكرون » ويمكر الله» واللهخير لكر 4 

فقد فشلت تلك الؤامرة الرهيبة » حيث . نج الله من شرها . 
رسوله م الذى خرج على المتدآمرين وهم ينظرون إليه ولا يبصرون. 

خرج عليهم واخترق صفوفهم وى يده حفتة من التراب ذرها 
على رؤوسهم المشحونة بالكفر والطغيان » ذرها وهو يتلو قوله تعالى : 
( وجعلنا من بين أيديهم سدّأ ومن خلفهم .سداً فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون 94 , ظ 

وقبل -حلول ساعة الصفر بقليل : تجلت للكفر خيبة أمله » وظهرت 
للطغيان انهيار خططه » وعصفت رياح الحسرة بنفوس لمتآمرين 
حينما آتاهم رجل ممن لم يكن معهم ء وهم وأقفون نباب منزل 
الرسول َيه ينتظرون دنو ساعة الصفر » فقال لهم + 
ما تنتظرون ؟؟ . 

» قالوا .. محمداً .. قال .. خيبكم الله.. قد واللدخر ج عليكم محمد‎ ٠ 
» ثم ماترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباً وانطلق لحاجته‎ 
أفما ترون ما بكم ؟ .. فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا‎ 
. عليه تراب‎ 

ولكنهم كا هل ينان النى مَيَدَيُهٌ داخل المنزل » وهذا فقد 
تزاحموا على باب منزل الرسول يتطلعون من شقوقه » فيرون عليا 


رفي اللاهنه "عل الفراعل منسكيا ميرد رسول الله حل اه طون 
(1) الأثفال :0م (؟) يس : 9. 


(*) روى ابن إسحاق أن النبى صلى الله عليه وسلم لما علم بعزم قريشن على ألفتك 
به قال لعلى بن ألى طالب .. م على فراشى وتسج ببردى هذا الحضرى الأخضر » - 


ه؟ 


رسول الله . فيقولون والله أن هذا لمحمد نائماً عليه برده » فيظلون نهب 

للشك والتردد لايقدمون عا لى عمل حاسم 10 ٠‏ حبى طلع عليهم الصباح ٠‏ 
تتلابدو 

وزذاشا كين أل طالي رفي اشعه يتدهضن من فراش اشر ده 


النبى عليهم من منزله . : 
وهنا شأكد لكفار مكة .أن الثى عه قد أفلت ( نفعلا ) من 


قبضتهم فجن جنون الشرك لهذا الفشل الذريع الذى انتهت إلية 
.ؤامراتوم الخبيئة 5 


كيف نجحت الهجرة 
كان الندٍ ى ا قد اتصل بصاحبه الأكبر ) أبى بكر الصديق ) 


ليتفمًا على خطة يغادران بموجبها مكة إلى امبيثة . + ولك بعد أن 
تبلغ الت ى ا ذلك القرار الغاشم القن تنه جولان "مك فيك 

نقد ذهب مَتيهٌ إلى بيت الصديق لحذا الغرض . ولما كانت عملية 
المجرة ( بالنسبة للنى مي ) تعد مخامرة خطيرة فقد أخيطت بالكتمان 
الشديد ٠‏ حى إن النى 0 لا وصل إلى منزل صاحبه السديق 
للتشاور معه فى وضع الخطة » طلب منه أن 58 كل من عنده بالخروج 
لئلا يتسرب : مما يدور بينهما جول هذا الموضوع الخطير . 


عق فيد فإنه إن علض ) إليك شد ودتكرة يم ٠‏ وكان ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
ينام :ير ده ذلك إِذا نام ' . 

)١(‏ لقد حاول المحاصرون لمتزل الرسول التسور لقتله داخل المنزل فصاحت امرأة 
من الدار ٠‏ فال يعقهم ليعفى ء والله إءبا لسبة فى الغعرب أن يتحدث عنا أنا تدورنا 
الحيطان على بنات العم .: وهتكنا سير حرمتنا ء فذاك الذى جعلهم ؤجلون تنفيد قتل 
الرسول حبى أصيحوا ينتظر ون خروجه » ثم طمست أنصار هم 0 فلى يراوه سين خرج: 
هكذا جاء فى الروض الأنف للسهيل 


ك0 


كالة ناو كاف قا واه عن عاففة: روفن ال اغننيا أنيا قالت.؛ 
١ . 0‏ 
كان لا يخطى رسول الله 2 أن ياتى بيت أبى بكر أحد طرف 
النهار » إما بكرة وإما عشية ء حبى إذا كان اليوم الذى أَذن فيه 
+ صلاتمع . 5 1 0 ّ 8 
1 متلا : 8 ا 
أتانا رسول الله ميدي بالماجرة » فى ساعة كان لا ياتى فيها » قالت .. 
0 , 
حدث ٠:‏ قالت 1 كك الو 
لي ابن / 
ل : 5 ١‏ 0 
أخرج عى من عندك ء فتمَال .. يارسول الله : إنما هما اينتاى 3 
وما ذاك ؟ فداك أي 00 
فقال مياق .. إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة » قالت . 


نقال أبو بكر : 
الصحبة يا رسول اللهء قال عَكلاثة . . الصحية . 


قالت عائشة .. فى الله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم إن أحداً يبكى 

من الفرح . ححبى رامت باكر يبكى يومئذ ثم قال .. يانبى الله » 
0 0 

أن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا » فاستاجرا عبد الله بن أرقط - 
رجلا من بنى الدؤل بن بكر وكان مشركاً ‏ يدطما على الطريق فدفعاً 
إليه واحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادفنا 7 

وى تلك الليلة التاريخية التى كانت بداية اكت<ول الخطير فى 
تاريخ الإسلام » بل الإنسانية كلها » وبينما كانت قريشى ( بزعمائها 


+ 4484 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


يف 


وقادتها ) تحيط 'بمتزل الرسول 'الأعظم ليه :ف انعظار الصباح 
للفعك به "2 تنفيذاً للقرار الذى اتخذه برلمان قريش - كان محمد 
2 وصاحبه. الصديق يغادران منزل الأخير من باب خلفى ليعخرجا 
من مكة على عجل » وقبل أن يطلع الفجر . 


الاختفاء فى الغار 


٠ #0 : 0 |‏ 
ولا كان النبى جَككيةِ يعلم أن قريشاً ستجد فى طلبه بمجرد علمها 
باختفائه من مكة ؛ ولما كان يعلم ( كذلك ) أن الطريق الذى ستتجه 
إليه الأنظار ( لأول وهلة ) ليكون تحت مراقبة المطاردين » هو طريق 
المديتة الرئيسى والمنجه شمالاً »:فقّد سلك طريقاً » من المستبعد أن تفكر 
0 
قريش ف مراقبته ( وخاصة فى المرحلة. الأولى من البحث ) وهو الطريق 
الواقع جنوب مكة والمتجة نحو اليمن . 
وقد نجم النى ا فى التعمية على كفار مكة » حيث تمكن / 
من قطع مسافة كبيرة خارج مكة دون أن يعرف أحد من أعدائه إلى 
: 520 م ل كه جلائع - 
أدخل فى ححسابه إمكان تطور عملية البحث ولمطاردة واتساع نطاقها 
بحيث تشمل المنطقة الى سلكها ى هجرته فتصبح تحت المراقبة . 
ولهذا قرر النى َيل صبيحة تلك الليلة التاريخية التوقف ( مؤقتاً ) 
عن مواصلة السير حتى يسكن الناس وتهدأاً ثائرة زعماء مكة . واتفق 
(1) ذكرنا فيا مضى أن قريشا أخرت مهاد الفتك بالنى حتى الصباح: على أثر 
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مع صاحبه اموس اليضيان سيق لاسرموودي» 
واسمه ( ثور). 
المطاردة 

أب فويكن كسان عوابا وامقتليق. أردها حينا عالدنا 
إفلات الرسول مَك من قبضتها ونجاته من شر مؤامرتها . 000 

فقد تجسد أمام زعمائها الخطر الجسيم اذى يتهدد : كبانها 
الوبى نتيجة إفلات النبى مخمد من قبضتها » فقد كان إصرارها على 
افك راف لأ دن نز عي بقدر ما يستهدف قتل دعوته » 
هذا نهى تفلم أن وضوله: إلى يقرب مالا يدق أن جبهة تسلحة قوية 
منظدة ستقت ضدها ىق جانب الإسلام بقيادة النبى فى الماينة » الأمر 
الذى يعرض تجارتها بين مكة والشام للخطر الشديد » ويجعل مكة 
نفسها معرضة لغزو مسلح قد تقوم به المدينة فيعصف بكيان قريش الوثنى . 

لذلك سارع زعماءٌ مكة إلى عقد جلسة طارئة مستعجلة لاتخاذ 
الخطوات الفعالة الحاسمة لمنع الرسول من الوصول إلى يثرب بأية 


وسيلة ممكنة . 

وبسرعة قرر برلمان مكة بالإجماع وضع جميع الطرق النافذة من . 
مكة ( من جميع الجهات ) تحت المراقبة المسلحةٍ الشديدة ( ونخاصة 
الطرق المؤدية 1 للديفة رانأ ) لمنع الرسول وصاحبه من الهجرة 
واعتقالهما . 
ماثة ناقة مكافاة 


كما دوائقة براق كش عن ا ولاء كاد تي فدوما انه نأقة 
5 م صَإائنه 7 5 : م 8 0 
امن يلقى القبض على النى 0 ويعيده إلى قريش حيا أو ميتا . 


3,4 


وعد" |لافق ركه ارسق دوو . سوه كوه وك كي يدلا 
للبحث عن النى مك ورافينة لانن لاني وسشادوا وتماموا 
الأثر ق الشعاب والوهاد والجيال والوديان يفتشون 003 ن النبى 2 : 


رفى الله عنه : وكان التفتيش دقيقاً للغاية . 


يفتشون بيت الصديق 

وكان أبو جهل أشد زعماء مكة هياجاً وأكثرهم امتلاء بالغيظ 
لنجاة الرسول عَكلْيُّه من شر مؤامرتهم الخبيئة » فقد ذهب هذا الحاقد 
( ل اكقر اهن زغناء سك ) الوعيت أب دك الميدر لكيه ينذا 
عن الرسول يليه » ولما وقفوا على الباب خرجت إليهم أسماء بنت 
أبى بكر الضصديق » فقالوا لها : 

أين أبوك ياابئة أبى بكر ؟؛ فقالت لمم ...لا أدرى . 
فاخشاً خبيثاً » فلطم خدّها حبى سقط منه قرطها من شدة اللطمة . 
المطاردون على باب الغار 

واستمر التفتيش عن النى 2 وصاحبه. الصديق ثلاثة أيام 
متوالية » ولكن دونما جدوى » إذ لم يعثروا له على أى أثر » فقد ظل 
يلي طيلة هذه الأيام الثلاث مختفياً مع صاحبه فى الغار الذى لم 
بحلهم إلى باب الغار الذى يمكن فيه محمد ييه وصاحبه وكادوا 
رسكتو زيننا لزلا ععانة ال كانه وتعال. 


6 


اللحظة الحرجة قى تاريخ الإنسانية 


فهناك ( وعلى مقربة عن العاز )سأ كفار مكة أحد الرعاة فيما 


0 > ملأت 00 
إذا كان رأى محمداً كلاق وصاحبه » فكان جوابه إنه لم ير أحدا 3 


ولكنه مق لخدمل أن يكونا فعلا النان وأخار إل :غاز كور:. 

وهنا توقفت نبضات التاريخ » ووقفت الإنسانية المعذبة على 
3 - - : 
مفترق الطرق »ء فإما إلى الارتكاس فى حماة البغى والظلم والفساد من 
جديد »2 وإما إلى التخلص من ذلك وفتح صفحة جدرلة مشرقة على 
يد الرجل الذى يكمن فى الغار وجاءت قريش تطلب رأسه . 


إن الله معنا 


ففى تلك اللحظات الى تقرر فيها مصير العالم بأجمعه » تسلق 
بعض المطاردين القرشيين الصذور ناحية الغار على أثر سماع ما قاله 
الراعى ٠‏ ليقوموا بتفتيش هذا الغار بحئأ عن النبى وصاحبه ؛ وكان 
أبو بكر الصديق ( الذى قد سمع حديث الراعى وشعر باقتراب فتيان 
قريش من الغار ) يتصبب عرقاً من الخوف ٠‏ واقترب من الرسول 
الأعظم ييه ليقول له هامساً ( فى خوف وفزع ) ٠:‏ لو نظر أحدهم 
إلى تحت قدميه لأبصرنا. » » ولكن الرسول -الأعظم أجاب الصديق 
50 النى الواثق من صدق وعد ربه قائلاً : ياأيا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالشهما ؟؟ 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه .. فقد رجع القرشيون الذين 
تسلقوا الصذور دون أن يدخاوا الغار » بعد أن وقفوا على بابه » ولم 
يبق بينهم وبين الوصول إلى النبى إلا عدة خطوات قليلة .. 
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(م س5 هج ١‏ هغزوة بد الكبرى) 


لوبلا ودرة فكذا 0" يم لاذا لم ينظروا فى الغار وقد 
وصلوا إلى مدخله ؟؟ فكان جوابهم : | 

إفاعل جانة النكوت قل نولك عيب توقلذا راردا سناسين 
وحشيتين بفم الغار » فعرفنا أن ليس به أحد 

فاقتنع قادة المطاردين بخلو الغار .من النبى وصاحبه » فعادوا . 
أدر اجهم إلى مكة وقد ملوا من البحث:ؤيئسوا من العثور على الب 
2 وصاحبه . 
٠‏ وهنا تنفست الإنسانية المبهورة الصعداء من جديد » كن للها 
أن تسعد فترة من الزمن على يد الذى كان مختفياً فى الغار مع صاحبه 
والذى نجاه اللامن شر أعدائه . 


أيام الغار الثلاث ٠‏ 

0 )0 00 0) بم 
أحد سوى عيد الله بن 0 بكر" وعامر بن فهيرة مولى ' أبى 
بكر رضى الله غنه . 

وكان الى ( من الخطة امرسوفة 'للهجرة ) فد “كلت عبد الله 

- 0 

ابن أبى بكر أن يقوم بأعمال الاستخبارات » فيكون عيناً على قريش» 

)١(‏ هاجر عبد الله هذا بعد أبيه بعيال أبى بكر جميعاً » فى صحية طلحة بن عبيد 
لمارا اا خا 0 المؤرخون أنه شهد شيئاً من المعارك 
امب به قات ب رمد مله اريلة | فى خلافة أبيه » وبعد دوت رسول اله صلى ال 
عليه وسلم يأر بعين يوماً > 

(7) كان عامر بن فهيرة من السابقين الأولين فى الإسلام » وكان ثمن نالهم التعذيبب 
الشديد على أيدى زبانية قريش » وكان عامر مولى للازد فاشتراه أبو بكر من الطفيل 


م 


فيسمع مايقولون » ويراقب مايفعلون طيلة الأيام: النلاث ع ثم ينقل 
كل ذلك إلى النى وضاسنة ف تار ْ 

فكان يقضى سحابة نهاره مع المشركين 3 مكة يراقب ما يقولون 
ويفعلون ٠»‏ فإذا حل المساء ذهب إلى الغار ليبلغ الرسول وصاحبه كل 
ما سمع ورأئ تشانهنا . 

أمَا عافن بق قهبرة (افول السديق © ققد أو كلت لنة سك عومد 
النى وصاحبه ( طيلة اختفائهما فى الغار ) بالإضافة إلى القيام بأعمال 
تضييع معالم آثار أقدام عبد الله ين أت بكر الذى يذهب إلى الغار 
ويعود منه يومياً . ' 

نفك كان يعاق وم اوور ضمي البقطةة اتوي )قشو عا 
نهاره يرعى الغدم مع رعيان مكة » فإذا أمسبى راح على رسول الله ميية 
وصاحبه فى الغار » فيحليان ويذبحان ٠‏ وف الوقت نفسه يتبع أثر 
عيذ اللاي أن يكز عند ذفان إل القازا فى اناد الخنم » 
وكذلك يقْعل عندما بعوة عية سحت الغارا إل كه » وذلك لثلا تكتشف 
قريش أثر عبد الله فتستدل به على وجود النبى وصاحبه فى الغار » 
أما آثار الغدم وراعيها فلا يافت النظر فى تلك المنطقة » لأنه أمر عادى. 


البى يستأنف سيره إلى يرب 
وهكذا > وبغد أن ابتمرت المطاردة الحثيئة: ثلاثة 
عد مام 0ك ١‏ 0 2-1-5 
جدوى 2ع يئست قريش من العثور على الرسول 2 وصاحبه » 


فيدأت ثائرتها » وتوقفت أعمال دوريات التفتيش نهائياً . 
90 0 
وإذ ذاك غادر الرسول مييُعٌ وصاحبه الغار » واستانفا سيرهما 


إلدا 


إلى المدينة : فقك قدمت ما راحلتاهما 08 فامتطى كل منهما بعيره ثم 
زلف 5 ا 0 


أبى بكر الصديق عامر بن فهيرة . وقبل الرحيل حضرت إليهما أسما 
بنت أبى بكر الصديق '" لزاد أعدته لهذه الرحلة الطويلة الخطيرة . 


١‏ وبكاة بعةبونءا زاوها القرلة .عية اشدوق أر نظ 


ذات النطاقين 
وعندما أرادت: أسماك أن تعاق الزاد يشداد الجمل لم تجد حي 
2 3 
تعلقة به قفدت نطافها (وهوما تقد به ألرأة ودظها) إثنين نانعطقت 
0 كَ -. 2 2 
بأحد الشقين وعلقَت الزاد بالشق الآخحر » ولذلك سميت أسماء رضى 
الله عنها فيما بعد بذات النطاقين . 


١ 5 0‏ 
قال ابن إسحاق : فكان يقال لأسماة بنت أبى بكر + ذات 


ئى 


)1١(‏ عبد الله بن أر يقط » ويقال ( ابن الأرقط ) قال ابن حجر فى الإصابة ولم أر من 

ذك ره ف الصحابة إلا الذهمى ق التج ريد » وقد جرم عبد الغى المقدسى فى السيرة بأنه 
يعرف له أسلاما وتبعه التووى ف التهذيب . 

(0) أسماء بنت ألى بكر من أجل نساء المسلمين وأرفعهن ثأناً وأرجحهن عملا 
كانت من السابقين الأولين فى الإسلام ؛ أسلمت بعد سبعة عثهر نفراً » تزوجها الزبيز 
ابن العوام قبل الحجرة بمكة » فهاجرت وهى حامل منه بولده عبد الله الفارس المشهور 
الذى ولدته فى المدينة عقيب وصوها المدينة » وقد عاشت إلى أيام تولى ابنها الحلافة » 
ثم توفاها الله بعد استشهاد ابنها عبد الله بقليل » كانت رضى الله عنها قوية القلب ثابتة 
امئان تتمتع بأنفة إسلامية رائعة » دخلت مرة على الحجاج بن يوسف وكان هو الذى 
صلب ابنها عبد الله بالحجون من مكة ؛ فسمعها تقول عندما وقفت عند الخشبة الى صلب 
عليها اينها ( أما آن لمذا الفارس ان ينجل ؟؟ ) تعبى ابنها عبد الله المصلوب » فقالك 
ما الحجاج : المنافق ( يعنى ابنها عبد الله ) ذتمالت ... لا والله ما كان منافقاً وقد كان 
صواماً قواماً » قال اذه ى فإنك عجوز قد خرفت ::. قالت .. لا والله ماخر فت » ثم 
قاات له اينف ردول الول الله عليه وسلم يقول يخرج فى ثقيف ومبير: : أما الككذاب 
فقد رأيناه ( تعبى المختار بن ألى عبيد ) وأما اابير فأنت هو . بلغت أمهاء مائة سنة » م 
يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل : 


الها 


النطاقين لذلك .. وقال ابن هشام : وسمعت غير واحد من أهل العلم 
قوذ ( أى الأنقف كات التطافين + وكتشيرة  ::‏ أكيا نا أرادت أن 
كذى النروة حدق #ظافوات التي لمث السثرة مواد و واسلقيت 
بالآخر .. 


الطريق إلى المدينة 


0 1 الحذر وإمعانا فى التعمية على قريش سلك الدليل 
اسل ج05 طررنا مهجوراً لم يألفه اككو .2ه اين نف التناد 
0000 » زيادة فى التعمية على العدو . وحبى إذا ما ابتعد 
مومتطقة ك3 اتتوغريا تيكو الماجل عرولا وصنن التنؤل وضافة 
إلى مكان فى غير الطريق الذى ألف الناس » اتجه بهما دليلهما شمالاً 
على مقربة من شاطئ البحر » متخذاً من السبل ما لم يطرقه أحد إلا 
نادراً » وكان هذا دأبه حَتى:وضل النى ملي قرية قباء من ضواحى 
ال 


الفارس المطار د سراقة بن مالك 
وبالرغم من اجتياز النى م وصاحبه منطقة الخطر الكبيرء 
لذأ نيا جلت العت رك ٠‏ قراوف + لف ف ركنا ؟ شيا وان كلق 
جعلت مكافأة ضخمة ( مائة ناقة ) ان يأتى إليها بالبى حياً أو ميعاً 
الأم ر الذى قد يحمل بعض الفتيان من فرسان مكة على تعقبهما بغية 
الفلفر بهما لينال ده كفا الكبيرة . 


وفعلاً كان الأمر كذلك » ذلك أنه بيْتما كان سراقة بن مالك 


ابن جعشم «"بعاها اق احا ترس سك موقن كه الدادو ورين 
البحث عن النبى وَككْيهٌ ‏ إذ: وقف رجل على القوم فى ناديهم وقال : 

واشلقد رايت ركية تلاق مزوةة عل اهنا 4 إلى لأراهم محمداً 
وأفيكارةة. 

وهنا أشار سراقة بعينه إلى: الرجل أن اسكت » ثم قال سراقة - 
ليضلل الحاضرين ويفوز هو بالمكافأة الضخمة - إنما هم بنو فلان 
يبتغون ضالة لهم » وبعد أن تغير الحديث فى النادى انسحب سراقة 
ابن مالك وذهب: إلى بيقه افق الحا فامن قرسي فرطل ام 
اعد مواليه بافتيريظة لق الرايى فى مكان عينه له » ثم أخذ سلاحه 
وخرج من باب خلفى فى بيته لثلا يراه أحذ » ثم امتطى صهوة جواده 
زأركضه فى اتجاه المكان الذى ذكر الرجل أنه رأى فيه النبى ليعتقل 
النى أو.يقتله » ليفوز بالجائزة من قريش وحده . 
أراد قتله فأخذ منه الأمان 


ولم يخب ظن سراقة ٠‏ فقد أدرك النبى مَيلييه وصاحبه حوالى 
النطقة الى أشار إليها الرجل الذى أخبر خبرهما » وعندما أبصر سراقة 
النى كلاه وصاحبه . سال لعابه للمكافأة الفخمة الى تعهدت قريش 
بإعطائها لمن أعاد إليها محمداً يتب حياً أو ميتاً » وهنا استعد سراقة 
اللحظة الحاسمة » فإذا وجد النبى كلل منه قيد البصر دفع جواده 
نحوه ليعتقله أو يقتله » ولكن الجواد ( وعلى مقربة من الرسول وصاحبه) 


كبا براكبه كبوة عنيفة تدحرج لها الفارس من على ظهره » ونا أدخل 


60 موسؤراقة بن مالك بن جعشم الكناق 5 أسلم عام الفتح » وهو من.سادات كتالة . 
مات رضى الله عنه ى خلافة عمان سنة أريم وعشرين ه 


كم 


فى روع سراقة أنه .لن يقدر على النى 0 يك بأى احير 0 
فعدل عن خطته . 

وانغرك هذا الفارن_القركى “الطارد:يحكى: آنا معد الشفية / 
فقد روى عنه ابن إسحاق أن فرسه قد كبا به ( قبل الكبوة العنيفة 
الأخيرة ) مرتين ولكنه واصل المطاردة ولم يتوقف عنها إلا بعد الكبوة 
الثالثة العنيفة الى تدحر ج ها من على ظهر فرسه . 

قال سراقة ( يصف تلك اللحظة الحاسمة ) : فركبت فى أثره 
( أى النى لاق ) فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى . 
وسقطت عنه » ثم انتزع يديه من الأرض » وتبعها دخان كالإعصار » 
قال فعرفت حيث رأيت 0 » وأنه ظاهر (أى منتصر) » 
قال : فناديت القوم » فقلت .. أنا سراقة بن جعث اا د 
نو الله لا أرماكع نولا واكم 1 تكرهولة » قال .. فقال . 
رسول الله مَييةٌ لأبى بكر مدقل اللاو بوما وحن نكا فال فنان 
ذلك أبو بكر » قال سراقة .. قلت تكتب لى كتاباً يكون آية بيى 
وبينك قال .. أكتب له يا أبا بكر . 

قال سراقة : فكتب لى كتاباً فى عظم » أو فى رقعة » أو فى خزفة» 

لم ألقاه إلى » فجعلته فى كنانتى »ثم راجعت اء فسكت فلم أذكر 
شيا ما كان » . 


كيف دخل الرسول المدينة 


7 اجتاز الرسول 0 ل منطقة لح نهائياً »إذ لم 


ام 


فبعد رحلة مضنية حتنائه تالا خطان اامتخرفيف 1 ره ن أحد عشر 
يوماً » تشرّفت يثرب بطلعته الشريفة وعم المسلمين ف المدينة الفرح 
والسرور بقدوم الرسول جا . 

وكان أهل الديئة قد تراى إليهم خبر هجرته مع صاحبه الصديق 
إلى يثرب » قبل أن يصلا إليها وولذلله؟ كان الطلموة قيواى (خاضة” 
الذين لم يسبق لهم رؤية طلعتة العررة وقوه شوقاً لرؤيته 2 ١‏ 
ولهذا فقد كانوا ( منذ ازاك يفم با نيزن ا ابخريرة كل ) يوم بعد 
صلاة الصبح إلى ظاهر المدينة يتلسسون النبى مَكليْعٌ حتى تغلبهم الشبس 
فيعودوا إلى بيوتهم . 

وبينما هم على هذه الحال من التلهف والشوق . إذ صاح يهودى 
( وكان أول: من .رأى .النبى. وصاحبه. قادمين ) صاح منبها الأنصار إلى 
قلوم الرسول يطب : يابنى قيلة ( يعنى الأنصار ) هذا صاحبكم 


قد 0 


اليوم التار يخى فى المدينة 

وهنا زحفت المدينة كلها لاستقبال رسول الإنسانية ومنقذ البشرية 
تخ ين ابه الماكقه: ‏ ذكاف روما تاريسها أغرا لم يشهنة الشيئة 
مثله فى تاريخها . 

وكانت قباء ( وهى من ضواحى المدينة ) أول منزل نزله رسول 
الله مَييهٌ وهى منازل بنى عمرو بن عوف من الأنصار ٠»‏ وقد مكث 
البى مع بينهم أربعة أيام » دخل بعدها إلى قلب المدينة المنورة . 
أول مسجد ف المدينة 

وفى تلك الأيام القلائل التى أقامها الننبى فى قباء » أسس 20179 , 

(1) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 447 » وفيها جدكم بدل صاحبكم + 


د 


7 5 1 0 07 2 
مسجد قباء المشهور . وهو المسجد الذى أشار القرآن الكريم با 
جين على التقوى . 


النى ف المدينة 

000 الأيام الأربع الى قضاها الرسول فى قباء » توجه ملاع , 
إلى قلب مدينة يشرب » الى أصبحت ( بمجرد وصول الرسول إليها ) 
عاصمة الإسلام . 

وأثناء ين التى 02 تحر قلب"العاضمةه نوقف رعاة القتائل 
اليثربية وعرض كل واحد منهم على النى مَكليه أن يقيم عتده فى العدد. 
والعدة والمنعة . فاعتذر للجميع وامتطى ناقته وألقَى لا خطامها » 
فانطلقت فى طرق يشرب ولمسلمون من حوها فى حفل حافل يخلون ا 
طريقها » وسائر أهل يغرب من اليهود والمشركين ينظرون إلى هذه 
الحياة الجديدة الى دبت إلى مدينتهم » وإلى هذا القادم العظيم الذى 
اجتمع فلي فك الاوون والخزر ج من كانو! من قبل أعداء متقاتلين » 
ولا يجول يخاطر أحدهم » فى هذه البرهة الى اعتدل فيها ميزان التاريخ: 
إلى وجهته الجديدة »ما أعدّ المدذر ايديم من جلال وعظمة » يبقيان؛ 
على الزمن ما بقى الزمن . ْ 
. وجعلت الناقة تسير حبى كانت عند مربد لغلامين يتيمين من بى. 
النجار » هنالك بركث ٠‏ ونزل الرسول يَكلتّةٌ عنها » وسأل| : لمن المربد 
فلجائةا عاذ ين عد اها : إل نون رميق أي عبرو 6 راهنا تاق 
له » وسيرضيهما 56 محمداً عله أن يتخذه مسجداً ا النى 


صاالت ' © ' 2 2. . : 5 :اي ة الف 
علقي وامر أن يبى فى هذا المكان مسجده وأن تبنى داره 


(1) حياة محمد ص 918 
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. اليوم التاريخى فى حياة المدينة‎ ٠ 

ه النى فى المدينة . 

0 البلدء فى بناء المجتمنع الجديد . 
الأنصار فى الميزان العسكرى . 

ه غير المسلمين فى يثُرب بعد الحجرة . 
متاعب العهد الحديد . 


44 


وهكذا نجحت الحجرة » ووصل النبى 05 مله إلى معقل أنصاره 
ا لمهاتجرين فصارت داراً 
آمنة للإسلام » ومعسكراً قوياً للتوحيد تحسب له قريش ( الخصم 
الألد للإسلام ) ألف حساب » وصارت (امنه ) تنام على خوف وتصبح 
عل فزع . 
اجتمع الحديد 

وكانت: أول مسألة اهتم لها النى مَيليةٌ بمجرد وضوله إلى يثرب» 

هى التفكير فى بناء المجتمع الجديد ليقوم كما أراد الله له أن يقوم 

وكانت هناك مشاكل لابد للبى من التغلب عليها ليسهل عليه 
وضع الأسس القوية للمجتمع الجديد » وأهم هذه المشكلات : ْ 

١-التنافر‏ المستحكم والعداء المزمن بين عغائر يثربٍ من الأوس: 


1 


والخزرج والذى كانت تصاحبه ( دائماً ) تلك الحروب الأهلية 
الشهيرة المدمرة بين القبيلتين . 

؟-مشكلة اللاجئين من المهاجرين المكيين الذين تركوا كل ذا 
يملكون من مال وعقار فى مكة 1 إلى المذينة فراراً بدينهم . وهم 
فقراكُ لا يملكون من المال شيئاً » وعددهم غير قليل . 

العناصر اليهودية الموجودة فى المنطقة ٠‏ والى كان ا وونها 
النيانى والسكرى والاقتصادى ق: المجتمع اليثربى .» والى لابد من 
تجنب شرها وكسب صذاقتها اواجهة ما يتوقعه المسلمون من عدوان 


عليهم يقوم به القرشيون . 


بناء المسجد النبوى 


وكان أول خطوات البناء للمجتيع الإسلاى الجديد هو إقامة 
المسجد النبوى لتظهر فيه شعائر الدين الجديد . وليكون جامعة يتلقى 
فيها المسلمون تعالم الإسلام وتوجيهاته ٠‏ ومنتدي تلتقى وتتالف فيه 
العناصر القبلية المختلفة الى نافرت وباعدت بينها النزعات. الجاهلية 
التى كانت النظام الموجه هذه القبائل . 

ففى المكان الذى بركت فيه ناقة الرسول مَتية فور قدومه من 
مكةٍ أمر بإقامة هذا المسجد .فارع المسلمون إلى جمع المواد الى يتطابها 

5 1 

بناؤه » فأخذوا فى قطم جذوع النخل » وشرعوا فى صنع اللذِن » ثم 
شرعوا فى بناء المسجد الذى كانت مساحته مائة ذراع.ف بمثلها تقريباً . 

وقد ساهم -النبئ. وكاي فى بناء المسجد بنفسه مع أصحابه » قحمل 
التراب واللبن على كاهله الشريف مثلما حجملوا . 


1 


وقد ضاعف من نشاط الصحابة فى البناء أن أذ دا اماع 1 
يرفض الاءتياز عليهم 0-0 التراب والمواد الأحرى: عل لير * 
مشلهم ا 57 
لئن قعدنا والرسول صَهْ يعمل لذاك منا العمل المضثّل 

وقد تم يناء المسجد النبوى على غاية من البساطة » إذ أقيمت ‏ 
جطاتد من اذى والطيق + اماستيه جنه + ن سعف النخل الذى 
طالما تخللته مياه الأمطار إلى الداخل » أما أرضن .السجد فقد فرشت من 
الرمال والحصباء » وكانت الأعندة الى يقوم عليها السقف من. جذوع 
النخيل . 


أول خطبة للرسول بالمدينة 


وبعد أن تم بناء هذا المسجد ذى البناء المتواضع والذى كان أول 
: : 1 . 

معهد مثالى فى الدنيا تربى فيه ( كما قال الاستاذ الغزالى ) ملائكة البشر 
ومؤدّبوا الجبابرة وملوك الدار الآخرة ٠‏ ألقى فيه النبى مَكليةٌ أول خطبة 
على المسلمين قال فيها ( كما رواه البيهقى عن عبد الرحمن بن عوف ): 
« أما بعد أيها الناس فَمَدَموا لأنفسكم » تعلمن والله ليصعقن أحدكمء 
ثم ليدعن غنمه ليس لما راع 3 ثم ليةّولن ‏ له 'ربة ‏ ليس له ترجمان 
1 1 8 "0 0 
ولا حاجب نحجبه دونه - : ألم ياتك رسولى فبلغك ؟ وآتيتك 
نالا وأنفيلك: علق 9< نا مقع فتك 4 منظز يمنا وا 
فلا يرئ شيئأ » ثم ينظر قدّامه فلا يرى غير جهنم © فمن استطاع 
أن يقئى: نفسه من النار ولو بشق تمرة-فليفعل:» ومن لم يجد فبكلمة 

طيبة فإن يها تنجزى الحسنة عدر أمثالها إل متدعمائة 0000 عليكم 
وعلى رسول الله 6 . ش 


00م 


نل 


مؤثمر المواخاة بين المسلمين . 
ويد آذ انم الى لي اما ال به 
التجمع والتهذيب ورت نا “( عن طريق الصلوات) 
يري العالين_.دوتما' وسيط أو شفيع » شرع يله بحكنته الفذة 
وسياسته الصائبة الحكيمة ى محو مخلفات 'الجاهلية ومترسبات 
العصبية . : 
وخ عرف دكن فزن » نينا للع نات السئتين ) لحخروب 
أهلية قبلية طاحئة أفنت زهرة شبابها ومزقت وحدتها شر ممزق » مما 
أعطى اليهود الدخلاء الفرصة للتمركز فى تلك البقعة الطيبة من الجزيرة 
العربية . 
فكان العمل الحامم الحكيم الذى اجدث به النى مَييِ جذور 
البخضاء الجاهلية القديمة والحزازات العنصرية المزمنة المستحكمة بين 
قبيلى الأوس والخزرج هو أن آخى بين المسلمين جميعاً ( المهاجرين 
والأنمان 1 لوس سات قراالاية ؛ آخى فيه بينهم » انين 
التمن.: ١‏ 
فاك ابن إستعاق :2 و1 ع :رصرل أله ٠‏ جل بين ن أصحابه من 
المهاجرين والأنصاو فقال - فينما يلننا وتقرة ا ول عليه 3 
يقل ناغوا وال أعريق أعوين '. فتناخوا جميعاً . 
وقد كانت رابطة هذا الناحى أقوى وأكثر فعالية » فى إقامة 
الوحدة السياسية والنظامية والمصيرية بين عناصر المجتمع الجديد من 
رابطة التحالف التى عهدها العرب . 


(١)سيرة‏ ابن هشام ج ١‏ ص 5٠8‏ 


5 


١٠ 0 1 4‏ 
: ولقد اغتبط الأنصار - وخاصة زعماءهم ‏ بهذا التاخى الذى 
حرمت منه يشرب مثات السنين » نتيجة الحروب الأهلية المدمرة الى 
كانت تصطلى بنارها عشيرتا الأوس والخزرج اللتين هما قبيلة 
واحدة 0 5 
كما أن المهاجرين قد وجدوا ( نتيجة هذا التاخنى ) فى كنف 
[نتواتهم الأبصار » من العون والمساعدة ما خفف عليهم من وطأة الفقر 
فيها كل أموالهم الى صادرها مشر كو قريش . 
يعر ض عليه نصف ماله 
1 : ظ ! 
فقد قابل الانصار إخوانهم من المهاجرين بكل حفاوة وتكريم » 
وبذلوا لهم ( وخاصة بعد المؤاخاة ) من المون والمساعدة ما بلغ بها البعض 
من الأنصار إلى أن عرضوا على إخوانهم من المهاجرين أن يقتسموا 
وإنتت ار باتكو مام : 
كد الهاجرين كم هذا الكر وام الذى فاضت به تلك 
.حق قدره » فيقابلونه بكرم مثله » حيث لم يستغلوا كرم 0 
الأنصار الفياض ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم 5 
على الوصول إلى العمل الشريف من تجارة أو زراعة أو ما شابه هذا 
من اعمال الخرة الى فس مقا الفط الختزو و 6 الكسب الحلال . 
:(3) انظر تر يحب قبياي الأرس والتزرع انا رشريزة المع , 
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"' عرض على عبد الرحمن 
عرق 09 أن ودشي اله البو عزنا عدا اح مودهيا الول 
ينه فقد قال سعد لعبد الرحمن .. إنى أكثر الأنصان مالا . فاقسم 
مال تضفين :دون امرآتان: 'فانظر اهنا إليك + :فسمها لى أظلتها 
فاذا انقضت علتبا فتزوجها . قال عبد الرحمن .. بارك الله لك فى أهلك 
ومالك » أين سوقكم ؟؟ فدلوه على سوق ببنى قينقاع » فما انقلب 
إلا ومعه فضل من أقط وسمن .... ثم تابع الغدو .. ثم جاء يوماً » وبه 
أثر صفرة » فقال النبى مهيم ( سؤال عن حاله ) قال: تزوجت » قال 
كم سقت إليها ؟ قال نواة من ذهب 


أهم دعام اجتمع الحديد 

وهكذا نجح 0 عيب فى إقامة المجتمع الإسلاتى الجديد على 
دعائم قوية راسخة » 507 الصحيحة الى أقامها بين قبيلى. 
الأوس والخزر ج » والى لم تشهد يثرب مثلها فى تاريخها .. وحد 
استل بها النبى يلع من النفوس جميع ما خلّفه ماضى الجاهلية من 
حزازات النعرة وسخائم العصبية . 

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من هذه الوحدة الى أقامها الرسول 
بين قبائل الأوس والخزرج استفادة كبرى ٠‏ وخاضة فى المجال 
العسكرى .. 
الأنصار فى الميزان الحربى 

فقد كانت القبائل القحطانية من الأوس والخزر ج تتمتع بطاقات 


. انظر تر جمته فى كتابنا ( غزوة أحد)‎ )١( 
١ 2 ٠ (؟) ستأق تزجمته ق هذا الكتابء‎ 
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حربية كبيرة » لا وزنهأ 0 الجن , 3 بية 3 ولكن هذه الطافات 
الطلعة المحمدية على يثرب ) فى 
الجروت اكه الجاهلية الثى كان اليهود فى.المدينة يستغاونها لتدعيم 
سيطرتهم ( وخاصة الاقتصادية ) فى المنطقة فيكو شيبها بأساليبهم 
الشخاصة المعروقة عنهم 1 

ولكن الاإسلام لأ جاء 1 هذه القبائل قَّ ظل عفيدة وأحذءً 2 
استشاد من طاقات هذه القبائل الى بية ووجهها وجهة صالحة بناءةع 
حيث كانت هذه القبائل ( أيام الرسول ) هى القوة الحربية الرئيسية 
الاولى الى اعتمك عليها الإسلام ف دشر التوحيد وإحلال السلام والعدل 
والاستقرار ف ارا / جزيرة العر بية : وخاصة فى معار كه | لجاويمة 8 


اعدائه الرئيسيين كفار قريش 


يه 


و اعد المج 0 الإسلانى 


الجديد بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنلامية قَّ الديئة 0 


9 2 1 
5 . ا 1 ا 
ا لعين © و ق نمكي عاد ١قاته‏ عير المساحين دن البهود 525500 1 
1 د ا 0 
ملك 5 رادت عن محنام أو سنا 1 0 را 


فم بيطا أبها قَّ طريق التساط و التعسف والعدوان) 


سلا همه توفير السعادة والخير للبشرية 


ولذلك اتجه ل ممحادئاته مء» ع اليهو د ود اتدجاياً كله سماحة وتسامحا 4 
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: 14د 50 0370 0000 1 
0 0 زعم اقوى قوة 0 يصادر 
0 ل 9 اح عن المدينة 0 رعةه قَْ ا 0 قبل 
ودوادنهم كأمة من أهل الكتاب 3 لمم دينهم وللمسلمين دينهم. 

بل لقد ذهب إلى َع من ذلك حيث عقد مع هؤلاع اليهود معاهدة 
لصنفتت التعايش السلمى وحدين الجوار بين الملسلسسين واليهود 2 بالإضافة 
صَلالئعن ٠‏ 1 

إلى تضمنها الدفاع اللسرك هن قري وقد امن الل 012 فى اسه 

المعاهدة لليهوود حرية 8 وحرية العميدة 5 والتصرف المطلق فيا 


تكامل المجتمع الإسلانى 
وأئناء قيام النى 0-7 هذه الإنجازات السياسية والاجتماعية . 

1 0 : 1ع 0م 
كانت يثرب كلها تتفاعل بالإسلام فيدخل أهلها ى دين الله افواجا 
طوعاً واختياراً . 

فقد كانت تعاليم الرسول وتصرفاته الحكيمة ومعاملاته الشريفة 
لكل البامن تزفق النقوسل أعبق الأثر وخا عفدل سكان يكز كلها 
(وفى ظرف أشهر قليلة ) يعتنقون الإسلام ويدينون بالتوحيد. ( عدا 
اليهود ) 

و ى الكارهين للنى ودعوته ( من غير اليهود ( اضطروا إل إعلان 
إسلامهم 4 6 انعاوائهم على البغخضص والعداع هذا الدين وحامل رسالته 5 

وهؤلاء ه, المنافقون من أهل المدينة الذين شرقوا بالإسلام » ولكنهم 

(1) انظر أهم زه عدم المناهدة فق كاين و غروة اليد الفصل الأول 
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( لقلتهم ) لم يقدروا على الوقوف أمام تياره القوى الدفاق » فاضطروا 
إلى الاندماج فى السواد الأعظم من المسلمين . 

ولكنا قن حفن ا بقريي دق اعةة أخور خخ ادو انموي 
أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام » فصازت الكلمة النافذة 
والملطاة" الثالب فيها اللسلنية: + وهذا الذى كانت تحني فريكن 
أن يحدث فحاولت بكل قواها ‏ منع الرسول من الحجرة إلى المدينة . 


النشر يعات للمجتمع 

وبدأت تشريعات النظام الجديد تنزل من السماء » فقد فرضت 
الزكاة ( وهى أهم النظم الاجتماعية فى الإسلام ) كما شرع ( قبلها ) 
الإذن بحمل السلاح ضد أعداء الإسلام » وكان القتال قبل الحجرة ' 
وات وونية للدي 

وكذلك شرع النداء للاجتماع ٠‏ للصلاة » وهو الأذان » كما نزل 
القرآن بتشريعات ا رسييو جح السو بعر مار 
محل شرحها . 


متاعب العهد الحديد 

لم يظهر اليهود للننى مكلا عند قدومه يثربت )© أية اف 1 
خصومة » بالرغم من تخوفهم من وصوله » على نفوذم الاقتصادى 
وسيطرتهم السياسية ونفوذهم الروحى . 

كما أنه 0 سارع إلى تطمينهم على عقائدهم وأرواحهم 
وأموالم » فعممد معهم تلك المعاهدة الى كان القصد منها إحلال السلام 3 


4 


1 نفيك لعسوضمقا 
10 الاي مقو 12 بد ا ا 
ذي | م1 اج 0 0 عي أ 
ا ا 0 
0 0 ينه. 1 
وأرواعميهم و فو اشم او ذأن قلأ ثمير أ 
1 5 
. 4 121 
ضهضمو أله شعان 2ه 
ا 2 
م - ع و 
١ 0 3‏ 1 0 3 
0 ل عليءةٌ إلا 8 !| لاك لابوسايم )6 5 الى “تيمار نا 
9 0 2 عي 0 5 
ف .ا 00 3 ا 7 000 
جزءا 0 ذياء ( 0 حما.ك شه شدي / 3 أو الم سه ا ا 0 ا د شمن 
1 0 0 
| 1 ا الغا | 
. اء 0007 واه 1 ظّ 0 
5 / 0 21 0 ال-4 ما 1 ل ا 
حم ا ا لقن 3 نت اوت 3 قا و سان ك ول 3 مجر 
200 | 00 ا لل ايت 0 0 
لَك ع لمْسلدة 2 بتعيو صن العاكاده العفاودة ليشيم ودين ال 0 0 
ع 
١ 2 . 35‏ اعم العم ا 2 و 
6 ذال بيو ا لسمكء و 0 أر ص 8 اماد 0 لعن لح 4 يسم مع 0ل 8 


3 8 ذااه» 
ربعطاراء قٌّ احبر فا ننه المملموخ : 


4 6 5 ءءء ل ا م 1 5 قا 
ول نْْ التحرش 0 كك وااعناتت حاء م عحايين 


واترعت قلوميم بالبغضض له . 
١ 7‏ 3 0 1 
فهلذان حبران من أحبارهم قد اثمل قاومهما الحم وأمرض نفنوسهما 


1١٠ 


1 0 3 
أحب ولد ابى إليه » وإلى عمى ياسر »ء لي ألقهما قط مم ولد ليا إلا 
2 ُ ل ا ء 


ا 


00 1 
01 هى أم 3 و مذيمن صفية ينتت حي ا ن أخطبي 3 سهذة ع تعلية بر بر على يكل دن آكعب 4 


: 2 7 1 00 
ما النضير 0 وحم من سيط لاوى بن يعقواب رود بن عمران اخدى 
مومى عليه السلام ا عي سللام بن مشكم 34 ) أحذ 0 الهو د :3 مرو حها 

صو 0 2 2000 
كنانة بن ن أى 0 5 أن قآادة اليهود ؛ خيير 2 0 فال 55 ى معركة خيير © فوقعت 


زوحته صفمة هاه سيةٌ 4 الك أحل حن د الاملام » فاستعادها الثم صا الله عليه وسا 
- نه خا - 3 ١‏ يي جا 7 


١ 5 78 واه‎ 

3 استمعأ فتزواحها عا ى صديح اليجار ف ومسلم : وكان طون حلود الإسلام قد سىون, 
3 : ]2 7 

٠ 1‏ أررة تر كنا 7 0 و2 1 1 0 3535 5 0 

. ع ا فمر بوما عنى تلى اليهو د ؛ فلما 5" أيئة حم صغية صخت وجهها 


5ك 5 0 5 3 : 
ا ا ل 1 20 سحية هن مك م 259 5 01 عن على وتلاهما ا ( 

3 ا ب 5 7 0-0 م 
اك أن حجر اك د ل سأية أن صةي 2 ر في الله ع ها دك المنام ) قبل معركة خخيير ( 
ال ل دان 


كانت أ اام ماين 


' 
صنية امراة عافاة » -حليمة 6 فاضلة » قم ذكر أبن عيبا ! ن -جارية لا أتت 0 


امو هنين كر تالت له 0 ال صهدة تحب الست وتصل اليهود ( فبعث إليها 
عمر . فسألا عن ذلك » فتالت +. أما الست (إلى 0 أحبه منذ أن أبداجى 


الله به الجمعة ع 
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أما الرير د فإن لى فيهم رحماً فأنا أصلها » فر نكر عايها حمر صلتها لأرح فى اليهردء 


م كالت .لجار مها ١ ٠‏ ال تى حملاك على 17 ؟؟ فمَالت .. الشرطان » قالت .. اذه 


قانت حرة 1 2 أصعجاب الحديث لآم المؤمنين صضفية عشراة أدياديث عن رسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم :. كانت صفية أيام فتنة الدار الى حاصر فيها المشاغيرن 
إايه الطعام والماء سراً .. ومرة ذهيت لترد عن عئان 

نت راكبة على بغلتها ١‏ فاقيها الأشتر النخعى وهو هن 

عيان فاعثر فض أم المؤمنين صفية وضرب وجه البغلة يعنف ع 


و : سوج ذنا » عتنا لت تارك ل تمضحى 3 وفيت صقية لمعيه مون هه 


٠١١ 


أخذانى دونه » قالت .. فلما قدم رسول الله يتل المدينة » ونزل قباء » 
فى بنى عمرو بن عوف » غدا عليه أبى حيىّ بن أخطب وعمى ياسر 
ابن أخطب مغلسين » قالت .. فلم يرجعاً حتى كانا مع غروب الشمس» 
قالت .. فأتيا كالئين كسلانين ساقطين يمشيان الغوينا » قالت 
فيقفت إلنهنا كما كنت أصنع ء فو الله ما التفت إلى واحد منهما » 
مع ما بهما من الثم » قالت .. وسمعت عمى ياسر يقول لأبى حتى 
ابن أخطب : 

اموجه ذبن الى 2ك ). 

قال ... نعم والله. 


فالتين أثمر ةرق 0 


قال ... نعم . 
قال .. فما فى نفسك منه ؟؟., 


قال ... عداوته واللاما يقيقع : 
وروى ابن إسحاق كذلك عن عبد الله بن سلام © (وكان بودياً 
ثم أسل ) قال : جكت رسول الله يب فقلت له : 


(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث » أبو يوسف » من ذرية يوسف النبى صلى الله 
عليه وسلم حليف النوافل من الخزرج . الإأسرائيلى ثم الأنصارى » كان يهودياً من 
بنى قينقاع كان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود ؛ وذكر أصحاب السأن أن عبد الله, . 
ابن سلام قال : لما قدم الابى صلى الله عليه وسلم المدينة كنت ممن اتجفل ( أى انزعج ) 
فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب » شهد له 
النى صلى الله عليه وسلم بأنه عاشر-عشرة فق الحنة » فقّد روى البخارى عن زيد بن 
عمير قال حضرت الوفاة معاذ بن جبل » فقيل له .. أوصنا فقال :. التمسوا العلم عند 
أبى الدرداء وسلمان وابن مسغود وعبد الله بن سلام الذى كان يهودياً فأسلم » سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر فى ايلنة :: اعتزل عبد الله بن سلام ى 


6١3 


3 ُ 0 

يارسول الله إن مود قوم بهت .. وإنى أحب أن تدخلى فى بعض 
بيوتك » وتغيبنى عنهم » ثم تسألهم عنى » حتى يخبروك » كيف أنا 
فيهم » قبل أن يعلموا. إسلاى فإنهم إن علموا به ميتونى وعابونى » قال.. 
1 3005 0 1 
فادخلى رسول الله مَتيةٌ فى بعض بيوته » ودخلوا عليه فكلموه وساءه 
سيدنا ؛ وحبرنا وعالمنا » قال .. فلما فرغوا من قولهم خراجت عليهم 

وام توف دا اله واقبلوا ماجاءكم به 0 اله إإنكم لتعاديق 
إنه لزسول: + تجدونه مكموي عندكم فى التوراة باسمه وصفته » فإنى 
أخهدا هوم لر اندو ريق م امات أغر فين ا 1 

' 1 ضزاتس 5 # 
كذبت ثم وقعوا بى » قال .. فقلت لرسول الله مقا ألم أخبرك 
ابن 0 5 . 5 

يارسول الله أنهم قوم بهت »أهل غدر وكذب وفجور ؟؟. 


محاولة الدس والفرقة 


ونتيجة لهذا العداء المستحكم والحسد القاتل المتغلغل فى نفوس 
هؤلاء اليهود » شرعوا فى محاربة النبى وليه ودعوته بمختلف الوسائل. 
إلا أن محاربتهم ( فى بادئ الأمر ). كانت مقعصرة على إقامة 
العراقيل فى سبيل الدعوة الإسلامية بالإعنات ومحاولة بث الفرقة بين 


> الفتنة فلم يكن مع أحد الفريقين ( لا فى اللحمل ولا فى صفين) » وقد نقل البغوى فى 
المعجم بسند جيد أن عبد الله بن سلام نهى أمير المؤمنين علياً رضى الله عنه عن خر وجه 
إلى العراق » وقال له الزم منبر رسول الله صلى الله عليه وسام ذإن تركته لاتراه أبداً » 
فقال على بن ألى طالب ( فى عبد الله بن سلام ) أنه رجل صالح منا » توثى عبد الله 
ابن سلام بالمدينة سنة ثلاث وأربعين ه. 


1 5 ّّ إشوراع إكد ان * |! ل 2 4_-.. د اف 
ابلسلويوة ‏ «تفناء ا ارد اللعراث الحاهلي4 ال شيم الا ساأدام 
5 سن نس سمي 0 و انا بجا 0 3 أ عر 5 3 4 5 0 ع 0 ا ١‏ 
عاسهأ | ا 3 ف هأ 55000 23 ) 2 ذا ( 4 
عفاسيها وار انم سر اجيم 0 عر هاه واكك م" ل ف 5 رم 2 8 
5 5 خاي 1 7 
/ : 4 أنه 3 5 1 5 د امه جه 1 0 
1 3 د م واسحارع أ الدوا فجن 095 اللي ودإحار 93 لا ما ع اليعشن, 
فى بغية ِ عأ دم إلى الحم 
١ 0‏ 
مئال شن دسائس البيرد والمنائقين 
: : 0 0 : 3 6 1 م يح 
قمر ولاك أن شأس بن قيسس وهو ابم وق غطيي: الكفر ايك الحددن 
5 0 2 
1 سامت 1 يا ل اك 3 5 
3 أ عي 0 يوقا تبغر دن تب حدانات رسو ل الله دن أفوسشن والصرل, 0 
1 1 9 0 اع نا يما رف ةله ا اع . 
ق مجدلسسشى هل جنعهم يتمحاءدول فيد إنحوانا متعحابين فعاضه ٠5‏ راق من 
م 
3 . 1 ). من ا 
الم 2 وي كاك الك كسد ٠مك‏ اكع كان نيس هه 
لعدهم 0 صلاح ذات لمهم سل كِ 100 3 ٠‏ ابا لدي أل - يسم سس 


العداوة فى الجاهاية ». فال 


ع 1١‏ 
مل" دى قيلة 5 البلاد 5 لء واللء 4 نا ديم ) إد الجتوع 


قد اجتدمع 
ملؤها ءا ) من قرار © وهنا ( وعلى لرائقة النيوة فى الدمن والكيك ) 
لك وه عه قراب مزهت 8 ا عتالنا بد ارقم ا لشر عق قدي 
وقال لقا أعهد إى علد افأجلس ضيم ال اذك دو يوم ( ثيانت ”0 


وما كان قبله والشدص يعفن ها كانوا تاو لوا كيد 2 الاشعار 
ا 


وكان يوم بعاكة يوم تاويشيا ق. الحروب؟* الاهلية" الطاحية الى 


ففعل الشاب اليهودى ما أهرة به زعيمه ٠»‏ وقد كاد هؤلاء اليهود 


يتجحون ق #همدوم الخبيثة 4 إذ ما كاد هذا الشاب يذ كر وم بعاث 4 


. 7 با قاااه ل لي أل 7 
)0 يوم بعاث نوه معر ده طاحنة شهيره دارت ين الأاوس والحزرج 22 ااهاية 2 


1 


لحم | دو درت اللحالة ديتهم إلى د سجاه 
و 2 ( 
03 2 
زعماء الاوسس متحديا .. إن شئتهم رددناها -جذعة ( يعنى الاستعداد لاحيا 
1 00 ا : 
الحرب له 5 الى ل بينهم ( 4 فغضب الغريمان 3 وقالوا : قل 


فعلنا 03 موعك كم الظاهرة ( والظاهرة الجر ك م( ثم تنادوا 35 الساد 2 السلاح 4 


وأخذوا فى التسابق للحرب إلى المكان المحدد » وكادت تنشب الحرب 


1 3 | - 4 ع 8 
الأننة سو رعنا ان انماث وروا لاي 
0 34 ميَزايكه 03 0 1 
إلا ان الاهر باغ البى عانتية قبا أن تنشب الح ب بيلهم ع فسار م 


0 


نيرال هذه المتنة أل يي مر مشخ دسائس اليهود 


مكان تجمعهم حربا »© وقف 


نيهم خبطي 
1 8 1 0 :0 3 0 3 1 3 َ. 
ايا مسر المسليين ء ائله أله . اباعوى الحا هلية 0 إنا بين اظهر كم 
بعك الدحكيك1 يي الله واكم و وماق مك رف وقماء دم دك أ ر الجاهلية 3 
١ َ 3 4‏ 3 كنم ارو 3 
_ِ استنقد اي فك هم الخ 4 الل كن كاه بكم 5 ؟ 
كَ . 1 5 - . به م ء. 7 
ا 35 0 
وهنا عاد لل الف ا ) الأوس والخرريح ( رشدهم وادر كوا اعها 


نزاعة ص الشيملان ودم. وكيك دن اليهود 3 فاستر جعوا وبكوا ( تت 


ا( 


3 ا ا 1 اه : 0 
عادىق الر حال س0 ألا و سن 5 ا عر راسج بعصوم 3 رارع 1 4 و عا - 3 0 0 اجعين إلى 
١ 3 1‏ 1 ا ا 1 1 0 2 
الملايلةف هم تي أ أن يري ري الل ص ِ ره 0-30 53 7 
لمات 3 رسو 1 أ ا 0 لل عليه و عل أ 4 و تمصيك وسلم إخوانا 
٠.‏ 9 . ل 
00 5 1 1 1 1 أأاء 5335 2 5 
مسسحايين 6 و دبا صحات مسا ع اليهو د الخ بثه ور د الله الام ئُ 
َ 
عه 5 1 ٠.‏ ك2 2 - 0 
جور 3 05 بعك أن ىا حل | لمحو ل 1 املد م ريه ولحده 8 سلمين ) الولي لم 


ال 


ولم ينقطع اليهود ( يساندهم المذافقون ) عن التشويش على الدعوة 
الإسلامية وخاق المتاعب لصاحبها : فقد ظل كل فريق ٠‏ بل كل فرد 
منهم يعمل فى هذا السبيل التخريبى : 

فبيئما ظل اليهود فى التشويش على النى وذعوده ينكئرون ظطلالاً من 
الشكوك حوطا وحول <املها بما يشيرونه من جدل عقمم ؛ وأسئلة متعئتة 
ا إلى البحث العلمى بثىُ » كان المنافقون الذين يخالطون المسلمين 
( بحكم تظاهرهم بالإسلام ) يشيرون المتاعب للعهد الجديد بإقامة العراقيل 


1 


وكر الدس والتآمر 

حى إن هؤلاء المنافقين بلغ .يم الحرص على الاطاحة بوحدة 
المسلمين إلى أن اتخذوا هم وكراً يجتمعون فيه لتدبير المؤامرات وتنسيق 
الدسائس للتفريق بين المسلمين . 

ولكى يتمكنوا من فعل ذلك بحرية تامة بئوا لهم مسجداً يتظاهرون 
فيه بأداء الصلوات » ولا كان لحم حكم المسلمين لاعتناقهم الإسلام 
ظاهراً » لم منعهم أحد من إقامة هذا المسجد . 

إلا أنه لم بمض وقت طويل على بئناء هذا المسجد » حتى تبلغ 
الرسول 7 أن هذا المسجد إنما بناه المنافقون ليتخذوا منه ستاراً 
لعلف الساتسن ورسم الخطط للإضرار بوحدة الم ركاكهها كوي 
أن تأكد الرسول يَيكتِ من هذه الحقيقة أمر بهدم هذا المسجد » الذى 
لم يكن فى حقيقته إلا وكراً للتامر ضد الإسلام والمسلمين . وق 
المنافقين الذين بنوا هذا المسجد » أنزل اللهدتعالى قوله : 


لحلا 


( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرقتاممان ,ارت اللا ورعولة من قتل > ولمضلفئن :إن أرنونا إلا 
الحسنى » واللديشهد إنهم لكاذبون 76 . ٠‏ 

( لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوهم إلا أن تقطع قلوبهم 


رايعم 1 
طرد المنافقين من المسجد النبوى 


غير أن هدم البى 2 يه لوكر تآمر المنافقين ( مسجد الضرار ) 
م يحل بين هؤلاء لنانقين وبين مواصلة نشاطهم للتشويش على 
المسلمين والسخرية منهم وإيصال الضرر إلى دعوة الإسلام . 
فقد ظلوا على نكتلهم وتحزبهم للعمل ضد العهد الجديد » وحتى 
فى المسجد النبوى وقت اجتاعهم للصلاة مع المسلمين كانوا يتكتلون 
ويجلس بعضهم إلى بعض » ويباشرون نشاطهم التخريبى ضد عقيدة 
الإسلام » محاولين التفريق بين المسلمين . ولما تزايد شرهم ووصل 
نشاطهم المعادى للنى ودعوته إلى المسجد النبوى فى أوقات العبادة » 
أمر النبى كلانه بطردهم من المسجد علناً نافيا كي ريا لبر 
دسائسهم أن المسجد كان مجمع الأمةه كلها ى. أرقات: الصلذة + 
وهذا مما ييسر طؤلاء المنافقين بث سمومهم بين البسطاء . 
قال ابن إسحاق : و كان هؤلاء المنافقون يحضرون 5-5 
أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم » فاجتمع يوماً فى المسجد 
منهم ناس » فر آهم رسول الله ميدي يتحدئون بينهم » خافضى أصواتهم 
)١(‏ التوبة ٠١/‏ . 


فدلا 


ع 3 
| 


قل لعسق بعضيهم بيبعفن 2 قامر هم فواخم دوا 00 المسحك إ ِ أدا ملت 


3 لرغم من أن مشاغيات البهود والمتافقين قد جايت متاعب لأني 


وخاضيه الحربية والساسية كاصتما: شم هاا ١‏ 00206 يعوا بين اسه 
عدم : 
2 
ولا كانت الاروف بالنسبة لاعهك الأسللاى الجديد . ظطروقا خطيرة: 
١ 2 . 1 1 |‏ 0 7 
أحاطت فيها الأخطار بالمسامي' ا ص جاتب 0 إد 3 و بتاعابية عهك 


دان ا سكان الجز درة العردية باشوك فييك مي قتف العدذاء 


بخطلورة الدين الجديد الدق له 0 انتعبارة شينا كن مر يعى 522-00 


انبا الوق 


ايت 0 هكذا وعلى ذلك الجانب من الخطورة » فإن 
1 
التو 2 | لم يعخد أ ى إجراء تاديبى ضد اليهود والمنافقين بالرغم م 


سم 


5 ل 0 5 7 7 9 35 5 1 2 له 
ا كاده 3 يعثلون داحل جسم المجتمع الجديدك عقانة در فص ستل ل تسبسب اذ 8 
ر التصفية 


ع :2 
ذا العويم إذا ١‏ تستاصل مله ء فتراكهم وشا-وم حى جاة د 


النهائية . وخاصة بالنسبة لليهود الذين بلغ م الغدر إلى درسة إشهار 


٠١8 


السلاح وخجه لايخ ع ونقضى المعاهدات والانضمام إل أعداء 


0 


المسلمين المحاربين فى أحلك الظروف وأدق ساعات الحرج » كما فعل 
يكو كريقلة "فق غروة الأهرات بحينا نقضوا العهد الذى بينهم وبين 


المسلمين المحاصرين فى المدينة » فكان جزاك غدرم فى تلك الظطروف 


الحرجة أن نفذ الك 0 “- الاإعدام ف جموع رجاهم وصادر 


أموالهم وسى نساكهم وذرارعيم غم "كنا سنفصل ذلك ى غزوة الاحزاب 
١ 1‏ 
إن شاء الله . 


سللة اعال.از 
1 5 


عر كا »ا )ا ]ار كز يذ كا انز كا ير برج يد ع كر ير 


ا 
384 
ا 0 : سك الى حمس 
ل اا 
.0 


لغيية 


0 


5 ع 


ا 5 


الال الى موره) الأساءم مل ومعلل الو 
/ 1 


. ا 1 
عب تؤاري خلمها ابو سمانبالمير ١‏ 


2 


اهف لمم 


معنا سراي 


ما أننه تمض نقوأه ا أ 


١5 


»م نشاط المسلمين العسكرى قبل معركة بدر . 

. نجاح النبى فى اتصالاته السياسية بقبائل المنطقة‎ ٠ 

ه المعركة الفاصلة . 

عي ل 

ه خروج المسلمين لمصادرة عير قريش 

» نحاة العبر » وتحركات الحيش المكى نحو بددر . 

م النى يستشير أصحابه فى ملاقاة جيش مكة . 

. موافقة الصحابة على خوض المعركة‎ ٠ 

1 التحام الفريقين ى بدر . 

ه هزمة المشركين الساحقة . 

لقد كانت الظروف الى هاجر فيها الرسول هى ظروفاً حربية 
أوجدها زعماء مكة أنفسهم » عندما أهدروا دمه وخفروا ذمته . إنها 
الحري ( إذة) ولخي مواها:. 

فطبيعى ( إذن ) أن يعمل كل من الفريقين ( مكة والمدينة ) عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً ضد الآخر » فاستعمال السلاح وإضعاف شوكة 


0 0 1 
العدو باية وسيلة من الوسائل 4 هو من الأمور البدمهية الى لا تقبل 
التقاكن' و اذل 


: كو 1 000 21 
حمر كف بل كشل.ه البى خاصهاأ !1 0 تبيا حشر ف إن حي 
لوعن نامعن الا فيه طايييا مااي كت افع قر و" العامة 
فهر د دله . املتها عل السلامدين تبي : ٍ 
أ 
بينهم وبين اعدائهم . 
ابر 0 آ ها 
النشاط العسكرى قبل معركة باءر 
ست . 1 0 3 ١‏ 9 1 0 
كانت الفترة ال 1 تداك الرسول سحي كر 2 بلار 2002 
َّ 0 5 ََ 9 11 5 ا اك 
تسعة صر شهرا ؛ ول أثناء هاه الفترة لم حلت 00 عراك دابى بين 
0 
00 ا 00 
مكة 00 بلك 6 اللهم إلا ماعسها د اق | ادكه الى ذها عيك الله دن 
9 5 )0( الى حا !ا 3 | أعاء 
تمن وى لسلميها عر 2 بكر لماك 5 
دوريات المسلمين قبل معركة بد 
ول ال سسا لكر ع لخر 
1 جات المي ره ف أشيه بلوريات استططللاعة 
ما بمسة الحر ذأ»تب المسادر ده ذيى سمة بتاور د سا لالا0 حاي1 


: ! 5 7 


قأم ها المسلمون للاستكثاف والتعرف على التارق المحيطة بالمديدة 


ضا و 8 8 8 


والمسالك المؤدية إلى مكة » واختبار مدى قوة 0 | 


5-5 


ومعحاولة أكسين بعضها بالمحالفة 5 المو أدصة / ) عل دقل ( كما كان 


0 0 ا 


المدف منها أيضساً إشعار المشركين واليهود بقوة المسلمين على صا 


)١(‏ هو عبد الله بن جحش بن رياب الأسدى حايف بى عبد شمس ؛ هاجر 


المجرتين » وتان أول أمير عقّدت له راية الاسلام . قتل شهيادأ يرم 


١١ 


١-دورية‏ تال بقيادة حمزة بن عبد المطلب : قوامها ثلاثون 
راكب من المهاجرين . القت هذه الدورية بقافلة تجارية لقريش 
يحميها ثلاثمائة مقاتل من قريش بقيادة أبى جهل بن هشام .» وذلك ' 
قبطل انحو تقاحنة "لديم" ا اخور زمغاة من اله الأرل 
للهجرة ؛ ولم يحدث قتال بين الفريقين لتدخل مجدى بن عمرو 
الجهنى الذى قام بدور حمامة السلام فحجز بينهما . 

#؟اعخورية كال ركو معي تاوت عبيدبن الحارث إلى وادى 
رابغ » وذلك فى شهر شوال من السنة الأولى لليجرة + تو كان حداف 
الدورية ديد تجارة فريشض »2 وقد التمّت هذه الدورية بأكثر من 
مائتى مقاتل من قريش بقيادة ألى سفيان » إلا أنه لم يحدث أى قتال 
بين الفريقين . 

وق هذه الغزوة انضم رجلان من جيش مكة إلى دورية عبيد 
ابن الحارث ٠‏ والرجلان هما المقداد بن عمرو البهرانى وعتبة بن غزوان 
وقد كانا مسلمين خخرجاً فى خيش عكة . 

"-دورية استطلاعية قوامها ثمانية من المهاجرين بقيادة سعد 
ابرض اق لقاع روعاف ل ابورة "سيو مرك روفن قيار 
بين مكة والشام 3 ولكن هذه 0 لم تشتبك قَّ أى قتال مع العدو . 
وكا :ذلك اذى القسفة بق اليه الأول لوسراي 7 

؛-غزوة ودان”'" » وهى دورية تال قوامها مائتا مقاتل » قادها 


)١(‏ العيص - بالكسر - مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر:. 
زفة الخرار بفتح أوله وتشديد ثانيه مكان فى الخجاز بالقرب من الححفة : 
(”) ودان : موضع بين مكة والمدينة » بينه وبين رابغ مما يلى المدينة نسعة وعشرون 


ميلا . 


1١1 


(م-مءج ؤه غزرة بدر الكبرى) 


الزسول يك بنف إل منطقة ودان وذلك فى صفر من السنة الثانيه 
للهجرة وَغادَ دون أذ ا حوبا إل آل عقد معاهدة عدم اعتداة مع 
قبائل ببى ضمرة بن بكر بن كنانة . 

ه-غزوة بواط”" وهى دورية َال قادها الرسول للع بنفسه 
إلمتطقة “بواظ عل الطريق” الودى تن العا إلى مكة + -وذلك ف * 
عد الأول هو الك القاي المتهرة ابو كان عدت هذه الدورية الإيقاع 
بقافلة لقريش ولكن القافلة نجت وعاد النبى دوت أن يلقى حرباً : 
وكان قوام عه الشورية ناتنا را كنة:! 

جطروة الكو 9 مإ رودي لان قرافي طاتقا قاد »فادها 
الرسول مقع بدفسه إلى موضم ( العشيرة ) بمنطقة ينبع”" لتهديد 
كارة تر رن وهاه الرشول حون اماق حمر اقجلمن تافل ورين 
من المرور فى تلك المنطقة ء إلا أن النى عقد ( أثناه هذه الغزوة ) معاهدة 
عدم اعتداة مع بنى يدك "© كنات 1 
ساس الأول من الج الفايه الهزة:: 

غزوة بدر الأولى : دورية قتال فوا مائعا مقاقل : قادها الرسول 
بننه وذلك ى جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة ٠‏ طارد 
3 تراك عشيقة اننع قت أغاوت عل “مراع لينف وتيت تعفن 

. بواط - بالضم وآخره طاء مهملة  واد بأرض الحجاز ناحية رضوى‎ )١( 

. بضم أوله وفتح ثانيه  موضع بين مكة والمدينة من ناحية ينبع‎  ةريشعلا‎ )١( 

(5) ينبع - بالفتح ثم السكون - قرية على بمين رضوى بينها وبين رضوى ليلة 
للعافلة . 

(4) مدلج - يضم أ وله وسكون ثانيه وكسر ثالئه ب بطن من كتانة من العدنانية , 


ل 


الموائى » وصل النبى فى المطاردة إلى وادى ( سفوان) قريباً من بدر ع 
ولكنه لم يدرك القوات المغيرة فعاد دون أن يلقى حرباً . 


القتال فى الشهر الحرام 

وآخر عملية عسكرية قام ما المسلمون ( قبل معركة بدر ) هى 
الدورية الاستطلاعية الى قام ها ثمانية من المهاجرين بقيادة عبد الله 
ابو طن وذللة ف أشهر كيه مق الننعة القائية للتسرة .. 

فقد أرسل الرسول هذه الدورية لاستطلاع أخبار قريش وأمرها 

ء: 

أن تترصد لذلك بين مكة والطائف » ول يامر هذه الدورية بإلقتال . 

وق دمكان يقان ل اق 7" «اليت" هله الدورية ‏ يقافلة 
لفريش تحمل بضائع إلى مكة » فأوقعت هذه الدورية بها بعد أن قتلت 
ا رجالها » وهو عمرو بن الحضرى » ترق انين منهم © وبعل 
الاستيلاء على هذه القافلة عادت الدورية 5 إلى المدينة ُ وكان ابن 
الحضرى أول مشرك يقتله: المسلمون » كما أن القافلة التى استولى عليها 
عبد الله بن جحش هئ أول مال لقريش يستولى عليه المسلمون . 


موقف حرج 


وعندما بلغ الرسول ل خبر هذا الحادث غضب لحادث القتل . 
1 9 

والمصادرة الذى قامت به دورية ابن جحش 7 أن ياخذ شيئا من 
01 3 

المال المصادر » لأن القتل والمصادرة حدثا فى شهر رجب وهو من الأشهر 


5 


)١(‏ هى نخلة اليمانية » وهو الوادى المسمى بامم اليمانية المعروف بين مكة والطائف.. 


١6 


الحرم الى يحرم التال فيها.. وقد استغلت قريش هذا الحادث فقامت 
١‏ 1 1 - 4 
بحملة تشنيع على السلمين باعتبارهم منتهكين لحرمة الأشهر الحرم 
التى كان القتال فيها محرماً بإجماع قبائل العرب.: وقالوا لقد استحل 
3 2 . 8 :0 1 1 
محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال 
وأسروا فيه الرجال . 
وم ينج: رجال هذه الدورية من ورطتهم إلا نزول الوحى من 
السماء ببإباحة قتال المشركين فى أى وقت كان » فقد أقر القرآن القائد 
ابن جحش وأفراد دوريته على عملهم الحربى إياه حيث أنزل الله 
سهذه المناسبة : 
1 
ل( بسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ٠‏ قل قتال فيه كبير » 
١ 18 1 .‏ 17 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله » والفئنة أكبر من القعل 4" , 


ء( 

وبعد هذا التطور التشريعى الذى أحل قتال العدو فى أى زمان » 
وض الس انك النار ننه "الى انق قن مزاح اكه شحنا والتفة 

ا فى لكت 00 3-3 
والرقيي المكريه مزهي لبود من أمالة يعر وومةه 
00 0 1 2 528 5 أغه-٠‏ 

تنح هم للإيقاع بعدوهم إلا اغتدموها . 

كنما أدرك قادة مكة أن السلمين مضنمون على محاسيعهم عسكرياً 


. 715 البقرة‎ )1١( 


١15 


نجارة مكة قى خطر 
5 0 7 5 5 
. : يق الات عن سك د 
مع الشام ‏ واللى هى العمود الفعرى لحياهم 0 عولد 
4 ٍ د ١‏ 5 1 
خطيراً + بعد أن مركر النى .فى مقاطنة يئر ”23 الى تبحكم لى 
طريق القوافل الرئيسى ٠‏ بين مكة والشام . وهذه هى إحدى النتائج 


لله 


التى كانت تخشاها مكة من إفلات محمد ينه من قبضتها . 


)١(‏ يرب اسم للمنطقة الى فيها المدينة : وقد سميت باسم أول من سكنها . م هر 


يرب بن قانية من ولد سام بن نوح : 


يدل 


لقد كانت معركة بدر ‏ بالإضافة إل كونها المعركة الفاصلة 
الأول فى تاريخ الإسلام - أول مراحل الكفاح الجدى الداى الذى 
خاضه الإسلام ضد الشرك . 

فهى أول معركة ( على الإطلاق ) يتقابل فيها الفريقان ويقذفون 
ف اتنا بكتائب ل يسبق لهم أن قذفوا ممثلها منذ ظهرت دعوة الإسلام 
'ونشبت الخصومة بينه وبين الكفر . ش 


لقد تحقق خوف المشركين ووقعت مكة فيا كانت تخشى الوقوع 
فيه » فقد ظلت المديئة على غاية من التيقظ والتربص تترقب كل 
حركة من حركات قريش التجارية بين مكة والشام للإيقاع ما . 

وفى أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة تلقت المدينة من 
مخابراتها إشارة بأن أبا سفيان بن حرب قد حرج من مكة إلى الشام 
فى تجارة كبيرة. 

فخف الرسول وخرج من المدينة فى مائتى مقاتل لاعتراضها وذلك 
فى غزوة العشيرة » ولكن هذه القافلة تمكنت من الإفلات إلى الشام ٠‏ . 
فظل المسلمون يترقبون عودما . 


١14 


قرف ان جاه صَلِاندَ : 5 0 00 
.وقد بعث البى مت دورية مكونة من طلحة بن عبيد الله  ""‏ 
وضعل ابن “زيف "1 وآمرها" بالانجاه نر القبال: لحنظار القافلة + 
فوصلت هذه الدورية إلى الحوراء. ”". وهناك: مكثت هذه الدورية 
حتى مر ابا أبو سفيان عائداً من الشام بالقافلة البالغ غداذها آلف غير 


5 0 8 1 : ع 
وعند ذلك أسر ع طلحة وسعيد وأخبرا رسول الله يذلك - 


خروج النى: للاستيلاء على القافلة 
إنما ( إذن ) فرصة ذهبية لمعكر المدينة » وخاصة من فيه من 
1 لم ل يات 5 
المهاجرين الذين صادر أهل مكة ثرواتهم عند هجرتمم واستولوا على 
ممتلكاتهم . ظ 
وإنما لضربة عسكرية وسياسية واقتصادية “قاصمة ٠‏ تتزل بمعسكر 
الشرك فى مكة : لو أنها فقدت هذه الشروة المائلة على أيدى المسلمين . 
فلتتحرك المدينة ( إذن ) للاستيلاء على هذه الشروة الضخمة الى 
تحملها عير المشر كين ؛ وهل ى ذلك من حرج ؟ . 
أليست المدينة فى حالة حرب مع مكة ؟ ٠‏ أليس الذين أعلنوا هذه 
الحرب - بغياً وعدوانا ‏ هم أهل مكة وأصحاب هذه القافلة ؟ وأليس 
)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى القرئى ٠‏ غنى عن التعريف . أحد 
العشرة المبشرين بالحنة » شهد جميع المشاهد مع رسول الله وأصيب بأربعة وعشرين 
جانب عائشة ودفن بالبصرة . ش 
(؟) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى القرشى أحد العشرة المبشرين بابلحنة » 
كان من ذوى الرأى والبالة '» شهد الير موك وحصار دمشق » وولاه أبو عبيدة إمارة 


هذه المدينة . مات رضخى الله عنه بالمدينة المنورة سنة إحدى وخمسين من المهجرة . 
(5) الحوراء ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ ماء لببى غلى شمال غرب المديئة . 


0 


أصحات: هذه المافلة هم الذين صادروا أموال المهاجرين واستولوا على 
ممتلكاتهم فى مكة بغياً وعدوانا لا لشبىء إلا لم آمنوا بالدين الجديد. 
وأليس من حق من أعلنت عليه آلحرب وصودرت أمواله أن يقاتل من 
أعلنها ويستولى على كل ماتصل إليه يده من ممتلكاته ؟8 . 

بل اإق جه عن 'قاعبة: الخرنت وقائرتا" فق عرف جع انعا 

فلا غرابة ( إذن) فى أن يعمد الرسول العزم على التصدى لقافلة 
قريش ويصمم على الاستيلاء عليها كجزء من مال العدو المحارب . 

إن كثيراً من المستشرقين وبعض فرونخهم فى الشرق الإسلائى 

1 
ينظرون إلى معركة بدر » وكانها ضرب من قطع الطريق وأعمال السلب 
والنهيب المجردة . 
4 
وهل النظرة الما كيد انين ها مصدن إلا الحقد الأسرد الذئ 
> زوم آَ 

وإلا فكيف يوصف باللصوصية وقطع الطريق من حمل السلاح ىق 
وجه من أعلن عليه الحرب وقرر الفتك به : وصمم على القضاء عليه 
ومححوه هن الوجود وصادر كل ) ماوصلت إليه يده من أمواله وممتلكاته . 


منطق غريب ... 


إنه منطق غريب معكوس :لا يشبهه إلا منطق أسياد هؤلاء الفروخ 
من المستعمرين الذين يصادرون حريات الشعوب » وهدرون كرامامم 
ويستبيحون داعيم : 5 يسمومم باللصوص المتوحشين . 

قال جندى إنكليزى مرة لزميل له - يصف الأفيقبيق : المعتدي 

: انظر القانون الدولى العام‎ )١( 


1 


: 500 1 
علييهم - إن هؤلاء الافريمين وحوش . والله وحوش » فقال له : وكيف؟ 


قال : تصور أن أحدهم عضنى وأنا أقتله ... ! 


الحملة تتحرك 


بعد أن سم التق يدول قافلة الندى إل امات المجازى تيكرله 
من المدينة بجيشه للاستيلاء عليها .. 

ومن الواضح جداً .. أن استنفار عساكر الإسلام بالمدينة من أجل 
الاستيلاء على هذه القافلة . لم يكن تجنيداً إجبارياً ( كما هى العادة 
ف المعارك الكترف الى يبتع الرسيول لحوضيها تبر كة انعد )نيل ان 

فقد جاء فى ندائه قوله .. هذه عير قريش فيها أموالهم اكور 
إليها لعل الله ينفلكموها . 


ولذلك تخلف كثير من الصحابة تى المدينة عن الاشتراك قى معركة 


1 
8 6 : | اال امات 3 59 - 
بدر الى لم يكن أحد من المسلمين 0 جدرب عند خروجه من المدينة . 


ولم ينكر الرسول على أحد من التخلفين + بل ولم يستحئه على 
الخروج مع الحملة : بل ترك الأمر للرغبة الخاصة : والاختيار المحض . 

وبق ركد أن الذين لم ينخرطوا فى سلك الجيش الذى خرج 
للاقاة العير » لو كانوا يعلمون أن الرسول سيصطدم بجيش مكة ذلك 
الاصطدام العنيف فى بدرء لما تخلف منهم قادر على حمل السلاح . ولكنهم 
اعتقدوا ( جازمين ) أن الصدام لن يكون عنيفاً عند التصدى للقافلة . 
بل قد لا يكون هناك صدام إذ من المتوقع أن يفر حرس العير - وهم 


١1١ 


لايزيدون عن أربعين كاعد رؤية محمد وجنودة الذين لايقلون 
عن ثلائمائة مقاتل . 

لذلك تخلف من تخلف عن الحملة فى المدينة ؛ وقد أفصح عن هذه 
لتقيف سو ع ال رفو لتاق ابتاذاك الأتصاوب نذا 
قال للرسول معتذراً ‏ عندما لقيه مهنثاً بالنصر فى الروحاء - واللهيا رسول 
الله ما كان تخلى عن بدر وأنا أظن أنك تلتى عدوأ » ولكن ظننت أنما 
عير:» ولو ظددت أنه عوك تشع قال له الإسسرل متف : 

وكان خروج النى بجيشه من المدينة يوم الأربعاء لشمان خلون 


من شهر.رمضان سنة ائنتين من ال مجرة : 


أمير على المدينة 


زفف 
وكا هين عن التينة اسلو اننا الى ام كر 7 
أما الإمار ة على المدينة فقد أسندها لأبى لبابة 9" الذى أعاده 


من. الروحاء » بعد أن أعفاه من الاشتراك فى حملة بدر . 


(1) هو أسيد ( بالضم ) بن الحضير بن مماك بن عتيك الأنصارى الأشهلى » كان 
من السابقين الأولين فى الإسلام » شهد ببعة العقبة » وكان أحد النقباء فيها » وكان سيداً 
شريفاً مطاعاً بين الأنصار » وقالت عائشة رضى الله عنها ثلائة من الأنصار لم يكن أحد 
منهم يلحق فى الفضل كلهم من بنى عبد الأشهل » سعد بن معاذ وأسيد بن حضير » 
وعباد بن بشر » شهد أسيد أحداً » وكان من الثابتين بعد المزيمة وجرح فى تلك المعركة 
سبع جر احات مات رضى الله عنها سنة إحدى وعشرين من الهجرة . 

(1) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد) . 

(”) أبو لبابة » اسمه رفاعة بن عبد المنذر الأوسى الأنصارى » شهد بيعة العقبة 
وكان أحد نقبائها الإثنى عشرء كان أ<د الذين لوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د غزوة تبوك » ثم تاب الله عليه مع من تاب » شهد فتح مكة » وكان معه لواء قومه 
بنى عر ف مات ق خخلافة على » وقيل عاش إلى ما بعد الحمسين من الطجرة : 


١1 ؟‎ 


رزيع القيادات 


وعلد خروج 50 المدينة دفع لواء القيادة العامة ( التى 
يتولاها متي بنفسه ) إلى مصعب بن عمير القرشى » وكان هذا اللواء 
أبيها: 

كما قسم جيه جيشه إلى كتيبغين » وكان هذا التقسم على أساس 
فقد كانت كنيبة المهاجرين- الى أعطى علمها لعلى بن أبى طالب 20 
صفطلة عو كيية الأنسار ال أعط غلتها النعدا بن ساك © 
بينما ظلت قيادة هاتين الكتيبتين العليا فى يد الرسو ول م كقائد 
أعلى للجيش . 

كما أعطى قيادة ميمنة الجيش للزبير بن العوام ٠‏ والميسرة 
للمقداد بن عمرو الكندى وهما الفارسان الوحيدان فى جيش المدينة » 
كما أعظى قيادة الساقة ( المؤخرة) ليس بن أبى صعصعة . 


)١(‏ هو على بن أبى طالب ابن عم رسول الله » غبى عن التعريف ٠‏ رابع الخلفاء 
ألر اشدي, بن وزوج فاطمة البتول وأول الناس إسلاماً » أحد العشرة المبشرين بالحنة » فارس 
ب عبد مناف وبطلها امغوار » شهد المعارك كلها مع رصول الله صل الله عليه وسلم تولى 
الحلافة بعد أن ضربث الفتنة أطنابها على الأمة الإسلامية » فكان رضبى الله عنه مثال العدل 
٠‏ والعفة والتراهة » قتله اللعين 2 عبد الرحمن بن الملجم غدراً 3 ليلة السابع عشر من 
رمضان سنة أربعين من الهجرة . 

(؟) هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصارى الأوسى. :كان سيد الأوس فى الجحاهلية . 
والإسلام » وهو الذى قال فيه النى لا مات ١‏ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » جرح 
بوم الحندق ومات من جرحه.ذاك بعد شهر وذلك سنة خخمم خمس من المهجرة : 


وف 


مبلغ فوة جيش المدينة . 

وكا خيش للنينة قلعن اناد وبلينة سرحل 

منهم , مائئان وواحد وثلاثون من الأنصار .. ومائة وسبعوك من 
الخزرج وواحد وسئوك من الأوس . 

أن | لواكزوة قل كاتا عه بو فاون رط 7 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن بين هؤلاء المهاجرين من القرشيين 
سوى وا-جد وأزبعين رجلا . 

من بنى هاشم ثلائة ؛ ومن بنى المطلب أربعة ؛ ومن ببى عبد شمس 
واحد . ومن ببى عبد العزى واحد . ومن ببى عبد الدار ائنان ؛. ومن 
بنى زهرة ثلاثة . ومن ببى تيم واحد » ومن بى مخزوم ثلاثة ٠.‏ ومن 
بنى عدى أربعة . ومن بنى جمح خمسة : ومن بنى سهم واحد . ومن 
بق عامر خمنة ومن بى التحارنك سكة, 

آم الباقون » وهم خمسة وأربعون فقد كانوا من الموالى والحلفاء 

فالموالى كانوا اثنا عشر » منهم أربعة من العرب . وشمانية من العجم . 

أما الحفاكٌ من العرب ( غير القرشيين ) فقد كانوا ثلاثة وثلاثون . 

أما سلاح النقليات فى هذه الحملة فقد كان سبعين بعيراً وفرسين 


0 0 - ا‎ 0 -» ٠ 
. فقط .احدهما مع المقداد بن الاسود والثان مع الزبير بن العوام‎ 


)١(‏ وقد ذكر المؤرخون أن ثمانية من هؤلاء ... ثلائة من المهاجرين وهم : عماك 
ابن عفان ٠‏ وطلحة بن عبيد الله ؛ وسعد بن زيد : واخمة من الأنصار » قد غابوا عن 
المعركة فى مهام نتعلق بالإسلام فأعلن الرصول أن لهم أجر من شهدها وضرب لهم بسهم 


عل 


لا فرق بين قائد وجندى 


وكان أفراد الجيش مع قوادهم يعتقبون السبعين بعيرا فى حملتهم 
هذه » فقد خحصص جمل لكل جماعة ير كبونه بالتناوب حتى بدر . 

وكان الرسول يَيليعْ ومرئد بن ألى مرئد ”" وعلى بن ألى طالب 
يعتقبون بعيراً » فطلب ابن ألى طالب وابن ألى مرثد من زميلهما 
النى عَكَلْنَهْ أن يتنازلا عن حصتهما فى ركوب البعير له ء وقالا له » 

0 0 : 6 

نحن نمثى عنك ٠‏ فقال علي وها أنمما باقوى متى ولا أنا باغى 
: 5 
الآحر تكبا + وأ إلا أن ركو خسم فق .روات النطير كوامل 
منهما. 

4 00 5 ّ 5 0 ل . 

أمر الرسول 2 بقطع الاجراس من أعقاق الإبل ويظهر أ 

ء 1 0 

ذللك مع أجل إعقاء مور كات انف .+ لأن الأجراس 'تتيدث أضرليا 
عالية عند سير الجمال . وهذا مما قد يسهل على العلو معرفة مكان 
الجيش » ولهذا ( والله أعلم ) أمر الرسول بقطعها من أعناق الإبل . 

وكما هى العادة فى الظروف الحربية الى تتطلب الحيطة والحذر» 
بث الرسول. عيونه وهر المعبر عنهم قى العصر الحديث بالاستخبارات 

01 5 3 

أو ملاح الاستكثاف » انتشر رجال ملاح الاستكشاف أمام الجيش 
هنا وهناك » بغية التعرف على أخبار قافلة العدو : وكان أحد هؤلاء 

(1) هو مرئد بن أبى مرئد الغنوى ٠‏ من قبيلة قيس بن غيلان المضرية : قتل شهيداً 


فى غزوة ذات الرجيع سنة ثلاث من الهجرة : 
(؟) البداية والنهاية ج #اص ١55اه‏ 


ًا طجهة 31 
[لطق بين تكد وإِدنة 
وضع الرعيم الرككن جود نيت خطابء 


الحمسر 
حمل 


2 


' 4 ا 5 © ا اعم 

بسبسين ان .حرو الجهنى _" وعدىٍ بس الى الرغباء. اللذين. كانا 
3 

أول من بعثهم النى فى اتجاه بدر يتجسسان الأخبار عن أى منفيان ‏ 


الطريق إلى بدر 
وقد سلك الرسول فى طريقه من المدينة إلى بدر » على نفب 


الدئنة 5 06 اق 0 ثم ذى الحليفة ل أولات. الجيش ف 
ثم صخيرات الينامة 20 ه 


وعند مغادرته بئر الروحاء ترك طريق مكة بيسار ثم انحرف ذات . 
اليمين على النازية يريد بدراً ؛ حتى إذا سلك وادياً يقال له وحقان - 
بين النازية ومضيق الصفراء ‏ انصب منه » ثم ترك وادى الصفراء 
بيسار » وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران 5" ..وعند خروجه 


من هذا الوادى بلغه خبر خروج جيش مكة وزحفه فى اتجاه بدر . وبعد 
(1) هو بسبس بن عمرو الغطقانى الحهى . 

(1) هو عدى بن أبى الزغباء الغطفانى الحهنى » توق فى خلافة عمر . 

(5) خرق ف الحبل بالقرب من المدينة ِ 

(5) العقيق ‏ بفتح أوله وكسر ثانيه س واد يمر بضواسي المدينة . 

(©) ذو ا خليفة - بضم الحاء وفتح اللام ‏ مكان بينه وبين المدينة ستة أميال : 
(5) أولات الحيش » واد بين ذى | لحليفة وتربان . 

(0) ترباك - بالضم ل واد بين ذات اليش وملك 

(8) ملل بفتح اذم واللام ‏ موضع بينه وبين المدينة ليلتان للقافلة > 

(9) غميس الحمام ‏ بفتح أوله وكسر ثانيه ‏ واد بغد ملل . 


+ السيالة » موضع بين ملل والروحاء‎ )٠١( 
شنوكة - بفتح أوله وضم ثانيه  جبل بعد الرؤحاء قريب من بدر : ا‎ )١5( 
+ ذفران - بالفتح : ثم فاء بالكسرء وراء مهملة  واد قرب وادىالصفراء‎ )15( 


: 77 


3 1 3 4 5 5 
خروجه من وأدى ذفران سلك على ثنايا ؛ يقال ها.؛ الأصافر » ثم أنمط 
منها إلى بلد - قرب بدر - يقال له .. الدبة » وترك الحنان”" بيمين ؛ 


ثم نزل قريباً من بدر . 
استنجاد أبى سفيان بمكة 

أما أبو سفيان - وهو المسئول الأول عن عير فريش - فقد كان على 
غاية من الحيطة والحذر حيث كان يعم جيداً أن طريق مكة محفوف 
بالاخطان - 

لذلك لم تكد قدماه تطأ التراب الحجازى فى الشمال حنى انتشرت 
استخباراته أمامه تترصد الأخبار لمعرفة ما إذا كانت هناك تحركات 
عسكرية من قبل محمد عَكلعْ للإيقاع بالقافلة . 

ولم يطل لعي بان عنناة ؛فقداتقلت إلّه استكباراته أن محيداً 
0 قد استنفر أصحابه للقافلة وح قد غادورا المدينة للإيقاع با 

وهنا أسقط فى بد ألى سفيان » وتمثل أمامه الخطر كبيراً مريعاً » 
لذا قرر فى الحال إبلاغ قادة قريش ى مكة حقيقة الخطر المحدق 


قم ع فى قبضة 


بعبرهم » طالب مهم الإسراع لإنقاذها . وحمايتها من الوقوع فى قبضة 


ابن عمرو الففارى ) فى أعلى الأبطح مكة واقفاً على بعيره » قد حول 
رحله وشق رداعه صارخاً بأعل صوته - يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة » 


١14 


داكا الصا ا ل لتلقة ٠لا‏ أرى أن 


وقد انزعجت مكة هذا النبا الخطير انزعاجاً كبيراً » قررت على 
أثره فى الحال تجهيز جيش قوى لإنقاذ العير » وبأسرع ما يمن . 
وقد اكعرك فى تجهيز هذا اليش بالرجال والمال جميع قبائل 
تريش ؛ كما ضم جميع زعماء قريش وقادتها »ما عدا ألى لحب الذى 


ا 
ع لمرض م به ع ويعثث عنه يدرلا )2 وصفوان بن أمية لأن أناة 


مشكلة قبائل بى بكر من كنانة (1) 


وبعد تجهيز الجيش تذكر زعماءٌ مكة ما بينهم وبين بنى بكر من 
كنانة » من الحرب » وخافوا أن تضررهم هذه القبائل من الخلف » 
فيكونوا بين نارين » فكاد ذلك أن يثنيهم عن الرحف لإنةاذ العير 
غير أن [بليس تبدى لهم فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم » وكان 

.8 09 ,ا. *» .- 3 ل ,. .1 
من أشراف كنانة ؛ وقال لمم أنا جار لكم من أن تانيكم كنانة من خلفكم 
بشىء تكرهونه » فخرجوا سراعاً » قال ابن كثير فى تاريخه'" ( قلت) 
وهذا معنى قوله تعالى( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرأ ورئاء 
الناس ويصدون عن سبيل الله والله مما يعملون محيط » إذ زين لهم ء 


)١(‏ هم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة » يتصل نسبهم بقريش ق كتانة بن خزيعة 
كانت منازهم تنتشر بين مكة والمدينة »وكانت الحرب ببنهم وبين قريش قائمة عندما 
تجهز جيش مكة لخر وج لإنقاذ العير » وكان سبب هذه الخرب أن رجلا من بنى عامر 
ابن أثرى من قريش قتل رجلا من بكر هؤلاء : 

(؟) البداية والنهاية ج "ابن 504 : 


ش لهل 
(م- و وج 1 » غزرة بد الكيرى  )‏ 


| الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وأنى جار لكر » فلما 
تراءت الفعتان نكص على عقّبيه وقال إفى برىئة منكم إنى أرى ما لاترون 
إنى أخاف الله والله شديد العقاب 4 ". 

تحركت مكة (بعد أن ضمنت موقف بنى بكر) لم نفرت بصناديدها 
وانطلق سوادها يغلى كالب ركان . 

فقد فصل منها جيش ضحم بلغ تعداده حواق أنف وثلافائة نة مقائل.. 
تحرك هذا الجيش بسرعة فالقة نحو الشهال فى نجاه بدر اء فاممصى 
الصمب والذلول ٠‏ بغية إنقاذ العير قبل وفوعها فى فبضة جيش المدينة. 

وقد سلكوا فى طريقهم آل بدرؤادئ عفان 9 َ ام 
الجحفة 9" ثم الأبواه *" ثم إلى بدراء وقد كان معهم ستون فرساً 
وسدمائة ادر ؛ وجمال كثيرة لم يعرف عددها بالضبط . 


الممولون خيش مكة 


وكان المطعمون لجيش مكة والقامون بتموينه نسعة من زعماها وهم : 


(19) الأنفال » /اؤ سمغ . 

(7) عسفان س بضم العين وسكون السين - يمع فى طريق القرافل بين مكة ورايغ: 

(5) قديد ‏ بهم القاف وفتح الدال ‏ مكان بين عسفان ورايغ يمع بالقرب من 
تول - بضم التاء وفتح الواو - . 

(4) الححفة بالضم ثم السكون ‏ قرية على وادى رابغ ببنها وبين البحر ستة أميال ؛ 
وبينها وبين مكة بطريق التقوافل حوالى ١77‏ ميلا . 

(ه) الأبواء ‏ بالفتح ثم السكون ‏ قرية على بعد ثلاثة وعشرون ميلا من الححفة 
مما يل المدينة . 


شيل 


ْ - أبو جهل بن هشام ؛ نحر هم عشراً من الإبل حين خروجهم من 


دأنية بن علت تسر لك يها يعدناة: 

لصيل بن عمرو'" ؛ نحر هم عشراً بقديد. 

-شيبة بن ربيعة » نحر لهم نسعاً على مياه البحر بالقرب من قدية. 

-عتبة بن ربيعة نحرالهم عشرأ فى الجحفة 

النية بويكينه أبتأة الحجاج نحرا لهم عشرا بالأبواه . 

-العباس بن عبد المطلب © نحر هم فظرا بيتيق. الأبو لو ويين: 

- أبو البحترى بن هشام » نحر هم عشراً فى بدر . 

وبينما كان جيش مكة يتحرك بسرعة نحو بدر كان أبو سنيان 
00 
فإنه ظل حذراً منيقظأ » يرمم الخطط لكل الاحتمالات الى قد يتعرض 
ها قبل اتصاله بجيش مكة » فهر لذلك لم يستم فى انعظار نجدة قريش. 

فقد ضاعف حركانه الاستكشافية : وبذل كل ها فى وسعه لتشبع 
أخبار جيش المدينة ليتجنب الاصطدام به .: ويفلت من قبضته . 
وبالرغم من حذر أنى سفيان وتيقظه © فإنه لم يغير اتجاهه الطبيعى 
العادى فى سيره نحو مكة : فقد كان يسير بالقافلة من الشهاك نحو 
الجنوب فى اتجاه بدر » تاركأ المدينة عن يساره . 


ساعة حر جة 


وقد كانت ساعة حرجة بالنسبة لأنى سفيان عندما كاد يقع مع 


> ستأنى ترجمته فهايل‎ )١( 


ميل 


الفائلة فى نع السو + عن اكرايه مو تيسن لولاا أن أسيتقة اليل 
عددنا لو سطع برشتو وب المع سكن يجن #انذالغار اريت أحداً 
أنكره إلا أننى رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل . ثم استقيا فى شن 
لمما ثم انطلقاً . 

وهنا أسرع أبو سفيان إلى مناخ راحلبى الرجاين وتناول بعرات 
من فضلاتهما » وعند فحصها وجد فيها الذوى ( بذر التمر ) فقال هذه 
واس علامك بكري ,د وشا قل ليه أن الإشاري من أفيحات تنه 6 وأة 
جيشه لا شك قريب من العير الى قد تقع بين لحظة وأخرئ قل فشعف 

وهنا.رجع إلى العير مسرعاً وضرب واجهها محولا اتجاهها نحو 


الساحل غرباً . وبذا نجا بالقافلة من الوقوع فى قبضة جيش المدينة . 


جيش مكة وئجاة العبر 

وبعد أن تأكد أبو سفيان من نجاة العير أبلغ قريشاً ذلك وطلب 
منهم - ناصحاً ‏ أن يعودوا بالجيش إلى مكة قاقلة( فق رسالة بعت 
ورجالكم وأموالكم و وقق اكاعا اله فار جهو 

ولكن أبا جهل ( وهو من أكبر الحاقدين على النبى محمد ) يتلا 
رقف تضبيةة أن سنيان و أصوغا. أن سكم "السكن لاز حفه نح ابر 
قائلا ىق كبرياع وغطرسة : 

والله لا ثر جع حى ذرد بدرأ فنقم مها ثلاثاً فنلحر الجزور ونطعم 


ضن 


الطعام ونسى الخمر وتعزفف لنا القيان 7 عموينا الدرتدرسيرا 


0 
ناكلا ن الن دان 1 أن ام (() 
0 جمعنا فلك در لون عابوننا بيد 5 قأدصو 


أول انشقاق فى جيش مكة 


وقد كان قصد ألى جهل من استمرار جيش مكة فى زحفه حبى بدر 


( بالرغم من نجاة العير ) أن يكون هذا الزحف عثابة مناورة عسكرية 
كبرى تبرز فيها قوة مكة وتتجسد فيها هيبتها أمام قبائل العرب ‏ 
« 


الضحم الذى لم تشهد بلاد العرب مثل ضخامته منذ ظهور الإسلام . 


اجعلوا جبنها بى 


ا ا ل 0 
قبياتها فى هذا النفير - عارض أبا جهل فى رأيه ووقف فى الجيش 
خطيباً موجها كلامه إلى نئي زهرة قائللا 8 

يابنى زهرة قد نجى الله لكم أموالكم ؛ وخلص صاحبكم مخرمة 


10 ا 5 


-_- 
النداية و النهاية - 
(؟) البداية والنهاية ج "ا ص 755 . ١‏ 
() هو الاخنس بن شريق بن وهب الثقفى حليئ ببى زهرة » كان سيدا عاقلا 
ومطاعا ى قومه » سمى الأخنس . لآأنه اتنس » أى انفصل ببى زهرة من جيش مكة 
بعك لجاة العير 5 ام عام الفنح . وشهد حزينا ع الر سول صلى الله عليه وسلم 5 
(4) هو مرمة بن نوفل بن عبد مناف الز هرى » كان أحد رجال العير الى نما بها 


0 5 
ابو سفيان . اسار عاء الفتح ومات سنة حمس وخمدين من الحجرة وعمره 1١6‏ سنة . 


واوال 


- 


0 
فانه لا حاجة لكر بأن تخرجوا فى غير ضيعة ٠‏ لا ما يقؤل هذا ؛ يعى 
0 
أبا جهل . 
4 6 0 ا 00 
وكان الااخنس النمى هذا سيدا مطاعا فى بى زهرة لذا أطاعوه 
ورجعوا جميعهم من الجحفة وم يشهد بدرأ زهرى واحد . وكانوا 


حرالى ثلانمائة رجل . 


حرج موقف المسلمين 

استمر جيش مكة فى زحفه نحو الشمال » فى خيلاءِ متزايد و كبرياه 
متناه : متبعاً رأى أنى جهل الذى قاده فى النهاية إلى هزعة منكرة : لم 
تشهد قريش مثلها فى تاريخها الطويل . 

أما المسلمون فقد بلغهم خبر نجاة أنى سفيان بالقافلة » ولكن الخبر 
الذى هر أهم من خبر إفلات القافلة هو خبر تحركات جيش مكة 
يخرج إلا لحمايتها . 

نمما لاشك فيه . أن ترك جيش الشرك يجوس خلال الديار فى تلك 
المنطقة الحساسة » ويستعرض عضلاته بين القبائل الضاربة بين مكة 
والمدينة » فيه تحد سافر لمعسكر المدينة المسلم : وتدعم للمكانة فريش 

تدعم 

السكرية وامتداد لسلطانها السيامبى : وإضعاف لنفوذ الإسلام الذى 
أخذ ينتشر ى تلك البقاع التى كانت ( منذ الهجرة ) مجالا لسرايا 
عسكرية يعوم ها جيش اللنبى لإعلاء كلمة الله وتوهين كلمة الكفر . 

: م : ا 

فسير جيش مكة فى استعراضائه الاستفزازية من محّة حبى بدر » 


بتارلل 


دون أن يشتبك مع جيش المدينة الذى كان هو الآخر متجها بزحمه 

نحو بدر » معناه النكول عن القعال : وهذا لو حدث من جانب جياض 
ات بج 4 

محمد مكب » سيكون له أسوأ الآثر على هيبة المسلمين وسمعتهم العسكرية 

فى تلك المنطقة ٠.‏ وقد يشجع هذا النكول أبا جهل على نقل المعركة 


1 
إلى أسوار المدينة وغزو النى فى عقر داره ببذا الجيش نفسه . 


المجلس العسكرى الأعلى 


: م" تاه :ب إن ره إن م كت رةه 00 
هذا اهم الرصول م مده التطرراث الخطيرة المداجثة : غاية 
الاههام : وأاكانت رغبة الرصول أكيدة وقوية فى الاشتباك مع جبض مكة 
فى بدر ء مهما كان الشمن . 
ولكنه بالرغ, من هذا : وبالرغ, من أنه النبى المرسل من عند الله . 
0 1 
وبالرغم من أنه القائد الأعلى للجيش : فقد قرر أن لا ينفرد بالقول 
0 3 
الفصل وأن لايتضرد برأيه حيال هذه التطورات العسكرية المباغتة . 
3 
وذلك عملا مبد! الشورى الذى جاء به الإسلام ( وكاورم فى الآمر 4 . 
نذلك سارع الرسول يكل إلى عقد ما تلغة حفدزنا ( مشعلا 
رح الرسوك علشويز. ف بسبى جلعة حصب 5 
و 01 ؟ 
عسكريا ) أعلى تبادل فيه الرأى مع قادة جيشه ليعرف وجهات نظرههم 


ا 
حال هنا الرفق الي , 


خطورة الموقف 
إن تطور الموقف إلى هذه الدرجة من الخطورة كان امتحاناً مباغتاً 
لجيش المديئة الصغير الذى لم يكن مستعداً لخوض مثل هذه المعركة. 
فخروجه فى البداية إنما كان من أجل الاستيلاه على قافلة لا يزيد 


صنل 


عند خرتتها عل أرينين مفاتلا توم آمر هلا بمشاج إل أكثر ماقام 
به هذا الجيش من استعدادات . 

لكر عذا الأمر السير 7( ويظريقة فياغعة ) فخول إل آمر خظير 
جعل المسلمين فى رق حراج » فقاد أفلت الأربعون راكباً ونجوا بقافاتهم 
ووحذ هذا التشكن الشعر :( يقن اللدئتة ) لقم د ابدلا ءيق حرين الغبر 
الأريقي و اناه سق لع تقوده الخيلاء وتدفعه الكبرياكٌ والتحدى » 
قد جمع بين صناديد مكة وفرسالها . 

والاصطدام مع هذا الجيش القوى الكبير يحتاج من المسلهين 
( قبل الأقدام عليه ) إلى بحث المقدمات والتفكير فى النتائج . 

. ولهذا عقد الرسول مَنقٌ متجللة التسكرى «الاستعارى 17 الأعل 

الذى أحب أن يطلع فيه على حقيقة آراء قادة جيشه فى ذلك الفارف 


الدقيق . 
إجماع القادة على ملاقاة جيش مكة 


ولكن هذا المجلس لم يكد ينعقد » حتى وقف قادة المهاجرين يعلنون 

وقد جاء إعلانهم هذا صريحاً فى قول أحد قادتهم ‏ وهو المقداد 
ابن عمرو ‏ الذى وقف خطيباً فى المجلس قائلا : 

(1) نم عقد هذا المجلس بعد خروج جيش المدينة من وادى الذفران مباشرة 
وذلك بالقرب من بدر . .و 

(1) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة العامرى » ويقال له المقداد ب الأسود الكتدى 


اضر ى. لآن آياه أصاب دم ق قومه فلحق بحضر موت وحالف كندة وتزوج منهم 
امرأة فولدتكه المقداد : ولماكبر المقدادة » حدث شجار بينه وبين أق شمربن حجر م ' 


غيل 


« يارسول الله امض لا أراك فنحن معك » والله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى ل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون 4 
ولكن « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذى بعك 
1 شرت إلويرله الغماد 97 لجالدنا معك من دونه » حتى تبلغه » 
فال له الرسول خيراً . 


الكلمة الأخيرة للأنصار 

ولكن الرسول إذا كان قد عرف رأى المهاجرين فى هذا المجلس 
( وهم أقلية فى الجيش ) فإنه لم يعرف بعد حقيقة نوق الأمباز الني 
سيدور ثُقل المعركة التمادمة على كواهلهم الأب معاون أغلبية الجيش ٠»‏ 

م 
ولان نصوص معاهدة العقفية لآ تلزمهم صراحة بالقتال خارج دباركمر 06 
حبك جاء اق أحد يثودها + 
5 َ 35 

ابأ الأنصار ) برآء من ذمامه حى يصل إلى ديارهم » فإذا 
وصل إليهم فإنه .فى ذمتهم منعونه ما بمنعون منه أبناءهم ونساءهم » . 

فكان لذلك » يخثى ألا تكون الأنصار ترى نصره إلا ضد من 
مباجمه بالمدينة . 

وهذا أن أنابيوين: (اننيقة خاي اسقيقة غرفت الانسا روم 


> الكتندى فضرب رجله بالسيف » وهرب إلى مكة وحالف الأسود بن عبد يغوث فتبناه 
الأسود ولذلك قيل له المقداد بن الأسود وغلب عايه ذلك ولما نزلت ١‏ ادعوهم لآبائيم 6 
قيل له المآداد بن عمرو » هاجر الأقداد الهجر تين وكان شجاعاً » مات رضى الله عنه 
سنة ثلاث وثلائين هجر ية . 


. برك الغماد . :: يقال إنه أقصى معمور فى الأرض‎ )١( 


مضن 


. خوض المعركة المقبلة » فقال ( بعد سماع موافقة المهاجرين ) « أشيروا 
2 1 
على أما الناس » - يقصد الأنصار ‏ . 
3 
وهنا بض سعد بن معاذ”" + سيد الأنضار .ع وصاحب لواء كتيبتهم 
وقال-: 
0 00 
لكانك تريدنا يا رشول ان +؟ 
فقال ملع : أجل . 
1 1 1 
على ملاقاة جيش العدو قائلا مخاطباً الى عليه انصلاة والسلام 
قد اماايك وعسيشاة ) وفيدنا شف هر الحق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة : قامض با رسول الله لما 
أردت ٠‏ فو الذى بعشك بالحق : لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه 
محف وحن مكلف ندا ترس واس عاونا نكره أن تلو بن عيرنا غدا؟ إننا 
ا 


ا 
نصبر فى الحرب . صدق ف اللقاء : ولعل الله يريك منا ما تمر به 


.26د 


ص ل 


عينلك . فسر بنا على بر راكة الله. 


إلى الع 
شن الرسول و بعد أن عرف رغبة الفريقين الصادقة فى 
00 أم ر الجيش ممواصاة اك شحرك نحر بدر وقال : 
و سيروا غ وأبغرو؟ ٠‏ فإن الله تعالى قد وعددى إحدى الطائفتين + 


والله لكأن أزذا نظر إلى مصارع الوم 6. فتحرك العنيش لحر وياد بدر 5 


. ستأنى ترجمته‎ )١١( 


١*4 


ومن أروع الأمثلة اتى ضرما البى مَكلَيهْ لنقائد اليقظ المتواضع 
أنه عندما نزل بأصحابه بالقرب من بدر - حيث يربض جيش مكة 
0 قام بنفسه ‏ مع بعض أصحابه - بعملية الاستكشاف لمعرفة 
اا 2 جيش العدو ؛ محاولا بنفسه التعرف على حقيقة قوة هذا الجيش 
وأين هو . 

وبِينًا كان الرسول بتجول حول معسكر مكة : مع لحك أسهانه 
مخاظرا يتكية ا إذا هه رقف عل كيد امن العزية م قلحب أن يساله 
عن فريش + ولكنه خاف أن يشتبه الشيخ فيه ويظنه من جيش المسلمين 
ان عن جيش قريش وجيش المسلمين معاً » زيادة فى انكام والانبخباط. 

ولكن الشيخ ( بدافع الفضول ) قال للنى مله لا أخب ركما حتى 
تحر انام أنفينا 6 

فقنال له الرسول إذا أخير تنا أخبر نالك 

قال الشيخ أو ذاك ؟ . 

قال النى ؛ نعم 

قال الشيخ ؛ فإنه بلغنى أن محمداً وأصحابه ٠‏ خرجوا يوم كذا 


وكذا . فإن صدق الذى أخبرنى » فهم اليم ليوم بمكان كذا وكذا ٠‏ للمكان 


الذى به جيش الرسول 0 يبو : وأنه بلنى أن قريشا خرجوا يوم كذا 


وكذا . فإن كان الذى أخبرنى صدقبى فهم اليوم بمكان كذا وكذا ء 


- 


للمكان الذى به جيش مكة .. ولما فرغ الشيخ من خبره قال اتاء 
فقال الرسول يتن نحن من ماو ثم انصرف ؛ بعد أن عرف( بالتحديد ) 


لخن 


مكان حفن العلتى «دو: أن يعرف الشيخ من هو . وهذأ 'تشريع حرى 
شرهه ارلا ججزو أر انتب فرعية «البصول عل أخبار العدودياية 
وبل عع ولو أض إلكداشونه ادام ووذلك مدي ميض لين 
٠ *‏ : 2 

وبعد أن رجع النبى وَيلْيْعْ إلى مقر قيادته فى الجيش ء بعث فى 
مساء ذلك اليوم استخباراته من جديد ترصد له أخبار جيش العدو .. 

فد انعدب ثلائة من قادة المهاجرين ( على بن ألى طالب_والزبير 
ابن العوام " وسعد بن ألى وقاص”*" مع نفر من أصحابة إلى ماو بدر 
نفسها للحصول على مزيد من أخبار العدو .. 


الحصول على أهم المعلومات عن جيش مكة 


وعند الماه فى بذر » وجدوا غلامين تابعين لجيش المشركين يستقيان 
فاتتادوهما إلى المعسكر النبوى 3 حي انف جومبما الرسول 34 وعرف 


0 
منهما عن جيش العدو ما يجب أن يعرفه قائد عن جيش عدوه .. 


١ هو الربير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرى » غى عن التعريف‎ )١( 
أحد المشرة المبشرين بالحنة » أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ هاجر‎ 
وقتل فى فتنة ابلحمل بعد أن خرج تارك انقتال ومقتنعاً بأنه غير مصيب ل‎ ٠ الهجرتين‎ 
قتله عمرو بن جرموز غدراً أى وادى السباع » وكان قتله سنة ست‎ ٠ موقفه من على‎ 
. وثلاثين وله من العمر ست أو سبع وستون سنة‎ 

(؟) هو سعد بن مالك بن أهيب الزهرى ؛ غنى عن التعريف كان سابع سبعة ق 
إسلامه » وأحد العشرة المبشرين بالحنة » وكان على غابة من الورع ومراقبة الله » اعتزل 
الفتنة ولم يقاتل مع أى مع الأطراف المتنازعة بعد مقتل عمان : مات سنة تمان وخحمسين 
هجربة على حلاف ف ذلك ., 


14٠ 


ان الرسول الغلامين عن مكان جيش مكة فقالا ... هم وراء 
هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى . 
فقال لهما : كم القوم » قالا كثير » فقال ما عدتهم ؟ قالا : لاندرى 
قال : كم ينحرون كل يوم ( أى من الإبل ) ؟ قالا : يوماً تسعاً » 
ويوما عشرا . 
تقانا ارول لأميكازه: اتقو فيابين السخناتة والآلت:: 
م سأل الغلامين عمن فى الجيش من أشراف مكة وقادتما . 
فأخبراه أن منهم القادة - عتبة بن ربيعة وشيبة أخاه وأبا جهل 
أبن هشام ٠‏ وأبا البحترى بن هشام واه بن خلف والعباس بن 
عبد المطلب 17) ؛ وسهيل بن عمرو ؛ ونبيه ومنبه أبناء الحجاج وغيرهم 
من أشراف مكة : ٠‏ 
وهنا ناكد الإشرل هم هزه عيش القدى ‏ توقطائعة 6 والبفنت 
نحو قادة جيغه قائلا : ا 
هذه مكة قد ألقنت إليكم أفلاذ كبدها ؛ ‏ ( يعنى من بجيش 
مكة من قادتها وأشرافها ) . ا 


وق “الوم النادين. عشر .من شير ريفنان المبارك” للسدة الثانية من 


2 العباس بن عبد المطلب »: عم النبى صلى لعل وسار عن التعريف -.-. 
شهد بدرآام معالمشركين مكر ها : فأسر ؛ وفيه قال النى « من أذى العباس دنا اعم 
وهاجر قبل الفئح بقليا. 0 عزام المسلمين | 
عند المدعة الأول : مات بالمدينة سنة اثنين و ثلاثين 


المجزة ؛» تحرك الرسول كل يجينة: يق الخ كين إلى هاه بدر 
ويحول بينهم وبين الاستيلاء علية . 

وق أثناء هذا التحر ك . حدثت حادئة » تجلت فيها دبمقراطية 
الرسول ( إن صح هذا التعبير ) : فمّد نزل الرسول مي بالجيش عاه 
من مياه بدر ء رأى أحد القادة أنه ليس من المصلحة الحربية النزول 
قدا وهذا الثافة وهر الات ين اندلو الأنشازي 0 و الذى قال 
( ناصحاً كخبير عسكرى ) يا رسول الله : 

0 0 0 0 7 + + 

أرأيت هذا المنزل : أمنزلا أنزلكه اللهء ليس لنا أن نتقدمه » ولا 
ندأخر؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟؟ , 

فقال الرسول وَككةٍ.: بل هو الرأى والحرب والمكيدة . 

فقال الخبير المسكرى ( الحباب) : 

: 0 

يارسول الله » فإن هذا ليس بمنزل » فالهض بالناس حتى نان أَدلى 
ماو من القوم فننزله » ثم نغوّر ( أى نخرّب) ما وراءه من القلب » ثم 
00 نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . 

فقال الرسول كله و تقد أشرت بالرأى ؛ ؛ ونبض بالجيش فسار 
نيك ذا أن أقرب ماه : من العدو » نزل عليه ثم أمر تاكلب تورث 
( حسب رأى الحباب بن المنذر ) ثم ببى حوضاً على القايب ثقليب الذى نزل 
عليه فملى ماء . 


(1) هو الحباب بن المنذر بن اهمرح الزرجى الأنصارى » وهو الذى قال يرم 
السقيفة بعد موت النى ( أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ) » مات فى خلافة عمر» 
وقد زاد على اتجمسيزن ٠.‏ 


١4" 


الكشافة فى جيش العدو 

أما قربش فبعد أن اطمنت فى معسكرها بالعدوة القصوى من الوادى 
بنت سلاح استكشافها حول جيش المدينة : للتعرف على حَتَيقته ومدى 
قرنة + كذان عير رق وين "7 أسدرجال الشحارات جيف مك 
خول جيش المديئة : ثم عاد إلى قريش ليخبرهم أن جيش محمد هر 
ثلائمائة مقاتل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا : ثم ضرب بفرسه 
راكضاً خلنف جيش المسلمين : للاستكشاف فيما إذا كان هناك كمين 
يحمى ظهور المسلمين أو هدم عند اللزوم + ولكنه عاد وطمن قريش 


"31 


0 ًَ 
بان لا وجو لآى نين السسلمية 


البلايا تحمل المنايا 


3 3 0 0. 8 م 0 «إ ته - 5 0 
غير أنه ( كخبير عسكرى ) نصح قادة مكة وجدرهم قائلا يبصف 
559 

رجال جيش محمد مَك : 

00 ش ا 

تقد رأبت البلايا تحمل المنايا .. نواضح *" يثرب تحمل الموت 
الناقع””" ؛ قوم ليس معهم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم » واللهما أرى أن 
يمتل رجل منهم حى يثدا لى رجلا منكم ,© فإذا امات ا كم أعداءم , فما 


خير العيش بعد ذلك ؟؟ فرواء 1 :. 


* هو عمير بن وهب بن خلف الجمحى الترشى » كان من شياطين فريش‎ )١( 
» المدينة بعد وقعة بدر لاغتيالك النى صلى الله عليه وسلر فهداه الله للإسلام‎ 0 
. من أكبر دعاته وأنصاره‎ 
. الإبل الى يستقى عليها‎ : 00 
. موت ناقع » دام‎ )5( 


مقرقيامة الرسول 
ل 


0 ا ان كد كن ]د )1 ]ل ]3 للا كا 0 ]د لا كل بلا إن ير 


1 
7 
0 


5-5 ادي تيه اللسلمون قبل وصرل لكين 


٠‏ كا كا كذ لا )3 لذ لا ا كا ]ا )ا لا 8ض إ كل كا ا أذ لا عن لإ 


قامث 


ف ا 1 0 
معارضة أخرى ضد أبى جهل تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دوا 
قتال . 

٠ 5‏ 506 5 ع 

وكانت هادة المعارضة 4 أكبر 00 ن المعارضة الى قادها الاخنسن 
ابن شريق ضد أبى جهل فى منطقة رابغ ورجع على أثرها إلى 0 
بى زهرة قبل الوصول 21 بدر . 

قاد هذه المعارضة الأخيرة عتبة بن ربيعة سيك بى عيك شمس 
يسانده حكم بن حزام » فد كان رأى هذه المعارضة الى ظهرت ( قبل 
نثوب المعركة ) بيوم أو بعض يوم » تحاشى الاصطدام مع جيش 
المدينة » وموادعته والرجوع إلى مكة دونما قتال . 

5 4 2 ا 

فمدل مشى حكم دن حزام بين قادة جيش مكة يدعو لتابيد 


هدو للعارضة , 


أنت كبير قريش وسيدها 


7 2 
فعمل 0 دن ربيعة و بدر بين 


بالناس وتحمل أ حليفك عمرو بن الع 


(0) هو حكم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى :: ابن أخمى خديجة 
أم المؤمنين رضى الله عنها » كان من سادات قريش » وكان صديقاً لانبى قبل البعثة » 
أسلم عام الفتتح 4 مات سنة سدّين هجرية فى خلافة معاوية + 
(؟) عمرو هذا هو الذى قتله المسلمون فى سرية عبد الله بن جحش فق آآخر يوم 
هن وجب سنة اثنين هجرية ؛ وكان حليف بنى عبد شمس بن عبد مناف : 
1 


(م-١ره‏ ج١ «٠‏ غزوة بدر الكيبرى ) 


لقالتقنة واقدافنلك أيت هل اعفان عل كابة لق ماهر 
ير 

حرق فيل عله( أى شه ) وما أطي من ماله #بوطلت هدي مق 

0 0 0 0 .م و .8 - اه 5 
حكم ان يقنع أب جهل الذى فرض نفسه على الجيش قائداً » لانه 

: 3 1 

بقن هناكم ومكار رن عانة + ناث :ان 'الكيظلة ناي أباسيل ع 
فإنى لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره . 

ثم وقف عتبة بن ربيعة خطيبأ فى الجيش قائلا : وداعياً إلى 
الانسحاب دونما قتال : 

7 0 | . 

يامعشر قريش .. إنكم والله ماتصنعون بن تلقوا محمداً وأصحابه 
شيئاً . والله لشن أصبتموه ؛ لايزال الرجل ينظرنى وجه رجل يكره النظر 

0 
إلبه » لأنه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته » فارجعوا 


٠.٠ 8 ٠.‏ و. 
وخلوا بين محمد وسائر العرب . فإن أصابوه ٠‏ فذاك الذى أردتم ؛ وإن 


كان غير ذاك أنفاكم ساس 


ركب الحمل الأحمر 
وقد جاءت محاولة عتبة السلمية هذه مصداقاً لفول النى مكل الذى 
قال عندما رأى جيش مكة .. إن يكن فى أحد من القوم خير فنى راكب 
0 : 
الجمل الاحمر . إن يطيعوه يرشدوا . وكان راكب الجمل الاحمر هذا 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . صاحب هذه المحاولة 


١45 


ثورة ألى جهل 
ولكن أبا جهل لم يكد يعلم بدعوة عتبة بن ربيعة السلمية حى 
استشاط غضباً : ثم نهم عتبة بالجبن » والخوف على ابنه من القعل . 


د لحكم بن حزام الذى كان رسول عتبة إليه .. قد انتن: 


أ 


00 01 ع ِ 5 
وادسيو مو را محمدأ وأصحايه .. كلا والله لانرجع حتى يحكم 


اللدينها وين محيد :وا بشية فاك ولكنه رأى ا 1 
أكلة جزور : ونيهم ابنه نتخوفكم عليه ( وكان أبو حذيفة بن عتية 
مرجوداً فى جيش لمسلمين ان السابقين . الأولين فى الإسلام ) » 
لم تزايد غضب أنى جهل وجرّد سيفه فى عصبية زائدة ل ضرب به من 
فرسه ٠‏ فقال له أعاء ”ا بن رحضة الغفارى وقد رأى الشر فى وجهه : 
بعس الفأل هذا . 


0 


ولا بلغ عتبة قول أنى جهل انتفخ والله سحره ‏ وهى كلمة يِمَوها 
العرب من غلبه الخوف واستبد به الفزع ‏ سيعلم من انتفخ سحره 3 


01 
4 


8 
آنا أم هو. 
3 3 ًْ 5 9 ا 5 3 
وهكذا ولامر يريده ألله ن تغلب الطيش على الححمة والروية 3 
5 57 1 ءَ 0 
فهزمت معارضة صاحب الجمل الاحمر : وتغلب راى أن جهل : فحمل 


جيش مكة على الاصطدام بجيش المدينة . 


)١(‏ السحر- بفتح السبن وسكون الحاء ‏ الرثة وها حوها وانتفاخها كنابة عن شدة 
اللحوف وتمكن الفزع : 

(؟) أعاء الغفارى هذاكان قد أهدى لجيش مكة عشرة جزائر 00 # 
أرصل ابنه ليبلغهم أن غفار ممتعدة لمدهم بالمتطو لوعين والسلاح قائلا ( إن أحب م أن عدكم 
بسلاح ورجال فعلنا لالد ل : إنكنا إا نقاتل الناس ال امي ” 
وإ نكنا إتما نقاتل الله كا يزع, محمد فما لأحد بالله من طاقة ) : 


١17 


الحقد الأسو د 


قد كات أبو جهل من أهد الئاس قدا ع المسلتين ويغضاً 
لنبيهم » وكان يتميز غيظاً تشمكن الننى من الإفلات من قبضة قبضة امش ركين 
فى مكة » وكان هو صاحب الامتراح الذى وافق عليه المؤتمرون بدار 
الندوة » والذى يقَضى بقتل النى قبل خروجه من مكة . 

لهذا اعتبر تقابل الجيشين - مع التفاوت فى العدد والعدة - فرصة 
: ذهبية » لعله ينال فيها ما يشفى غليله » بالفتك بالمسلمين فى المعركة 
الى قضى على كل محاولة 'قامت للحيلولة بين قريش وبين خوضها . 


أبو جهل والأخنس بن شريق 
ومع أن أبا جهل يعلم أن محمداً يي لا يكذب نقد أن عليه 
حقده الأسود إلا مقاتلته » فقادته رعونته إلى مصرعه . 
0 . م ١ ٠‏ 
فقد روى المؤرخون أن الأخنس بن شريق - الذى رجع بببى زهرة 
ء 
إلى مكة من منطقة. رابغ - خلا بالى جهل هناك » وقال له 
يا أبا الحكم أترى محمداً ( يليه ) يكذب ؟؟ 
ُ ش 1 
فقال أبو جهل : كيف يكذب على الله : وقد كنا نسميه الآمين » 
لأنه ماكذب قط . ولكن إذا اجتمعت ق بى عبد مناف السمّاية 


ءً 
والرفادة والحجابة والمشورة : ثم تكون فيهم النبوة » فاى شئ ببى لنا ؟؟ 


لاق العير ولا فى النفير 
وهنا قال إن الأعسى نين عررى الققق + الكتس ع أى اطعل ب 


م144 


ببنى زهرة عن جيش مكة وعاد م دون أن يشهد أحد سهم بدراً » 
وكانوا ثلاتمائة رجل . 00 ا | 
وبنو زهرة هؤلاء هم الذين قال فيهم أَبو سفيان تلك الكلمة الى 
ذهبت مثلا - يا ببى زهرة لا فى العير ولا فى النفير - لأنهم لم يحضر 
أحد منهم معركة بدر لم يكن أحد منهم فى العير الى كانت سبب 
المعركة '"' » وكان أبو سفيان قد لحق بقريش وشهد معركة بدر بعد 


أن أوصل العير إلى مكة . وقد كان أحد الذين جرحوا يوم بدر . 


أبو جهل يعجل بالمعركة 


0 عون 4 5 3 0 5300 5 
( عتبة وحكم ) ولم يكتف بإعلان معارضته لدغوعما السلسية © بل 
٠. .‏ - 2 
لخوفه من قيام معارضة أخرى فى الجيش » دفع به شيطانه إلى التعجيل 
78 101 1 
بالمعر كة 3 ليجعل الناس أمام الامر الواقع 3 بحيث بيصعرب عليهم 
التراجع عن خوضها . فعمقب سماعه بدعوة المعارضة إلى موادعة جيش 
المديئة والانسحاب إلى مكة دون قتال : استدعى عامر بن الحضرى”) 
الذى قعل المسلموت أخاة قَّ سرية عبد الله بن جحش ء وطلب.منه أن 
-5 . 0 
يعمب ىق الجيش ليستنهض هممهم لمحو العار عن حليفهم . بالاخذ 
: 1 - 
بغار أخيه من قاتليه المسلمين . 


)١(‏ وى هذا القول نظر » لأن مخرمة بن نوفل الزهرى كان أحد الذين سافروا 
مع العير إلى الشام وعادوا معها . 
)١(‏ وقد قتل ابن الحضرى هذا فى هذه المعركة , 


011 


ققد فاك أبو جيل #اباابق العتبرى: هذا يتيقك اين ع 
أبن وزيية سسره أويو ال لد ا ديه ؛ فقم فانشد 
لودل 7" وبقدل حلت 

ولم يخب ظن طاغية قريش »© فقد نمفخ الشيطان فى مناخر ابن 
الحضرى : فوقف ( متكشفاً ) يصرخ داع ضرق فى جيش مكة وأعمراه 
وهذه الكلمة وحدها ‏ فى قانون الجاهلية - كافية لإشعال نار الحرب» 


لاسها فى مشل ذلك الجو المتوتر 


الأمر الواقع 


وهنا غلى الدم الجاهلى فى عروق الشرك واشتط الكفر بالعراطف 
العمياء » فجمحت جموحاً استقر بأصحاءبا فى المعركة الدامية . 

وتم لأنى جهل ما أراد حيث أفسد على عقلاء قومه خطتهم السلمية ؛ 
وظهرت نذر الشر » تنذر بقرب المعركة ولم يسع اقرع م فى زجال 
المعارضة - إلا أن يحملوا سلاحهم لخوض المعركة » لأن أبَا جهل » 
بتصرفاته الرعناء جعلهم أمام الأمر الواقع . 

الس رص الفارفه --عتبة بن ربيعة - كامل سلاحه وهو يقول- 
مخاطباً أبا جهل - سيعلم من انتفخ سحره ء أنا أم هو ؟؟ . 
حرس قيادة الرسورل 


أما من ناحية المسلمين ؛ فبعد أن تمر> كروا قَّ المحكان الذى اختاره 


)0( خفرتك ٠‏ بضم اللحاء وسكون الفاء » عهدك : 


١6 


0 8 1 

كانت ٠.‏ 0 0 
البى مكنع أن يبنى المسلمون مقراً لقيادته . واقترح القائد الأنصارى 
استعداد للطوارئٌ وتقديراً للهزمة قبل النصر ‏ أن يكون مقر هذه القيادة 


بسلام : إذا ماقدر لجيش الإسلام أن ينهزم . 


مقر قبادة الرسول 


فقد قال.سعد يخ مقا ديا سول الله ألا انبى الك -عريقاً تكون 

د ؛ ونعد عندك ركائبك ؛ ثم نلى عدونا ؟ فإن أعزنا الله وأظهرنا على 
ِ 
عدونا : كان ذلك ما أحبنا : وإن كانت الأخرى جلست إلى ركائبك 
فلحقت من وراءنا من قومنا : فقد تخلف عنك قوم ٠‏ يانبى الله 
1 7 2 0 

مانحن باشد لك حبأ منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ماتخلفوا عنك : 
بمنعك الله هم » يناصحونك ويجاهدون معك”" فوافق الرسول عل على 
01 1 
هذا الاقتراح ودعا للقائد الانصارى بخير » وتم بناءًَ مقر القيادة 6 
.عريشاً بناه جنود الإسلام 2 مكان مناسب » وهو مرتفع يمع فق الشهال 
الشرتى للميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة . 

ا 8 8 0 

وتم إنشاء حرس لقيادة الرسول #ثرفهات انعجاع) من نتيان الانصار» 


فادته . 


> 17 أيام العرب فى الإسلام ص‎ )١( 


١٠6ه‎ 


دعاء أبى جهل قبيل المعركة 


لوأك قو انفد يها مورت ابو بيو مبعة افاي بعل لقعا 
وقلتؤوض انك إسفاق أن أبااصيل ' + قتدل دوت المر كه "ذه اسافائلة: 

اللهم اقطعنا للرجم وآتينا مما لانعرف . فاحنه الغداة '"' . وقد 
كان المشركون عند خروجهم و سكل إل نري الوا عار لكف 
ودعوا -هذا الدعاء : 

اللهم انصر أحدى الفكتين وأعلى الجندين وأكرم الحزبين . وأفضل 
الديئين . ولا شك أن الله قد أجاب دعاءهم . فهزم اشر قوتت وشولة:: 

وفى دعاء المشركين هذا نزل قول الله تعالى ل إن تستفت<وا فقد 
جا كم الفتح 4 9 , 


الرسول يخطب فى جيشه قبل المعركة 


00 لان .ا 8 30 5 

وقد خرج النى 0 على أصحابه للقتال » والى عليهم كلمة 
قبيل المعركة قال فيها : « والذى نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل 
صابراً محتسباً » مقبلا غير مدبر إلا أدخله الل الجنة »'" . 

وهنا ظهر نموذج من الإمان الصادق الذى لايقف فى طريقه شىء 
فقد كان عمير بن الحمام” أخو بنى سلمة واقفاً فى الصف » وف يده 

(1) أى اجعل حينه غداً ‏ 

(98) الأنفال آية 19 ء 

(5) أيام العرب فى الإسلام ص ١5‏ 

(4) عمير بن الحمام بفهم المهملة وتفيف اليم -ابن الجموح الأنصارى السلمى ؛ 
كان أول قتيل قتل فى سبيل الله ويققال إن أول قتّيل قتل ف المعركة » مهجع مولى عمر 


ابن اتخطاب : 


يفل 


تمرات يريد أكلهن . ولكنه بعد أن سمع كلمة الرسول ميك قذف 
هذه التمرات قائلا : 

« بخ بخ ٠‏ فما بينى وبين الرجنة إلا أن يقتلى دؤلاء » ثم أخل 
سيفه وغاص ف المشر كين يقاتل .حى قتل . 


تقديم الر سول نفسه القصاص 


وبيما كان الرسول 7 يعدل صفوف جيوشه » مر بسواد بنغزية 
وهو خار ج عن الصف فطعن ق بطنه بعود كان ق يده قائالا ‏ استو 
ياسواد .. . وهنا تظاهر سواد بالاحتجاج على الرسول مَيَليعٌ قائلا 

أوجعتنى يارسول الله . وقد بعثك الله بالحق والعدل » ثم طلب من 
الرسول أن يعطى القصاص من نفسه ء قائلا : أقدنى , فلم يعردد مَل 
.أن يعطى القضاض هن انفسه : فقد كشف عن بطنه ملي ليقتيص 
منه سواد قائلا له » استقد ‏ أى اضربنى كما ضربتك . ش 

ولكن سواد بدلا من أن يطعن فى بطن الرسول قصاصاً » أذ 
يقبلها » فقال له الرسول مَكَدَيٌةْ : ها حملك على هذا ياسواد ؟ . 

قال .. يارسول اللهء حضرءاترى - يعنى القتال ‏ فأردت أن يكون 
آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك » فدعا له الرسول بخير . 


ساعة الصفر 


وبعد أن .عدل. الرسول 4 


يله الصفوف وهياها للقتال أصدر 
أوامره إلى جيشه فأ لايبدأوا الفحال عدي يفوا نه الأرائر الأخيرة 34 


فقال لهم : 


اليل 


ة إن اكتنفكم العدو ( أى أحاط بكر ) فانضحوم بالنبل 3 

ويعد ذلك رجع 21 مقر قيادته وق معيده منتشاره الأمين الصديق 6 
الأكبر : ووقفت على مقر قيادته كتيبة الحراسة من فتيان الأنصار 
بقيادة سعد بن معاذ . 


2005 
واحدت 


ثم توترت الحالة واربد جو المعركة بدخان الموت » 
الصنوف تقعرب من بعضها : وكان الرسول مَتَليٍ .وجلا على مصير 
الجا الأو م كار طن مدر عع تل عد المعركة + 
ويعرف أن هزعة المسلمين معناها هزعة الإسلام 9 الأبد 

هذا لجأ يلع إلى ربه وأبلغ فى الدعاه قائلا : اللهم إنك إن تبلك 


غذه اللعتانة تيع اليه ها افيه يلها فى ار 1 


أول وقود المعركة 


٠. 1‏ 1 ؟». م 05 ٠ 05 ٠.‏ 1 00 
وبعد أن تواجه الفريقان وحضر الخصمان بين يدى الرحمن ضج 
5 0 م ٠‏ 


البلاى © , 


0 
وكان وك وقود المعركة : هو أحد فدات لبى المشر كين .. الاسود بن 


» أبو بكر الصديق واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو التيمى الغراشى‎ )١( 
ولد بعد الفيل بستتين كاد أرليت لان‎ ٠ أشهر من أن يعرف » خليفة رسول الله‎ 
» وفيه قال الرسول . من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلبنظر إلى أبى بكر‎ ٠ الرجال‎ 


ثولى الحلافة بعد رسول الله : مات يرم الإثنين ى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة » وهرابن ثلاث وسكين سلة ٠.‏ 

(1) البداية والنهاية 8 ص ج 57/7 . 

(”) ققئه السبرة > 


١ه4‎ 


١ 0001 : : .‏ 5 0 
عبد الاسد المخزونى » كان رجلا شرسا سىء الخلق : فقد عاهد الله » 
٠.‏ ءَِ ء؟ٍ, 0 
ص 
تذلك انقض من صفوف ! عن + متحديا ايده ء زاحنا نحو 
الحوض ليبر يسمه ا 0 
. ا 1 ا« او 3 1 5 ٠.‏ 5-5 
المسلمين فاعترضه ٠‏ وعاجله ‏ قبل أن يصل إلى الحرض - بضربة من 
سيفه » بترت قدمه مع نضف ساقه . فجثا ى إصرار وعناد : وزحفا 
1 ع 
000 1 5 +3 1 (0) .ى. 
نحو الحوض حبوا أيبر بشسمه : ولكن حمزة رضى أللد عله لى عليه 
3 - 0 0 0 
بضربة اخرى أتت عليه وهر داخل الحرض . 
ش ٠.‏ 4ه ٠.‏ :-. 0 - 2 0 5 ع2 0» م. 
فإن هذا المخزوى أول قتيل فى المعركة ٠‏ وكان قتله مثابة النتيل 
ترم لي د اد ضاء 


خصرة محار » ومن عائلية واحدة » - 
وير ربيهم ١‏ ومس عابكية و ونم ش 
+5 5 5 0 5 ٍِ . 67 5 8 . 
شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وابنه الوليد . وكلهم من ابناء 
عبد مناقٍ جد النى ل . 


وبعد أن ركز هرّلاء الأخوتواك اشلاية بين الصفين دعوا المسلمين 
إلى المبارزة » فسارع بالخروج إليهم ثلاثة من فتيان الانصار » وهم 


: 8 : 0 لض 56 
عوف ومعود أبناء عنراء 9 : وعبد الله بن 00358 وكما هى عادة 


(1) عو مره بن عبد المطلجا ين هاكم بن عجان عر اح صل الل عليه وسم 
وأخوه من اثر ضاعة ؛ أرضعتهما ثوبية مولاة ألى لهب وان عجاما نبي ركان 
من السابقين الأولين فى الإسلام » نصر رسول الله فى كل مر طن حبى استشهد فى معراكة 
أحد : قتلهعبد حبشى واسمه وحشى » قذفه بحربة على بعد منه : فأصابت ثنته وخرجت 

(1) معو وعوف أبناء عفراء الخزرجبين استشهدا يوم بدر واشار كه معوذ فى قتل 
أبى جهل : 

(") هوعبد الله بن رواحة بن ثعلبة الررجى الأنصارى أحد السابقين إلى الإسلام# 


١ نت‎ 


المباززة. » سال القرشيون هؤلاء الثلاثة من أية قبيلة هم ؟؟ .. 
ْ 4 د 8 31 5 9 03 -. 
فانتسبوا فم 3 وعندما علموا أمهم من الانصار 4 ائنوا عليهم وقالوا 
أكفاء كرام » واكانهم رفضوا مبارزتهم » وطلبوا منهم العودة إلى صفوفهم 
3 
قائلين .. إنما نريد أكفاءنا من قومنا » فرجع الأنصار الثلاثة إلى صفوفهم 
دونما قعال . 


تصارع الآسرة بين الصنفين 


رام لاقيو فربان الشزكين الدلاتة أصدر أمره إلى ثلانة 

من أسرتهم وهم الجر انين نكل الطلي ‏ وضتة ذن الجا 7 بوعل 
ابن ألى طالب وكلهم من بنى عبد مناف ٠‏ أمرهم بالخروج إل اقزباجم 
لبارزهم حسب رغبتهم . فخرجوا إليهم فى الحال » ويعد أن انتسبوا 
هم وتأكدوا من أنهم من أسرتهم . قالوا .. أكفاء كرام .. 

ثم أنشبوا الصراع بينهم : فانفرد كل واحد منهم بصاحبه الذى 
اختاره ورضيه ؛ فبارز الوليد علياً وكانا أصغر المتبارزين ٠‏ وبارز عبيدة 
0000 

أما على فلم بمهل صاحبه أن قتله . وكذلك حمزة فقد قضى على خصمه 


عتبة فى الحال ما عطق حو كان 1 سن القوم - وشيبة فقد ضرب كل 


> وكان أحد التقباء الذين تولوا إبرام معاهدة العقبة ى مى معالرسول صل الله عليه وسلم » 
تولى قيادة ابكيش فى معركة مؤتة فى الأردن واستشهد ى تلك المعركة الى أدارها 
فد القوات الرومانية . 1 

(1) هو عييدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف + كان من السابقين فى الإسلام : 
وكان رأس بى ءبد مناف . كان ثانى مسلم حمل راية فى الإسلام : جرح فى هذه المبارزة 
ومات متأثراً يحرحه فى وادى الصفراء ؛ أثناء عودة احيش إلى المدينة . 


5مأا 


منهما صاحبه ضربة مميتة لم يقو على التحرك بعدها من مكانه '' فماث 
شيبة مكانه » واحتمل على وحمزة عبيدة إلى معسكر المسلمين » ومخ 
فخذم المبعؤر يسيل ء وما لبث طويلاً أن لفظ أنفاسه الكرعة بين يدي, 
رسول الله متاق ورين كان شكره تنيت نور أسية على قدمى رسول 
لله مكل كلها سوك افده "لوحن لقأبو طالت لعلم أنى أحق بقوله : 


| ونسلمه حتى نصرع دونه 2 ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
البدابة السيئة 


1 / 
المرحلة الأولى من المعركة ثلاثة من قادتهم ونحيرة فرسانهم » فقد كان 


مصرع هؤلاء الفرسان الثلاثة عثابة ضربة موجعة مشيرة . 
اهجوم العام 


لذللة ابفقاط المقركون عفنا :.وشيوا عل المتلسيخ شلة رجل 
(أغلاك يفك آنا هدر جوم عسل تمسر من قواديك + شيو عل 
صفوف الملمين : ثم اندفعوا نحوهم وببذا اندلعت نيران المعركة » . 
ولمعت السيوف فى النقع وكأنها الكواكب تهوى فى الظلام . 


المسلمون فى موقف الدفاع 
وتلى المسلمون هدوع المشر كين وهم مرابطون فى مواقعهم ع كما '* 
)١(‏ مات عبيدة رضى الله عنه ( والمسلمون عائدون إلى المدينة بوادى الصفراء ) 


١ /اه‎ 


أمرهم الرسول الذى قال هم ( قبينل نشوب المعركة ) : إن اكتنفكم القوم 
ة 5 1 ١‏ صَلام | 
ولقد كان لهذه الخطة الحربية الحكيمة الى وضعها الرسول ملع 
3 
5 الأثر فى تعزيز موقف المسلمين وإضعاف عدوهم . 
وذلك أن المنلمين - بوقوفهم موقف الدفاع ‏ عندما بلغ المجوم 
القرئى ذروته » قد ألحقوا بالمشركين خسائر فاذحة » أثناو هجماتهم 
المنتالية الى شنوها فى حنق على صفوف المسلمين الى ظلت ثابتة . 
تصارع مكانها » حتى استنفدت ما عند العدو من حماس وعزية . . 


اهجوم المضاد 


وبعد أن اقلق عنة سعنات: الندو وت نكاس عع :هكرت 
الأوامر إلى كتائب الإسلام أن مبجموا على العدو . 

افقاموا بجوم مضاد كاسح فاتسع نطاق المعركة ٠‏ بعد أن مالت 
صفوف المسلمين المنظمة على جموع المشركين ٠‏ الى بعثرها تكرار 
المجمات الفاشلة الى لم يفلح ا المشركون فى إزاحة طوابير المسلمين 
عن بر ادحا 

وبِينًا كانت المعركة محتدهة والفوارس وسط أَنونها بين كر وفر » 
كان الرسول مَكليعْ نى مقر قيادته يرقب ببالة جنوده وجلد قواده 
فى إشفاق ورجاء . 

روى البخارى أن البى ولو كان وفت اشتداد المعركة يقول (وهو فى 
همقر قيادته » متوجها إلى ربه ) اللهم أنشدك عهدك ووعدك »2 اللهم إن 


١ مه‎ 


جد عويد لز اننا ذأ أيويكر بده وكا ب فى القر- 
وقال : حسبك يارسول الله ألححت على ربك . ْ 


3 
لنعاس ) ثم انشبه فال :.. أبقتر انأ أبا مك أتاله ه نصر الله هذا جبريل 
أخذ بعنان فرسه يموده على ثنايا الدع . 


قال ابن إسحاق : وق النى يَكَلْنهْ حفقة فى العريش ( أى أدر كه 


وقد اشتركت الملالكة فى المعركة لتقوية الروح المعنوية فى نفوس 
السلمين . وقد أشار اللرآن 2 إلى هذا بقوله : 
مردذفين : وما جعله 0 بغرى الى ولتطمكن به 0 وما النصر 
إلا من عند الله إن الله عزيز حك 304 

ويظهر أن اللائكة ل يشت ركوا فى القعال وإنما جاموا لتقوية قلوب 


0-2 


الله إلا بشرى لكر ولتطمئن به قلوبكم 6" , 
1١ ١‏ 


المسلمين ورفع روححهم العنوية : وهذا ما يفهم من قوله تعالى ف[ وما جعله 


البى فى المعركة 


0 
حرس قيادته وعامة. أصحابه بلدفعون نحو عدوم كالسيل : يدمرون 


ل فوة تقف فى طريقهم : والنبى فى مقدمتهم ؛: يشب فى درعه وهو 


٠١.9 الأنفال آية‎ )١( 
قال الشوكانى فى تفسيرة عند تفسير هذه الآبة- وفى هذا إشعار بأن الملائكة‎ )١( 
:. لم يقاتلوا . بل أمد الله المسلمين بهم للبشرى لحم ونطمين قلوبهم وتثبيتها‎ 


وأدرٌ ). 


الممزبعة الساحقة 


وبنعد ققال دزير تار ليرت علذنات الأقطر ات فى طشوت الكر كين 
غير النظمة » وأخذت هذه الصفوف - أمام حملات المسلمين العنيفة- 
تتهدم كجدران الطين العتيقة الى تخلل الماك أصولها . 

وهكذا اقتربت المعركة من نبايتها » قدب الملع فى نفوس قريش » 
ثم أخذت جموعها فى الفرار فعمت المزيمة . وركب المسلمون ظهور 
ا مشر كين يأسزوة ويقتلون » وصاح الذبى - وهو يرى صرح الطغيان 
يتحطم » و كبرياء الجاهلية يتمرغ فى وحل المزعة ‏ « شاهت الوجوه» . 


صمود أبى جهل وعناده 

ولقد حاول أبو جهل - عندما بدأ التصدّع ى صفوف جيشه - 
حاول أن يصمد فى وجه شيل المزمة النازل بجيش مكة ويوقفه » فأخذ ٠‏ 
يصرخ ( فى عناد وشراسة ومكابرة ) خذوهم أخذاً » واللات والعزى 
لا نرجع حتى نفرّق محمداً وأصحابة قق الجباله . 

ولكن أنى لصيحات الطيشى والغرور هذه أن تفيد » وقد عمت 
.الخزمة وحال وقعها المزلزل بين ضوت أنى جهل العنيد المكابر » وبين 
الوصول إلى سمع أى فرد من “أفراد جنوده الذين بعثرتهم المزعة المدمرة 
هتا وهناله: 


: ل 


مصرع أبى جهل )١(‏ 

ومن الناحية العسكرية فإنه لا يسع المنصف إلا أن يعترف لذا 
الطاغية بالشجاعة الفذة » وأنه على مستوى أولئك القادة الشجعان الذين 
نزول المزكة الساحقة بجيشه -'يقاتل فى شراسة وعناذ وهو يقول : 


2 34 9 
لثل هذا ولدتنى أى 


5 َ ا : كك 
وثبت معه جماعة من هيئة أركان حربه ‏ فيهم ابنه عه 


وأخذوا يذبون عنه وضربوا حوله سياجاً من سيوفهم وأقاموا حواليه 
غابات من رماحهم يصدون بها كل من حاول الوصول إليه . 

ولكن العاصفة كانت أقوى . 

ايودي و لسر وي د ا ا 

سس الكفر وحامل لواء العداوة للنبى صل الله عليه وسلم » وقد فرضى نفسه قائدا عاماً 
0 ى الشرك يوم بدر فأخز اه الله. ' 

(؟) كان عكرمة كأبيه من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أ برؤ 
الساعين لمعركة أحد والمحر ضين عليها ضد المسلمين » وقد أهدر النبى دمه بعد فتح مكة » 
فلحق باليمن ؛ ولكنه عاد إلى مكة فعفا عنه الرسول » ثم أسلم وصار من إبطال الإسلام 
وأشدالمحار بين قجانبه » قاد عدة حمللاتضد المر تدين فى جنو ب الحخزيرة » وقد ألخضع 
المرتدين فى حضرموت » شهد معركة الير موك » وكان قائدكتيبة الفدائيين البى ألفها أثناء 
المعركة عنذما اشتد ضغط الحجوم الرومانى على صفوف المسلمين وكاد يحطمها » فقد 
نادى عكر مة آن ذاك » لقد قاتلت وسول الله فى كل موطن وأفر اليوم لا والله » ثم نادى 
من يبايعنى على الموت + فانضوى تحت لوائه أربعمائة » منهم سليان بن خالد بن الوليد» 
فقذف ببذه الكتيبة الانتحارية حيث قوة اهجو م الرومانى فأوقفه فأباد الرومان هذه 
لكية » بها فيها عكرمة نفسه ولكن هذه الإادة كانت أن لنصر حاسم . ساهمت هذه 
الكتيبة ق تحقيقه للمسلمين وكان ذلك سنة خمس عشرة ق خلافة عمر : 


5١ 
) غزوة بدر الكبرى‎ ه١‎ ١ هج‎ ا1١-م(‎ 


فقد مزقت رياح النصر العاتية . سياج السيوف » وافتلعت غابات 
الوا المزروعة حول أنى جهل حيث طارت هذه الرماح أمام حماس 
التلميق وقوة بأسهم » وتخلى حرس الشرك عن قائده ٠‏ أمام ضغط 
المسلمين المتزايد © الذين ساد هتافهم أرجاة المعركة وهم يرددون : 
أحد اعد ٠١‏ 

وأهوت سيوف الإسلام إلى دعامة الشرك الكبرى » فخر أبو جهل 
صريعاً يتخبط فى دمه » بعد أن قاتل قتالا ضارياً . 


قاتل أبى جهل 


ل 5 ١)‏ 
ع 5 
حربه حوله ٠.‏ فظل يترقيه » حبى سئحت له الفرصة » عندما يانت 
له فرجة فى نطاق الرماح المضروبة حوله ٠‏ فانقض ذحوه كالصقر ثم 
5 5 5 5 0 03 . 1 
ضربه ضربة بترث قلمه مع نصف ساقه فر ضريعاً خط 0 
)١(‏ هو معاذ بن عمرو بن ابتموح بن زيد الازرجى الأنصارى » أحد الأنصار 
الذين شهدوا بيعة العقبة . 7 
(؟) قال ابن إسعداق : وكان أول من الى أبا جهل كا حدثى ثور بن يزيد عن 
عكر مة عن ابن عباس وعبد الله بن ألى بكر أيضاً قد حدثئى ذلك » قالا .. قال معاذ 
ابن هرو بن اللحموح أخو بنى سلمة .. سمعت القوم وأبو جهل فى مثل الحرجة وهم 
يقرلون .. أبو الحكم لا يلص إليه » قال .. لما سمعتهم جعاته من شأق فصمدت نحوه» 
فلما أمكننى حمات عليه فضربته ضربة أطنت قدمه ( أى أطازتها ) بنصف ساقه » فو الله 
ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة ( أئ بذرة التمر ) تطيح من نحت مر ضخة النوى حين 
يضرب ببا ء قال .. وضربى ابنه عكرمة على عاتى ١‏ فطرح يدي فتعلقت بجلدة من 
جنى ؛ وأجهدنى القتال عنه » فلقد قاتلت عامة يوم وإنى لأسحبها خلى » فلما آذتى 
وضعتءعليها قدى ء ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها » ثم مر بأنى جهل ( وهو عقير ) 


معو ذ بن عفر اء فضريه حى أثبته فتركه وبه رمق . : 


كد 


غير أن ابنه عكرمة الذى كان بجانبه كر على ابن الجموح فضربه 
بسيفه ضربة فصلت يده من العاتق » وبالرغ من ذلك ظل البطل يقاتل 
بيد واحدة وعاش حتى أيام عمان بن عفان رضى اللهعنه . 

أما أبو جهل فقد شغل عنه قومه الفرار بأنفسهم » فتركوه صريعاً 
بالعراء ومر به معوذ بن عفراة فأوجعه طعناً وتركه يجود بنّفسه » 
وتفرق المشركون من صناذيد مكة وفرسائها منهزمين بعده بدداً ع 
فاستقباتهم 55 البوكر اي م غزلان أهاجها الصياد . : 
حماقة ألى جهل 

وهكذا جنت قريش ثمار حماقة ألى جهل ورعونته » حيث هزمت 
هزعة لم تعرف مثلها فى تاريخها الطويل . 

لقد فر المشركون بعد أن مزقتهم سيوف الإسلام » فتاهوا فى الوديان 
والوهاد فراراً بأرواحهم » بعد أن تركوا سبعين قتيلا فى ساحة المعركة» 


ش 0 | 
وسبعين أسيرا تحت رحمة المسلمين . 


الأسرى من بى هاشم 

وقد وقع فى أسر المسلمين عذة من رجالات بنى هاشم اشتركوا فى 
المعر كة ضد المسلمين بعد أن خرجوا من مكة مكرهين » وكان على رأس 
هؤلاء الأأسرى العباس بن عبد المطلب عم النى 2 . وكان النبى قد 
أممز آئرهت فذق تفوت المرقة ت يآن لاتقدل ننه أحدا عن بي 
هاشم » من خرجوا مع قريش . 

وقد تاعاق أمرة هذا قوله .. 


1 


إفى عرفت رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها ؛ لا حاجة 
لهم بقتالنا : فمن لقى أحد منكم أحداً من بنى هائم فلا يقتله . ومن 
ل أبا البحترى بن هشام فلا يقعله . 


الاين يقاتل أباه 
وكان أ ين بن عتبة بن ربيعة رضى الله عنه موجوداً ق 
5 4 2 
ا 1 
وعشيرتنا » ونترك العباس ؟؟ واللهإن لقيته لألحمنه بالسيف”' ٠‏ وكان 
عتبة بن ربيعة والد ألى حذيفة المذكور » وعمه شيبة وابن عمه الوليدك . 
أول من قتل من المش ركين مبارزة . 
وعندما بلغت رسول الله عاقيا مقالة أبى جديقة قال - وعنده 
م !1 
عمر بن الخطاب ''' حاضراً ‏ يا أبا حقصم أنضيرت وه عم رسول الله؟ 
فقال عمر » يا رسول الله دعنى أضرب عنقه بالسيف فو الله لقد نافق» 
01 آّ 0 1 3 
ولكن الرسول لم يسمح بأن يمس أبو حذيفة باى أذى . 

)١(‏ أبو حذيفة ؛ اسمه هشم وقيل هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف » كان من السابقين إلى الإسلام » هاجر الحجر تين » وكان طو الا حسن الوجه » 
دعا أباه عتبة إلى البراز يوم بدر فامتنع » قتل شهيداً فى محاربة المرتدين فى اليمامة : 

(7) الحمتك عرض فلان » امكنتك منه » وألحمته سيفى مكنته منه . 

(5) هو عمر بن الحطاب بن نفيل العدوى القرشى » ولد بعد الفيل بثلاث عشرة 
سنة » غبى عن التعريف » ثانى الحافاء الراشدين أشهر من أن نعرف النامل به » تولى 
الخلافة بعد أبى بكر وبويع له بها سنة ثلاث عشرة من الحجرة » فسار أحسن سيرة » وكان 
مثلا أعلى فى العدل والنزاهة والورع » قتل ى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
طعنه الشى أبو لؤلؤة » فيروز الفارسى غلام المغيرة بن شعبة بعد أنكبر يصلى بالنامن » 
.وقتل أبو اؤلؤة بعد أن طعن ثلاثة عشر رجلا فى المسجد مات.منهم ستة رضى لله عنهم : 


54 


وقد ندم 7 حذيفة رضى الله عنه على ما بدر منه » وكان يمول 
دائماً ‏ ما آمن من تلك الكلمة الى قلت يوهكذ »ء ولا أزال منها خائفاً 
إلا أن تكفرها عنى الشهادة » فقتل شهيداً يوم اليمامة رضى الله عنه . 


الاعتراف بالحميل لغير المسلم 


وقد نفذت تعليمات الرسول ميلع فلم يقتل أحد من بنى هاشم 
فى جيش المشركين » ولكن الرسول إذا كان قد أمر بعدم قتلهم » فإنه 
ل يخ المسلمين من أسرهم ووضعهم فى القيود ٠‏ فقد أسروا جميعهم 
وسيقوا فى القيود مع الأسرى إلى المدينة 

أما أبو البحترى بن هشام ‏ وهو غير هاشمى - فقد نبى الرسول 
عن قتله . اعترافاً بفضله وتقديراً لمواقفه المشرفة الى وقفها أيام محنة 
الإسلام فى مكة » قبل المجرة » حيث لم يصدر منه أى إيذاء للرسول 
كيه بل كان على رأس النفر من عقلاء المشر كين الذين عملوا على تحطم 
الحصار الاقتصادى الذى ضربته قريش على ببى هائم وبى المطلب فى 
الشعب » فد كان أو البحترى هذا ى مقدمة الرجال الذين استنكروا 
هذا اللمضاوه و طلواعل فرق السكيفة اق عذّقَها أعداء محمد مي فى 
جوف الكعبة ؛ بعد أن وقّعت عليها جميع قبائل قريش بمقاطعة بى 
هاشم وبنى المطلب اقتصادياً واجتّاعياً » لوقوفهم ( قبليا ) بجانب النبى » 
. كما هو مفصل فى أول هذا الكتاب . 


مقتل أبى البحترى 
ولكن أبا البحترى النبيل هذا قد قثل فى المعركة بالرغ من الأوامر 
لكن رى النبيل فقتل م 


١6 


النبوية الصادرة بعدم قتله . وذلك أن المجذر"" بن زياد البلوى قد 
لقيه فى المعركة ٠‏ وقال له ياأَبا البحترى إن رسول الله قد نبانا عن 
قتلك » وكان مع أبى البحترى زميل له يقاتلان سويا ‏ فقال وزميل؟. 

ْ 1 0 2 

فابلغه المجذر أن الأمر صادر بشانه فقط » أما زميله فلا يمكن 
تركه بتاتاً . ش 

فرفض أَبو البحترى الحياة » وقال : إذن » لأموتن أنا وهو جميعاً 
ثم اندفع يقاتل وهو يقول : 

لن يسلم ابن حرة. زميله حى يموت أو يرى سبيله 

فاضطر المجذر إلى مقاتلته » فما زال يجاوله حتّى قثِله . 


انتهاء المعركة ورأس أبى جهل 


1 

وبعك' ان انتنقنة: لعز كه آمو الرسول بجمع الغنائم والأسلحة الى 
فكميا السلمزن ناعة اسن و سيهيا : 

كما أمر الننى ييلع بالتحقق من مصير الطاغية أنى جهل » وأخبر 
5 0 

من لم يعرفه » بان به علامة فارقة - أثر جرح فى ركبته أصابه على 
أثر غزالة حداث:بيته وبيق النى وهنا غلامان صثيران فق مكةات قانعشر 
الجنك ق: أرحاء الممركة يفون عق أن خهل:.. 

 ماللا هو المجذر بن زياد بن عمرو بن أخزم البلوى » وبن - بفتح الباء وكسر‎ )١( 
قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية » مساكنها تقع بين المدينة ووادى القرى .. شهد‎ 
المجذر أحداً وقتل فيها شهيداً » كان المجذر فى الخاهلية قتل سويد بن الصامت » فلما‎ 


كان يوم أحد قتل الحرث بن سويد المجذر غدراً وكان فى جيشش المسلمين ثم هرب 
إل مكة مر قدا ثم أسلم بعد الفتتح فقتله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمجذر , 


1 


0000 
الشرك مجندلا وبه آخر رمق ٠‏ فاقترب منه ‏ وبعد أن وضع رجله على 
عنقه ليجمر 7 7 قال له : 

هل أخزاك الله » يا عدو الل ؟؟ 

فقال أبو جهل » وما أخزانى » أأعمد من رجل قتلتموه؟؟”؟ . 

أخبرنى من الدائرة اليوم ؟؟ ! 

فقال ابن مسعود ء لله ولرسوله وللمؤمنين . 

فقال أبو جهل لابن مسعود - وكان باركأ على صدره ليحتز رأسه 
لقد ارتقيت مرتقاً صعبأ يا رويعى الغم - وكان ابن مسعود من رعاة 
الغنم فى مكة . 


فرعون هذه الأآمة 


59 7 1 
وبعد. أن وضع ابن مسعود رأس ألى جهل بين يدى الرسول » قال 


له ء هذا رأس عدو الله أبى جهل بن هشام فقال الننى آلله الذى لا إله 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى أبو عبد الر حمن ٠‏ صحالىف 
شهير » كان من أكابر الصحابة علماً وعقلا وورعاً ٠‏ ومن السايقين الأولين فى الإسلام » 
وهو من.أهل مكة » كان أول من جهر فى مكة بقراءة القرآن » كان خادماً مخلصاً 
للرسول صلى الله عليه وسلم »ء وصاحب سره ( سكرتيره بلغة هذا العصر ) ورفيقه فى حله 
وترحاله »وغزواته » وكان يدخل عليه قى كل وقت» وكان قصيراً جدأً » يحيثيكاد 
الحلوس يوارونه » تولى وظيفة بيت المال فى الكوفة بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم 
توق رضى الله عنه ى خلافة عهان نحو ستين عاماً . 

(1) أأعمد من رجل قتلتموه يعنى بها : وهل أعظ من رجل قتله قومه ؟ . 


1 


إلا هو ؟9؟ فاكد له ابن مسعو د ذلك 3 م قال رسول الله وقد وقف على 

رأس الطاغية » الحمذ لله الذى أخزاك الله ياعدو الله » هذا فرعون هذه 
0 

. ١ الامة‎ 


القتلى فى القليب والأسرى ف القيود 


0 ع 

وبعد أن جمع الم.لمون الأسلاب والغنائم ووضعوا الأسرى فى القيود 
أمر الرسول 0 بنقل جثث قتلى البغى والعدوان وطرحها فى قليب 
مهجور بالقرب من ساحة المعركة . 
وإلقاءها فى القليب . : 

ع 

وثيات المبدإ » فقد قاتل الابن أباه والأخ أخاه » وكان أحد هؤلاء 
17 5 000 2 علاله ,عير اد 
الجئث ف: القليب . 


نموذج رائع للشباب المومن 


من الكابة والحزن » فقد رأى جثة أبيه عتبة بن ربيعة تسحب بين 


الجئث لإلقائها فى القليب . 


وقد لحظ الرسول متكي ذلك فى وجه الشاب المؤمن » فخاطبه 
قائلا : 


154 


ونا أناتيي #الثالت فدعفلك نوا شان أبيك قر أو كما قال ++ 

فقال الشاب المؤمن - وقد اجتاح الأسى كل جوانث قلبه - لاوالله 
يارسول الله » ماشككت فى ألى ولا فى مصرعه » ولكننى أعرف من ألى 
رابآ وحلنا ومفلا »وعدت ارج أن مهاديه لله للإسلام ؛ فلما رأيت 
ما أضانة.وذكرت واامع عليه ين الكثر يده الذى كنت أرخوه احرني 
ذلك » فدعا له الرسول مَككية بخير وقال له خيراً . 

ولقد كان أبو حذيفة صادقاً » فقد كان أبو.عتبة » هو الذى قال 
قهالموزلاح كنا بعد ضرف 1 م اللركا ريا بطل سوبي . 
إن يكن فى أحد من القوم خير » فنى راكب جمله الأحمر » إن يطيعوه 
يوووا مكنا دسق قاد هي القى تمل لزان الخاز قن ادن يه 
فى بدر ودعا إلى موادعة النبى والعودة إلى مكة بالجيش دوثنما قتال » 
ولكن أبا جهل جعله - كما تقدم ‏ أمام الأمر الواقع . 


ابن الخطاب يقل خاله 


وقد كان من روائع الثبات على العقيدة الى تجلت فى معركة بدر 
أن قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة » كما طلب 


أبوكك الفندق شازدة اسخضي الصيق . الذى كان ق - جيش المشر ا كين. 


. أين دعاة العنصرية ؟ . 


قاين وعاة :القومية "المتصرية “الذيق يرعمون: ( زورا وكليا ) أن 


رابطة الدم واللغة أقوى من رابطة العقيدة والدين ؟ . 


ذجلا 


أليس أول وقود اشتعلت به معركة بدر الفاصلة » هو دم الأقربين 
الذى أسالته سيوف الأسرة الواحدة 2.9 ش 

فهل أسال حمزة وعبيدة وعلى أبناكء هاشم بن عبد مناف » دما 
إخواهم شيبة وعتبة والوليد أبناة عبد شمس بن عبد مناف .. هل 
أسالوا تلك الدماء القريبة إليهم والغالية عليهم ٠‏ على مذبح القومية 
والعنصرية ؟؟ أم أسالوها فى سبيل العقيدة والدين ؟؟ 

إنه صراع المبادئ والعقائد » لا صراع القوميات والنعرات » ذلك 
الذى خاضته جيوش الإسلام فى ضراوة وتصميم حتى بنت للعرب قبل 
غيرهم ( وعلى قمة الزمان ) أعظم مجد شهدته الدنيا من لدن آدم حتى 
يومنا هذا . 

لقد رسم يوم بدر أروع نموذج حى للثبات الصادق على العقيدة» 
لقد آخى الإسلام فى هذا المعركة بين الأبعدين وباعد الكفر بين 
الأشقاء والأقربين . 


شد يديك به 


الف 
بعد انتهاء معركة بدر » مر الصحلى الشهير مصعب بن عمير 


0 
باخيه أنى عزيز بن عمير '" الذى خاض المعركة ضد المسلمين ٠١‏ مر به 


)١(‏ هو مضعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى أحد السابقين 
إل الإسلام ٠‏ كان قد أسلم لدعا والني فى دار الأرقم وكان 0 يكم إسلامه خوفاً من 
أمه وقومه . ولا علم أهله بإسلامه أوثقوه ولم يزل محبوسا إلى أن هرب إلى الحبشة مع 
من هاجر هاجر المجرتين ؛ شهد بدراً ثم شهد أحداً وكان صاحب لواء المسلمين . 
استشهد يوم أحد ( رضى الله عنه ) . 

(؟) اسمه زرارة » واختلف فى إسلامه » قال أبو عمر بن عبد البر له صحبة ومماع 
من الننى صلى الله عليه وسلم » وقال الدارقطى إنه قتلكافراً يوم أأحد والله أعام . 


هن 


وأحد الأنصار يضع القيود فى يده » فقال مصعب للأنصارى شد يديك 
به » فإن أن :داح ها ع لغلها قفي سلف + اققال: أبوا عريو" لحي 


مصعرا : 


أهذه وصاتك بى ؟؟ فمَال مصعب إنه (أى الأنصارى ( أخى دونك. 
ما قاله الرسول لأهل القليب 


وذكر ابن إسحاق أن النبى ييح بعد أن تم إلقاء جئث تتلى 
المشر كين يوم بدر فى القليب ‏ وقف عليهم وقال : 
يا أهل القليب » هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً ؟؟ فإفى وجدت 
ماوعدنى ربى حقاً » وفى رواية أخرى أنه قال : 
1 اه : سوال 5 5 . 
الناس ؛ واخرجتمولى واوالى الناس » وقاتلتمول ونصرنى الناس . 
فال له أصحابه أتكلم قوماً قد ماتوا؟؟ فمّال لقد علموا أن ما 


وعدهم رهم حقأ » قالت عائشة رضى الله عنها والناس يةولون إنه قال 


١/١ 


سس 2 اي إ 
أ ل فى 
2 در سس سه 


ه #لفات المعركة . 

3 عدد قتلى الفريقين وأساؤهم . 

: عدد أسرى المشركين وأسمازهم . 

. عدد البدريين من الصحابة وأسمازهم‎ ٠ 
. القرآن يتحدث عن المعركة‎ ٠ 


وهكذا انتهت معركة بدر الى حاضها المسلمون 34 وهم على غير 
استعداد ها .. انتهت ينصر عظم للمسلمين » وهزعة ساحةة لأعدائهم 


الذين خسروا فى هذه المعركة سبعين . قتيلا بينهم أكثر من عشرين 
من قادتهم وزعمائهم » كما وقع فى أسر البليين ! أيقا سيعوت مخارياً 
بينهم كثير من الزعماء والقادة . 

قتلى الفريقين فى المعركة 


قد خسر للستيوة ف لا ا ةن 
الواخروو بو وفائنة من الأنضار آنا شهداءٌ المهاجرين فهم : 


أمن بنى المطلب بن عبد مناف » رجل واحد »)وهو : 


رفن 


١-عبيدة‏ بن الحارث بن المطلب ” .. قطع رجله عتبة بن ربيعة 
ابن عبد شمن بن عيذ مثاف ( أثناة المناززة )6 فحملة “اليش جريحا 
حتى مات بوادى الصفراء » والجيش:فى طريقه إلى المدينة . 
ب-من ببى زهرة بن كلاب » رجلان » وهما : 

١-عمير‏ بن أنى وقاص (" . أخو سعد بن ألى وقاص . 

؟-ذو الثمالين”" ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى ( حليف لهم . 
ج- من ببى عدى بن كعب بن لؤى » رجلان : 

١-عاقل‏ بن البكير '" . حليف لحم . وهو من بنى سعد بن ليث 
ابن عبد مناة بن كنانة . 


)١(‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » أبو الحارث » كان من فرسان 
قريش وأبطالها فى الخاهلية والإسلام » ولد بمكة . وكان إسلامه سابقاً على دخول النى 
صلى الله عليه وسلم دار الأرقم » وكان ثالى قائد عقّد له النى صلى الله عليه وسام لواء 
ق. الإسلام 2 ولاك ييا بيه للتيام يعور يه استطلوع فى السنة الأولى من الهجرة قوامها 
ستون رأكباً » وهىالدورية الى التقت بأبى سفيان فى موضع يقال له ( ثنية المرة ) وكان 
أبو سفيان فى أ كثر مالى واتكي. 

(؟) هو عمير بن أبى وقاص بن أبى أهيب الزهيرى » قتله عمرو بن عبد ود العامرى 
الذى قتله يوم الخندق على بن أبى طالب » وكان النتى صل الله عليه وسلم قد رد عميراً 
وم يسمح له بالقتال عندما استعرض جيشه لصغر سنه » فبكى عمير تأم لمنعه من الاشتر اك 
فى المعركة وعند ذلك سمح له الرسول صلى الى اكول بالخال فابتخيد رغ الواضت» 

فيه ذو الثمالين هذا من قبيلة خحزاعة 8 هق من هذيل » من العدثانيين الذين تقع 
منازلهم الآن فى وادى 3 » والحبيت بالقرب من القنفذة » والرواك الواقعة إلى 
الشرق اللحنوبى من بحر والصيم - بكسر الصاد - وعبد عمرو هذا وهوء ذو اليدين الذى 
نبه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين ى صلاة رباعية وقال له .. 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ 

(4) عاقل هذا » كان أول من بايع النبى صلى الله عليه وسلم فى دار الأدقم بمكة 
أيام المحنة »فكان من السابقين الأولين فى الإسلام وكان اسمه غافلا» فسماه الننى صلى 
الل علية وشم عاقلا . يرجع نسب عاقل بن البكير إلى عبد مناة بن كنانة بن خز يمة 
ابن مدركة . 


لح 


؟ ميهج( مولى عمر بن الخطاب . 


دمن ببى الحارث بن فهر رجل واحد . وهو : 


500 1ق 
١-صفوان‏ بن ا 


عدد شهداء الأنصار وأممازهم : 
أما شهدا الأتصضار فهم : 

أ-من بنى عمرو بن عوف ( بطن من الخزر ج ) رجلان » وهما : 
اين 0 


1٠٠ 0‏ 6. 02 
مبشر بن عبد المنذر بن زئبر 


)١(‏ قال ابن حجر فى الإصابة : مهجم العكى مولى عمر بن اللخطاب » قال 
ابن هشام : أصله من عك فأصابه سبأ » فمن عليه عمرابن الطاب فأعتقة » فكان من 
السابقين فى الإسلام » وهو أول شهيد قتل يوم بدر » وقد روى عن ابن العباس أن 
مهجع هو الذى أنزل الله تعالى فيه قوله ( ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى ) 
الآبة . 

(؟) هو صفوان بن وهب بن ربيعة بن هلال الفهرى قتله يوم بدر طعيمة بن عدى 
النوفل : 
وأحد النقباء الإئنا عشر الذين كفلوا قومهم فى ببعة العقبة » استهم سعد وأبوه خيثمة يوم 
بدر » فخرج سهم سعد ( وكان شاباً ) فقال له أبوه آثرفى اليوم » ( أى اسمح لى بأن 
أخرج إلى بدر بدلا منك ) فقال له سعد : يا أبت لو كان غير ابلخنة لفعلت » فخرج 
سعد رضى الله عنه فقتل شهيداً فى بدر » وهنا يحب أن يقف الشباب المسلم ( عند هذا 
الحبر ) وقفة اعتبار وتدبر 34 ليرى أى شباب كان الإسلام يعتمد عليه » ومن يتمعن 
فى تاريخ هذا الشباب المسلم من أمثال سعد بن خيئمة » سيدزك سر ذلك الإعصار الذئ 
أطاح بإمبر اطور يتين عظيمتين فى أقل من عشرين سنة:على أيدى أولثئك البدو الذين 
انطلقوا من الكهوف وأغوار الوديان حفاة شبه عراة : ْ 

(4) هو مبشر بن المنذر بن زنير الحزرجى الأنصارى أخو ألى لبابة الصحابى 

_المشهور الذى رده النى صلى الله عليه ووسلم من الروحاء وهم ف طريقهم إلى يدر 3 
' وجعله أميراً على المدينة مدة غيابه : 1 


كنا 


ب - ومن ببى الحارث بن الخزر ج ( بطن من الخزر ج ) رجل واحدء وهو: 
١-يزيد‏ بن الحارث » وهو الذى يقال له ( ابن فسحم ) "" . 

جَ ا “اررق ) رجل واحد . وهو : 
١-عمير‏ بن الحمام ”ا 

د-ومن بنى حبيب ( بطن من الخزر ج ) رجل واحد » وهو : 
١‏ -رافع بن المعلى '" . 

هومن بنى النجار ( بطن من الأرس ) رجل واحد » وهو : 


اند قارنة ين سراقة ين العارة 7 
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و-ومن ببى غم ( بطن من الأوس ) رجلان » وهما : 
١‏ عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد. 


؟-أخوه ) معوذ بن الحارث ... وهذان الأخنوان هما أبناء عفرك *! 


(1) هو يزيد بن الحارث ( أو الحرث ) بن قيس بن'مالك الأنصارى التزرجى 
وهو المشهور ( بابن فسحم ) آخى الى عبل: اله عليه وسام بينه وبين عبد عمرو المعروف 
يذى الشمالين : 

(1) هو مير بن الحمام ( بضم الحاء ونخفيف الم ) بن التموح بن زيد بن حرام 
التزرجى الأنصارى 2 وهو الذى قذف بتمرات كان يأكلهن وهو فى الصف » وغاص 
ف المشركين فقاتلهم حبى قتل بعد أن قال بخ بخ أفما بيبى وبين اللحنة إلا أن يقتانى هؤلاء 
(كما ذكرنا ذلك قى صلب الكتاب ) : 

() هو رافم بن المعلى بن لوذان بن حارثة التزرجى الأنصارى » قتله عكرمة 
ابن ألى جهل 

(4) هو حارئة بن سراقة بن الحارث الأنصارى الأومى النجارى » لم أطاع له على 
تر جمة أكثر من هذا فى الإصابة : 

(ه) عرف ومعوذ هذان اشتركا فى قتل ألى جهل بعد أن جرحه أحد الأنصار 
51 تقدم , 


اهن 


عدد قتلى المشركين وأسمازهم 
أما خسائر المشركين من القتلى فى معركة بدر فقاد بلغت سبعين رجلا - 

وهم كما يلى : 

أ-من بنى عبد شمس بن عبد مناف إثنا عشر رجلا وهم : 
١‏ دعقية. بن ربيعة بن عبد شمس .. جرحه عبيدة بن عبد المطلب. 
؟ شيبة بن ربيعة بن عبد شمس .. جرحه عبيدة بن الحارث 

وذفف عليه على بن ألى طالب وحمزة بن عبد المطلب . 

عتبة .. قتله على بن ألى طالب . 


11 0 . 5 5 - 
4 حنظلة بن اى سفيان بن حرب .. قتاه زيد بن حارئة 5 مولى 


ه الحارث بن الحضرى . ( حليف لببى عبد شمس ) .. قتله 
النعمان بن عصر . 
5 عامر بن الحضرمى ( حليف هم أيضاً ).. قتله عمار ا 


» هو عمار بن ياسر بن مالاك بن كنانة بِنْ قيس العندى اليمانى ء أبو الإقظان‎ )١( 
» حليف ببى مخزوم ) وأمه سمي ة كانت مولاة هم . كان عمار من السابقين فى الإسلام‎ ( 
هو وأيوه » وكانوا ممن يعذب ف الله فى مكة ع وكان النبى صلى الله عليه وام ير‎ 
عليهم فيقول : وصبراً آل ياسر ؛ موعدكر ابلدنة » هاجر إلى المدينة و شهد المشاهد كلها‎ 
بع وسو الله مكل | الله عليه وسام 6م شنهد العامة فى بدن خالد بن الوليد فقطعت‎ 
, ٠ م استعمله عمر على الكوفة . وكان أول من أظهر إسلامهم بمكة سبعة‎ 2 
م عمار بن ياسر ء ها ذكره ابن ماجه + وفيه توائرت الأحاديث أنه قتاته الفئة‎ 
وقد قتل بى صفين وهو فق جيشى الإمام على و ضى الله عنه وكان مار ( يغفر‎ : 31 
الله له ) من الذين شغبوا على أمير المؤمنين عان بن عفان رضى الله عنه واشترك ى‎ 
محاصرته مع ( مالك الأشتر النخعى ) يوم الدار حبى قتله المجر مون تلاك القتلة التى نتجت‎ 
عنها تلك الفتنة العمياء التى لا يز ال المسلمون يمون فى ظلامها حتى اليوم و يعانون الفراقة‎ 
. من جر الها حتى هذه اللحظة‎ 


يفل 


(م-. لمم اع غاوءٌ بدر الكبرى ) 


ا عمير بن ألى عمير .. 
دواد السو .اسان تموناة 1ل عرد شمض» 
9-عبيدة بن سعيد بن العاص .. قتله الزبير بن العوام 
٠‏ -العاص بن سعيد بن العاص .. قتله على بن أى طالب" 
١١1-عقبة‏ بن أنى معيط .. قتله عاصم بن بن ثابت بن أن الأفلح : 
قتله صبراً فى مكان يقال له عرق الظبية وذلك أثناء عودة 00 
الإسلاى إلى المدينة . 
١‏ عامر بن عبد الله النمرى ( حليف هم ) .. قتله على بن أنى طالب 
بدد ومين تؤثل بن عيد عبد مناف رجلان ء وهما : 
١‏ - الحارث بن عامر بن نوفل... قتله خبيب بن أساف 
5 
ج ‏ ومن بنى أسد بن عبد العزى سبعة نفر : 
١-زمعة‏ بن الأسود بن المطلب » قتله ثابت بن الجذع ويقال 
اشترك فى قتله على بن أنى طالب وحمزة بن عبد المطلب . 
أبو البحترى بن هشثام ( واسمه العاص بن هشام بن الحارث ) 
قتله المجذر بن زياد البلوى | 
الحارث بن زمعة ...قتله عمار بن ياسر . 
4-نوفل بن خويلد بن أسد » وهو أخو أم المؤمنين خديجة ( وكان 
من شياطين قريش ) قتله على بن ألى طالب . 
فح كلبق الأترد تن الثللت #4 كته مره وعلل . 
5-عقبة بن زيد ( رجل من اليمن حليف لبنى أسد) 
/ا-ومولى لهم اسمه (عمير ) ش 


١م‎ 


تون يق فق الذازين فق أرصة نم : 

تفن بك ال اقرع كلقن ملق .. أسر النضر ف المعركة 
( وكان حامل لواء المشركين ) » وقد أمر النبى مُكَل بقتله صبرا » 
فنقذ فيه حكم الإعدام على بن أنى طالب فى موضع يقال له.( الأنيل ) 
براقى: الققكراء ل اوها النعن عذافن عباط كريش وين اكير 
نجرى الحرب 4 وين أعد الناصن [ يذ للسلمين .. 

؟-زيد بن مليص » مولى عمير: بن هاشم بن اعزها فثاطا ين 
عبد الدار .. قتله بلال بن رباح ”" ( ومولى ألى بكر الصديق يومئذ) . 


#نبيه بن زيد بن مليص ( حليف طم ) من بى مازن ثم من 


ع 


4 - عبيد بن سليط ( حليف لم ) من قيس . 


٠.‏ - - 0 هام 
ذ-ومن بى نمم بن مرة » أربعة نر : 


» هو بلال بن رباح الحبشى » المؤذن المشهور وهو بلال بن حمامة وهى أمه‎ )١( 
اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين فق مكة ل ثم‎ 
أعتقه » فلز م البى صلل الله عليه وسام » وأذن له » شهد بلال كل المشاهد مع رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم » » وقد آخى الثبى صلى الله عليه وسلم بيئه وبين أى عبيدة بن‎ 
الحراح القائد الشهير » كان يواصل اللحهاد مع جيو ش الإسلام خارج جزيرة العرب»‎ 
فشهد فتوحات الشام مجاهداً حى ارط مرو ل رن أكثر‎ 
> المؤمنين الأولين حملا لتعذيب ا اشركين » كان أمية بن خلف( رأ بن الخان ) وخر‎ 
إذا حميت الظهيرة فيطر حه على ظهره فق بطحاء مكة ( ف شدة القيظ ) م ثم يأمر‎ 
بالصخرة العظيمة على صدره » ثم بقول : لايزال على ذلك حتى يموت أو يكفر‎ 
بمحمد » فيكون جواب بلال (إزاء ذلك التعذيب الرهيب ) : أحد أحد . . فمر به‎ 
أبو بكر الصديق فاشتراه منه بعيد له أسود جلد » روى له أصحاب الحديث ق كتبهم‎ 
عن رسول الله ضَلى الله عليه وسلم » أربعة وأربعين حديئاً » توق بالطاعون ىق‎ 
عمواس زمن ابن الحطاب عام عشرين ه.‎ 
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١.هالك‏ بن عبيد ائله 1 عيان ١‏ وهو أضبو تاايحة بن نيك ا 
امن وواق رق الم الحد و الم 

5 عس و بن عبد اشدين حدعان . 

. عسير بن عثهان بن عمروا بين كهب بن سعد بن تم ٠.‏ قثله على 
ابن أنى طالب . 

مساق بيه ادي عورا ل جوع ل 
و--وهن ببى هخزوم ( قبيلة خالد بن الوليد ) أربعة وعترون وجاذ هي 

١‏ القائد العام لجيشى مكة ( أبو جهل بن هشام ) واسمه عمرو 
ابن هشام بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم ٠‏ أفعده بضربة بالسيف . 
معاذ بن عمرو بن الجمو ح فقطع رجله . ثم ضربه معوذ بن عفراء 


0 : 1 
5 . 0 6 " 5 4 2 
حنى بيده .ان دقفب عليه عياك الله دن مستعوذ ا . حدر احدر راسه 


ا - 
؟. العاص بن هشام بن الغيرة بن عبد الله بن عسرو بن مخزوم . 
قتله عمر بن الخطاب ( وهو خاله ) . 
”.يريك بن عيدل الل ( حليف لمم ) وكان من بى نم .. قتله عمار 


ابن ياسر . 


)١(‏ هو صهيب بن ستان بن مالك المصانى الخايل المشهور ٠.‏ وهو الذى يمال له 


صهيب الروىى . ا+تلف النسابيون فى نسبه . فقيل إنه تمرى من بى قاسط . وأنالرو 


مبوه وهو صغير ا لأن أذله كانوا يشيموك بالعراق من جهة الغر من على ماه دجلة 3 
فنشأ مهيب بأر ضى الروم فصار ألكن ١‏ ثم اشتراه رجل من قبيلة (كلب) فباعه بمكةء 
فاشثر اه عبد الله بن جدعان التيمى فأعتقه . ويقال إنه روى الأصل . هرب من أرض 
الروم فقّدم مكة فحالف ابن جدعان . والذى يجملنا تمل إلى أنه روى الأصل » أنه كان 
أحمر شديد السهوية . وهذه غالباً صفة الروم . كان رضمى اش عنه من السابةين ل 
الإسلام . ومن المستض عفين من يعذب ف الله ؛ هاجر إلى المدينة مع أمير المؤمنين على ء 
شهدل المشاهد كلها ع ر سول أللد صل ألله عليه وسايء وكان من أعلام الضحابة 5 1 مات 


عر أو حى أن يعل عليه اتساج يسبت .مات فم هيت فيه مان وثلاثين ه وهو ابن معاون :م 


5 
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او مسافع الأشعر ى ( حليف هم ) قتله أبو 0 
حرملة بن عمرو ( حليف هم ) وهو من الأسد » قثله خارجة , 
ابن وين 9) 
5- مسعود بن ألى أمية بن المغيرة » قتله على بن ألى طالب . 
أبو قيس بن الوليد بن المغيرة ( أخو خالد بن الوليد ) قتله 
حمزة بن عبد المطلب . 
كات أبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة ٠»‏ قتله على بن أى طالب . 
5-رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم © قتله 
سعد بن الربيع . 

٠‏ المنذر بن أن رفاعة بن عابد . قتله معن بن عدى بن الجد 
ابن العجلان . 

» السائب بن ألى السائب بن عابد . قتله الزبير بن العوام‎ ١ 
أسلم وحسن إسلامه ( انظر سيرة‎ ٠: وفى رواية ابن هشام أن السائب هذا‎ 
. )97١١ ص‎ ١ ابن هشام ج‎ 

الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
قتله حمزة بن عبد المطلب . 

- حاجب بن السائب بن عوبر بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم ١‏ قله على بن أنى طالب . 

84 عور بن السائب بن عور . قتله النعمان بن مالك الموقل 
مبارزة . 

6 عمرو بن سفيان ( حليف هم ) من طى » قتله يزيد بن رقيش. 


: انظر ترجمته فى كتابنا (غزوة أحد)‎ )١( 
+ استشهد خارجة فى فعركة أحد :: وانظر نر جمته فى كتابنا ( غزوة أحد)‎ (١ 
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5 جابر بن سقيان ( حليف لمم أيضاً ) وهو من طى » قتله جابر 
الو بن نانم ' 

عبد الله بن المنذر بن أنى رفاعة » قتله على بن: أ طالب . 

4 حذيفة بن ألى حذيفة بن اللمغيرة » قتله سعد بن ألى وقاص . 

4 هقام: يق آل خليقة نين اليرة + لقتل صهييه ارخ دان :: 

. قتله أبو أسيد » مالك بن ربيعة‎ ٠ زهير بن ألى رفاعة‎ ٠١ 

. السائب بن ألى رفاعة » قتله عبد الرحمن بن عوف‎ ١ 

ع عائذ بن السائب بن عوعر » جرحه ف المعركة حمزة بن 
عبد المطلب ٠‏ ثم أسر فاقتدى ثم مات متأثراً بجراحه . ٠‏ 

رجل من طى اسمه عمير ( حليق لحم من طى ) . 

4 رجل آخر أيضاً اسمه خيار » ( حليف لهم من القارة ) . 
ز-ومن بنى سهم بن عمرو ( قبيلة عمرو بن العاص ) سبعة نفر . وهم : 

اديه ين المدجاج وو حذيفة ين سعد بن سهع #اقتله أب البسر 

؟-ابئه » العاص بن منبه بن الحجاج . قتله على بن ألى طالب . 

“1 أخوه » نبيه بن الحجاج . قتله حمزة بن عبد المطلب » وسعد 
ابن أنى وقاص » اشتركا فى قتله .. 
4-أبو العاص بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ٠‏ قتله على 
ابن أنى طالب . ويقال النعمان بن مالك القوقلى » ويقال.. أبو دجانة . 

ه-عاصم بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ٠‏ قتله أبو اليسرء 
أخق ون سامة .. 

+ الحارث بن منبه بن الحجاج » قتله صهيب بن ستان . 


ما 


1 عامر بن عوف بن ضبيرة » أخو عاصم بن ضبيرة » قتله 
عبد لابن طلمة الفجلاق: ويقال أو سانا + 
ح -ومن ببى عامر بن لؤى رجلان » وهما : 

١-معاوية‏ بن عامر ( حليف لحم من يُنى عبد القيس ) © قثله 
عكاشة بن محصن ''" على ما قاله ابن هشام . 

؟معبد بن وهب ( حليف طم من ببى كلب بن عوف ) قتله 
خالد وإياسن ابنا البكير . 
ط-ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص ٠‏ أربعة نفر » وهم : 

ات أعنة بْن خلف بن وهب بن حذافة:بن جمح » قتله رجل هن 
الأنصار م ول هارن :. ْ ظ 

اعاابقة علي أننة ين خلت 6 ثعله عمار بن با + 

“-أوس بن معير بن لوذان بن سعد بن جمح » قتله على بن 
أنى طالب »:ويمال قتله الحصين بن الحارث وعثمان بن مظعون . 


4 -سبرة بن مالك ( حليف لهم ) لا يعرف قاتله : 


)١(‏ هو عكاشة ( بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها ) بن محصن بن حرثان 
ابن قيس ٠‏ من بى أسد بن خزيمة » حليف بئ عبد شمس من السابقين الأولين » وهو 
الذى يضرب به المثل دائماً بالقول ( سبقك بها عكاشة ) وهذه الكلمة قالها النى صلى الله 
عليه وسلم » عندما قال : إن سبعين ألفاً يدخلون الحنة يغير حساب » فقال عكاشة : 
ادع الله أن بجعلى منهم » قال :.. أنت منهم » فقام أئحر 2 فقال له الننى صلى الله عليه 
وسلم :: سبققك بها عكاشة فصار يضرب بها المثل للسبق فى الأمر » استشهد عكاشة ى 
حرب الردة » قتله طليحة ابن خويلد الأسدى : 


الملا 


أسرى المشركين وأممازهم 


أما أسرى المشركين الذين وقعوا فى أيدى جيش المدينة يوم بدر. 
فهم أيضاً سبعون رجلا » وهم كما يلل : 
أ- من بنى هاشم أربعة نفر ؛ وهم : 

. العباس بن عبد المطلب""‎ - ١ 

. عقيل بن أنى طالب'" أخو على بن ألى طالب‎ - ١ 

- نوفل بن الحارث بن المطلب 9؟ 


)1١(‏ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 2 عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسام 
عقيل بن أبى طالب . ورجع إلى مكة + رييقال إنوأسم فم إسلامه : فكان عيئاً على 
المشركين ٠‏ يبعث بأخبار هم من مكة لاننى صلى الله عليه وسلم : هاجر قبل الفتح بقلبل . 
وشهد فتح مكة مع المسلمين . وشهد معركة حنين ؛ وكان من ثبت ساعة اليزام المسلمين 
أول المعركة . فكان لصوته الجهوررىئ فضل كبير عندما حض المنهزمين على الثبات 
كان الننى صلى الله عليه وسلم يقول من آذى العباس فقد آذانى » فإتما عم الر جل صنو 
أبيه » كان العباس طويلا جميلا » توق بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ه. 

(1) هو عقيل بن أبى طالب » أخو أمير المؤمنين ( على ) تأخر إسلامه إلى عام 
الفتتح » شهد حنيناً وكان ممن ثبت فيها : كما شهد معركة مؤتة (نى الأردن ). ؛ كان من أعلم 
النامن بأنساب قر يشل ومآثرها ومثالبها » وكان شديد الذكاء مشهوراً بالحواب المسكت » 
فارق أخباه عليا ولحق يمعاوية أيام الحلاف بينهما : وشهد صفين مع معاوية » ويقول 
بعض المرخين إن معاوية قال لعقيل فى يوم من أيام صفبين » أنت اليوم معنا فأجابه (على 
طريقته سرعة اللحواب ) : وقدكنت معكم يوم بدر ؛ لم يرو عن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم سوى حديث واحد أخرجه له النسانى وابن ماجه » مات رضى الله عنه فى أول 


بسنتين ٠‏ افتدى نفسه وابن أخخيه 


خلافة يزيد : 

(8) هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلمم ؛ دفع 'عنه الفدية عنه العباس » فأطلق سراحه من الأسر اء 
كان يتاجر فى الرماح ء أسلم نوفل وكان أسن من أسلم من بنى هاشم » مات نوفل 
لسنتين من خحلافة ابن الخطاب » ومثى عمر فى جنازته : 
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4 رجل اسمه ( عتبة ) حليف لم . 


ناكس دن عياه ين عيتدرزيك 7 + 


؟ - نعمان بن عمرو بن علقمة بن المطلب . 

. ) عقيل بن عمرو ( حليف هم‎ ١ 

؛- أخوه تمم ( حليف لمم أيضاً ) . 

ه-ابن لتمم ٠‏ لا يعرف اسمه ( حليف لهم أيضاً ) . 
ج +ومن بى عبد شمس بن عبد هناف تسعة نفر . وهم : 

. عمرو بن أنى سفيان بن حرب‎ - ١ 

؟ - الحارث بن أنى وجرة . 


1- أبو العاص بن الربيع """ . 


)١(‏ هو السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هائم بن المطلب بن عبد. مناف » جد 
الإمام الشافعى . كان السائب حامل راية ببى هاشم مع المشركين يوم بدر » فدى 
نفسه من الأآسر :ثم أسلم وحسن إسلامه : 

(1) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف » واسمه , 
لقيط » وقيل ياسر ء تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلى وهما مشركان » 
وكان رجلا نبيلا مشهوراً بالأمانة حبى إنه كان يلقب بالأمين . وكان القرشيون لذاك 
بأتمنونه على أمو الهم ء فكان لذلك يتاجر رمضارباً) فى أموال كثير من القرشيين الموسرين 
واتفق أن عاد مرة من الشام فى تجار ة كثيرة لأهل مكةء فأراد بعضى الصحابة التعرض له 
والاستيلاء على ما معه من أمو ال باعتبار ها أموال العدوء فأعلنت زوجته أنها قد أجارته 
فأمن يذلك. ء ثم خوج إليه بعض الصحابة من غير سلاح » وقالوا له : هل لك أن تسلم 
فتغتم ما معك من أمؤال لمشركى مكة » فقّال بثسما أمرتموقى به » أن أنسخ دينى بغدرة » 
ثم مفى. بتجارة أهل مكة حتى وصل إليها وأعطى كل ذى حق حقه + ثم نادى فى أهل 
مكة قائلا : يا أهل مكة هل أوفيت ذمى » قالوا .. اللهم نعم + فأعلن إسلامه آن 
ذاك وهاجر إلى المدينة » فرد عليه رسول الله صلى. الله عليه وسلم زوجته زينب بعقد 
جديد » وقد توق أبو:العاص سنة اثنتى عشرة من المجرة . 
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أبو ريشة بن عمرو ( حليف لم ) . 
وت عمروابيق'الأزرق ( علي لهم ):: ا 
عقبة بن عبد الحارث بن الحضرى ( حليف لمم ) . 
م كخالد بن أسيد بن أى: العيص "" , : 
4 - أبو العريض ٠‏ يسار ( مولى العاص بن أمية ) . 
دوفن وى لوقل ين عد ناك أزيعة تقر ٠‏ وهم : 
١-عدى‏ بن الخيار بن عدى بن نوفل . 
؟-عمان بن عبد شمس ابن أخى غزوان بن جابر . ( حليف لمم 
من ببى مازن بن منصور ) . 
أبو ثور ( حليف هم ) . 
5 - نبهان ( مولى هم ) . 
ه-ومن ببى عبد الدار بن قصى »ء ثلاثة نفر وي 
١‏ - أبو عزيز بن عمير بن هاشم ( أخو مصعب بن عمير ) . ٠‏ 
١‏ - الأسود بن عامر ( حليف لهم ) . 
عقيل ( زجل .هن اليمن ) حليف هم . 
و-ومن بنى أسد بن عبد العرّى أربعة محر وا 
١-السائب‏ بن أنى/جيش بن المطلب بن أسد . 
ان السوو رك رو تعياة بن غاة ين اسل 
"سام بن ماخ ( حليف الم ) . 


5 - عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث 5 


)١(‏ هوخالد بن أسيد بن ألى العيص بن أمية بن عبد شمس » وهو أخو عتاب 
وكان أخوه عتاب قد أرسله أميرا على حملة التأديب الى أرسلها لمقائلة المرندين. 2 ' 


كما 


.ز-ومن ببى اتروع ين يفك عدر حمر راوع : 
١‏ - خالد بن هشام بن المغيرة 
2 5 
إن عهان بن عبك الله ين ن المغيرة . 
تام المنذر بن ا 
ه-أبو عطاع عبد الله بن أى السائب . 
بالطل ين حنطلنة بن الكازت . 
7 خالك بن الأعلم ( حليف لمم ) وهو الذى كان أول من فر منهزماً 
من المعركة . مع أنه صاحب البيت المشهور الذى يضرب به الال للثبات. 
وخا عل الأعنات تدبى كلومنا ١‏ ولكن على أقداءنا يتقطر الدم . 
8- الوليد بن الوليد بن المغيرة ( أخو خالد بن الوليد ) 
4 -.صيى بن أنى رفاعة بن عابد . 


ح- دمن بى سهم بن عمرو بن هصيص خمسة نفر ؛ وهم : 
١‏ - أبو رداعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم . 
-وفرة بن قيس بن عدى بن حذافة بن سعد بن سهم . 
و حنظلة بن قبيصة بن حذافة بن سعد بن سهم . 
- الحجاج بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم . 


ه-رجل » اسمه ( أسلم ) مولى نبيه الحجاج . 
ددن حيس ين عترووين حموض امار رجلا وك 


. دعَب الله يق أى بر ن خلف بن وهب‎ ١ 


1د ابو عزة (عترو بو عبد بوعياة بن وعيني 0 


١ /اه4‎ 


© الفاكهة ( مولى أمية بن خلف) . 
4 وهب بن عمير . 
ه-ربيعة بن دراج بن العنبس بن أهبان بن وهب . 
<-فتروين أن يعات 
1- أبو رهم بن عبد الله( حليف هم ) . 
4 ورجل ( حليف هم ) ذهب عن ابن إسحاق اسمه فلم يذكره . 
ل تخظاتس لوول لأمسة زو غلك ار 
اعطق عزن راد خل) رفاس : 
١‏ أبو راف (غلام أمية بن خلف) . 
ى -ومن بى عامر بن لؤى خمسة ذفر .وهم : 
ش ١‏ -سهيل بن عمرو”" . أسره مالك بن الدخشم . 
؟ - عبد بن رمعة بن قيس . 
عبد الرحمن بن منشؤ بن وقدان . 
8ت حببي :ين جاب » 
ه-_السائب بن مالك . 


ه . . . ؟' 000 
ك ومن ببى الحارث بن فهر أريعة نفر ا 


)١(‏ هوسهيل بن مرو بن عبد شوسن بن عبد ود العامرى القرئشى ٠‏ صحانى جليل 
خطيب قر يثى الأول . أسلى بعد الفتح . وأكان من زضماء قريشى البارزين ف اللناهلية 
١‏ 
والإمسلام . تولى ( بالنرابة عن قريثى ) إبرام ضاح الطااييية مم الثبى مسلل الله عليه و سام 
وهو الذى قال لرسول الله ا أمفساك عفادة ياب الكامية يوم اافتح . وخاطب قفريثآ 
قائلاً .. ماذا تقولون ؟ قال سهيل: نقول خيرآ ونفلن خيراً .أخ أكر يم وابن أخ كريم » 
وقد قدرت ١‏ فقال صلى الله عليهبو سلم : أقول *ا قال أخى يوسف : لا تريب عايكم 
3 4 3 . . 5 3 ذلا * 2 مات ىَّ طلا 3 
اليوم » كان سهبيا فى جيوش الثام يجاهد . ولم يزل كذلاك حوى. مابه مو 
عمواس غازياً . 


١ همه‎ 


العافيل بن ألى قنيع . 
١‏ عئمة -. عور و بن عجحادم 5 
”3 . شاءم ) 2 حل .1 اليمن ( حليف كم 0 


4 اشفيع(رجل أيماً من اليمن )سحايف لم 
أسياء من شهد بدراً من المسلمين 


منهم ستة وثمانون رجلا من المهاجرين » ومائتان وواحد وثلاثون من 
ء 30 3 3 32 0 
الأنصار . منهم مائة وسبعون من الخزر ج وواحد وستون من الاوس ٠.‏ 


وهذه أسهاء جميع البدريين منسوبون إلى قبائلهم : 


البدر يون من المهاجرين 


١-سيد‏ المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 


1 هملاس 
ابن عبد مناف عنتجير 5 


. حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف‎ - ١ 
050-75 03 1 
. على دن الى طالب بن عبد المطلب بن هاشم دن عبد مئافف‎ -'٠ 


5 : صلائته 

4 -زيد بن حارئة بن شرحبيل الكلى نول رشول الله +95 0+ 
مََلانت 

ه_ائسة الحبثى ( هولى رسول الله 2 6 


1 0 ا 
5 -أبو كيشة الفار»يى ( مولى رسول الله مسي 6" 


4 كيار دن حخصين بن دربو ) حايف ذم ( وذو “ن فيس ميلان 5 


ب 55 0 
يقر المدى ياي ه.ا بل 5 


املد 


لصيو ارا لف ا 
اج - ومن ب بنى المطلب بن عبد مناف أربعة نفر : 
١-عبيدة‏ بن الحارث بن المطلب . ( قتل يوم بدر ) 
1 الطفيل بن الحارث بن المطلب . 


55 الحصمين بن الحارث بن المطلب . 
ل ا ل 0 


للك 


١-عيان‏ بن عفان ما راك يارت برلا 10 
اللعريفها فى المدينة فضرب له رسول الله ل ملكي بسهم وعدّة من البدريين 
آى الأجر . 

ادن حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شحس بن عبد مناف . 


#بدمال مول أنى خذيفة ”' بن عتبة بن ربيعة . 


)١(‏ هوسالم بن معقل » مولى ألىحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » كانمن 
أجلاء الصحابة وأعلامهم » ومن السابقين الأولين » وقد كان لامرأة من الأنصار واسمها 
(فاطمة بنتيعار ) اعتقته سائبة » فوالى الصحانى الشهير ألى حذيفة » وكان أبو حذيفة 
قد تبناه » كما تببى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة » فكان أبو حذيفة يرى 
أنهابنه» فأنححد ابثة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلما تزلت آية ( ادعوم لآب م6 
ردكل أحد تبنى ابن إلى أبيه » ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه » كان سالم هذا عظيم 
. المتزلة بين الصحابة » فكان يؤم المهاجرين فى الصلاة فى مسجد قباء وفيهم أبو بكر 
وعمر ؛ وكان من المهاجرين » هاجر مع عمر بن الحطاب » وكان ابن الخطاب معجباً به » : 
كثير الثناء عليه » حبى إنعمر لما طعن وفكر فى أمر اللخلافة » تذكر سالا وكان قد مات 
ثم قال عمر لو كان سالم حياً ما جعلتها شورى ( أى لأوصى له بالخلافة ) وهذا يدل 
على علو منزلة سالم رضى الله غنه » وكان من حفاظ القرآن المشهورين ف عصر النى » 
..فكان النى صلى الله عليه وسلم يقول". . خذو القرآن من أربعة » من ابن أم عبد » ومن 
ألى بن كعب ومن سالم مولى حذيفة » ومن معاذ بن جبل » شهد سالم بدرأ وقتل ى 
معركة اليمامة شهيداً هو ومولاه أبو حذيفة » وقد وجد رأس أحدهما عند رجل الآخر 
وذلك سئة اثنتى عشرة من الهجرة . 
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4 .عبد الله بن جحش ( حليف لم ) . 
ه -عكاشة بن محصن . ( حليف لم ) . 
1 -شجاع بن وهبو بن ربيعة ( حليف هم ) . 
ا غقبة بن وهب بن ربيعة ( حليط لم ) . 
4 -يزيد بن رقيش ( حليف هم ) . 
8 - أبو سنان محصن بن حرثان بن قيس ( حليف لم ) . 
٠‏ -سنان بن ألنى سنان ( حليف لهم). 00 
١‏ محرز بن نضلة بن عبد الله( حليف لهم ) . 
ربيعة بن أكثم بن سخبرة ( حليف فم ) . 
١‏ - ثقيف بن عمرو ( حليف لم ) . 
4 مالك بن عمرؤ ( حليف هم ) . 
6 مدلج بن عمرو ( حليف هم ) . 
5 - أبو مخشى ( حليف هم ) . 
ه- ومن بى نوفل بن عبد مناف » رجلان » وهما : 
١-عتبة‏ بن غزوان ( خليف هم ) . 
٠‏ خباب مولى عتبة بن غزوان ( حليف لم ) . 
و-ومن بنى أسد بن عبد العزى ثلاثة نفر » وهم 1 
١-الزبير‏ بن العوام بن خويلد بن اسد . 
؟ حاطب بن أى بلتعة اليمائى ' ( حليف لهم ) . . 


(1) هو زيد بن الخطاب بن نفيل أخخو عمر بن اللخطاب » كان أسن من أخيه عمر ؛ 
وقد أسلم قبله » شهد بدراً والمشاهد كلها » وقتل شهيداً فى حرب اليمامة » وكانت 
راية المسلمين معه » وحزن عليه أخوه عمر حزناً شديداً » ولما قتل رضى الله عنه قال مر 
سبقى إلى الحسنيين :: أسلم قبلى واستشهد قبلى » له فى الصخيح حديث و حد. 
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"8 شعد الككلبى ( مولى حاطب بن ألى بائعة ) حليف لمم . 
ز-ومن ببى عبد الدار بن قصبى . رجلان . وهيا : 
١‏ -- مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 
سويط بن سعد بن حرمملة . 
ح -وهن بتى زهرة بن كلاب تمانية تفي .وهم : 
١-.عبد‏ الرحمن بن عوف . 
؟- سعد بن ألى وقاص . 
© عمير بن ألى وقاص . 
؛ - المقداد بن عمرو بن ثعلبة ( حليف لمم ) . 
عبد الله بن مسعود بن الحارث الحذلى ( حليف لمم ) . 
- مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد ( خليف لمم ) . 
- ذو الشمالين بن عمرو بن نضلة الخزاعى ( حليف لمم ) . 
خباب بن الأرت التميمى ( حليف لمم ) . 
ط-ومن بى تم بن مرة خخمسة نفر : 
1ح أبو يك الطشيق 'واسمه فرق ون عران بين عام بد خدرو 
ابن كعب بن سعد بن تم ) . 
١‏ -بلال بن رباح ( مول لأنى بكر الصديق ) . 
لا عامر بن فهيرة ( مولى ألى بكر الصديق ) . 
:4- صهيب بن سنان ١‏ مولى عبد الله بن جدعان التيمى ) . 
لا ا غاتائن عجرو بن كعب ين ن سعد بن تم. 
كان غائبا بالشام وقت المعركة" افضرب له رسول الله كك بسهمه وعدّه 
كالبدريين فى الأجر . 


يحلل 


تأرو ملنة ووااعية الس وائنية عبد الله بن عبد الأسد . 
١‏ ثماس بن عمان بن الشريد . ' 
الأرقم بن ألى الأوقم » واسمه ( عبد مناف بن أسد ) . 
1 عمار بن ياسر . 
201 بن عوف بن عامر الخزاعى ( حليف لم ) . 
ك-ومن بنى عدى بن كعب ( قبيلة عمر بن الخطاب ) أربعة عشر رجلا 
وم : ١‏ 
١‏ -عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى . 
١‏ مهجم العكى ( مولى عمر بن الخطاب) . 
-عمرو بن سراقة بن المءتمر . 
4 عبد الله بن سراقة . 
ه -واقد بن عبد الله بن مناف اليربوعى ( حليف لهم ) . 
١‏ خوك بن ألى خوك حليف لهم . 
7 مالك بن أفى خولى حليف هم . 
عامر ين اليكير بن عبد ياليل ( حليف لم ) . 
٠‏ -عائل بن البكير . ظ 
١‏ سشخالد بن البكير . 
7د إياش ين البكير: 


. -زيد بن الخطاب ( أنمو عمر بن الخطاب)‎ ١ 


شر 


14 شد ين زيد بن عمرو بن نفيل . كان غائباً فى الشام فلما 
٠.‏ . 1 2إائته ٠.‏ 5 
قدم ضرب له رول الله 0 بسهم » وعدد ل البدريين 5 الاجر 3 


ش 5 
فصار بدريا . 


1 


(ع-أدوج ٠١‏ شزوة بدر الكترى ) 


ل -وهن ببى جمح بن غمرو بن هصيص بن كعب خمسة رجال : 
١-عيان‏ بن مظعون . ش 
؟! ‏ السائب: بن عمان ين مظعون . 
*؟ قدامة بن مظعون . 
؛ عبد الله بن مظعون . 
معمر بن الحارث بن معمر . 
م ومن ببى سهم بن عمرو بن هصيص » رجل واحد : 
١م‏ يذكر ابن إسحاق اسمه . 
ن-ومن ببى عامر بن لؤى سبعة رجال »رم 
١‏ أبو سبرة بن أفى رهم بن عبد العزى . 
٠‏ - عبد اللهين مخرمة بن عبد العزى . 
عبد اللهدبن سهيل بن عمرو . 
4- عمير بن عوف ( مولى سهيل بن عمرو ) . 
© سعف بن. خخولة ( حليف كم ) : 
وهب بن سعد بن ألى سرح . 
/ا. حاطب بن عمرو. 
س - ومن بَنى الحارث بن فهر بستة رجال »وهم : 
١‏ عامر بن عبد الله بن الجراح المشهور باق عبيدة بن الجراح) 
عمرو ين الحارث بن زهير . 
1 سهيل بن وهب بن ربيعة . 
4- صفوان بن وهب بن ربيعة . 
هعورو ين أفى سرح بن ربيعة . 
اونا و عي 
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فهؤلاء هم البدريون من المهاجرين رضى الله عنهم وأرضام ء مثهم 
م ل لق 
ثلاثة لم يباشروا القتال فصاروا فى عداد البدريين لهم أجرهم عند الله 


عبيد الله) و ( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ) . 


أسماء البدربين من الأنصار . 
أ-من بنى عبد الأشهل ( بعان من الأوس ) محمسة عشر رجلا »وهم : 
١‏ سعد بن معاذ . 
؟ ‏ الحارث بن أوس بن معاذ . 
6 الحارث بن أنس بن رافع . 
1 سعك بن زيد بن مالك . 
ه_سلمة بن سلامة بن وقش . 
7 عباد بن بشر بن وفش . 
7 سلمة بن ثابت بن وقش . 
8 -رافم بن يزيد بن كرز . ظ 
8-_الحارث بن خزنة بن عدى . 
0 
١-سلمة‏ بن أسلم بن حزيش ( حليف لحم من بى الحارث ) . 
١-أبو‏ اميم بن التيهان . 
١‏ -عبيف بن التيهان . 


1١1-عمروين‏ معاذ بن النعمان . 


(1) انظر' تر جمته فى كتابنا (غزوة أحد) : 
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. عبد اللدبن سهل‎ ١١ 
: ب .ومن ببى ظفر ( يطن »عن الأوس ) رجلان .وهما‎ 
ااقنادة ين التحمات بن زيل"‎ 
. ؟ - عبيد بن أوس بن مالك‎ 
: بنى عبد بن رزاح ( بطن من الأوس ) ثلائة رجال وهم‎ 2-5 
. نصر ين الحارث بن عيك‎ ١ 
اي هنك‎ 
. ) م _. عبد الله بن طارق الباوى ( نخليف هم‎ 
: د ومن بنى حارثة بن الحارث ( بطن من الأوس ) ثلاثة نفر » وهم‎ 
. مسعود بن سعد بن عامر‎ ١ 
. عتبس. بن جبر‎ وبأ-١‎ 
. ) هانى بن نيار اليلوى ( حليف لم‎ 
: هومن بنى عمرو بن عوف ( يطن من الأو ) ستة نفر '» رهم‎ 
. بن ثابت بن قيس‎ مصاع-١‎ 
. ؟-قيس أبو الأقلح بن عصمة‎ 
دست عن يو‎ 
. ؛ - أبو مليل بن الأزعر‎ 
. ه.-عمرو ين معباك الأزعر‎ 
0 
: و.-ومن بتى أمية بن زيد ( بطن من الأوس ) نسعة نفر »وهم‎ 


١-هبشر‏ بن عبد المنذر بن زنبر . 


4 7 1 
)١(‏ انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد ) +- 
)١(‏ انظلر تر جمته فى كتابنا ( غزوة أحد) : 


تحادنا 


. _رفاعة بن عيد المنذر بن زنبر‎ ١ 

"7 سعد بن عييد بن النعمان . 

4- عويى بن ساعدة . 

ه_رافع بن عنجدة . 

1 عبيد بن ألى عبيد . 

تعلبة بن حاطب . 

الحارث بن حاطب » رجع من الطريق يَأمر رسول الله لاي ؛ 
فضرب له يسوم وعده من التدريين فى الأجر . 

ه-أبو لبابة . . 
ز-ومن بنى عبيد بن يد ( بطن من الأوس ) سبعة نغر » وهم . 

١-أنيس‏ بن قتادة بن ربيعة . 

معن بن عدى بن الجد الباوى ( حليف هم ) . 

7 عبد الله بن سلمة العجلانى ( حليف لمم ) . 

؛ - زيد بن أسلم بن ثعابة العجلانى ( حليف لحم ) . 

ه_ربعى بن رافع بن زيد العجلانى ( حايف هم ) . 

-عاصم بن عدى بن الجد العجلاقق ( حليف لحم ) رج مح 
ْ السلمين إلى بدر فرده رسول الله يَيكوع وضرب له بسهم مع أصحاب 
بدر.. فعد فى اليدريين . 

ثابت بن أقوم بن ثعابة العجلانى ( حليف م ) . 
ح-ومن بى ثعلبة بن عمر بن عوف (بطن من الأوس)) سبعة نفغرء وهم 

. دعبد اللهين جبير بن التعمان‎ ١ 

. -عاصم بن قيس بن ثابت‎ ١ 
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#- أبو ضياح بن ثابت بن النعمان . 

+-أبونحة (ويقال) أبوحبة بن ثابت بن التعمان : 

هسام بن عمير بن ثايت . 

ب العارك بن السيان ين امه 

لا خوات بن جبير بن النعمان . 
ط-ومن بنى جحجى بن كلفة بن عوف ( بطن من الأوس ) رجلان . 
وهما : 

١منذر‏ بن محمد بن عقبة . 

١‏ - أبو عقيل بن عبد لبن ثعلبة » من بنى أنيف ( حليف ل). 
ى- ومن بنى غنم بن السلم ( بطن من الأوس ) خمسة نفر » وهم : 

١-سعل‏ بن نخيثدة . 

-عنذر بن قدامة بن عرفجة . 

م مالك بن قدامة بن عرفجة . 

؛ ‏ الحارث بن عرفجة . 

ه-تمم ( مولى لحم ). 
ك- ومن بى معاوية بن مالك بن عوف ( بطن ٠‏ الأرتوا) لان ره 
وم : 

١-جبر‏ بن عتيك بن الحارث . 

. ) مالك بن نميلة ( حليف لهم من مزينة‎ ١ 

اي ل ييا ا ل 

وكسر ثانيه ). : 

فهؤلاء هم البدريون 0 الأنصار من قبيلة ‏ الأوس نخاصة . رضى 
الله عنهم وأرضام و واحل وستون محارباً . 
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أسماء البدر بين من الحررج 


أ-من بنى امرئ القيس بن مالك » أربعة نفر » وهم”: 
١‏ خارجة بن زيد . . 
سعل بن الربيع . 
1 عبد الله ين رواحة . 
4 خلاد بن سويد بن لعلبة . 
ب- ومن بنى زبد بن مالك رجلان » وهما : 
١‏ بشير بن سعد بن ثعلبة . 
-سماك بن سعد بن ثعلبة . | 
ج -ومن بى عدى بن كحب بن الخزرج ثلاثة تعر اوم 
-عباد بن قيس بن عيشة . 
عبد اللهبن عبس . 
هومن بنى أحمر بن حارثة بن ثعلبة رجل واحد . وهو : 
١‏ يزيد بن الحارث بن قيس . 
هومن ببى جشم بن الحارث بن الخزر ج أربعة تقر وهر 
سان آنا بن عتبة . 
؟ عبد اللهبن زيد بن لعلبة . 
حريث بن زيد بن تحلبة . 
ان كن . 
وزاومن ببى جدارة بن عوف بن الحاردث أرعة نغر م : 
1د ماين يعار بن فين ظ 
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!عبد اللهبن عمير . 
زيد بن الزين بن قيس . 
4 عيد اللهين عرفطة بن عدى . 
1 
زومن بى الابجر ( وهم بنو تخادرة ) رجل واحد وهو : 
١‏ عبد الله بن ربيع بن قيس . 
ح-ومن بى عوف بن الخزر ج ثى من ببى عبيد رجلان ؛ وهما : 
١‏ عبد الله بن عبد الله بق أن حو سارل 07 
1 
أوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث . 
ح ومن ببى جزء بن عدى بن مالك ستة نفر وهم : 
١‏ -زيد ين وديعة بن عمرو . خليف لهم من: غطفان . 
؟ عامر بن سلمة بن عاءر . حليف لحم من أهل اليمن . 
8 أبو حميضة » معبد بن عباد » ويقال ابن عبادة بن قشير . 
4 -عامز بن البكير . حليف م . 
4ه عقبة بن وهب بن كلدة ؛ حليف لهم من غطفان . 
5 -رفاعة بن عمرو بن زيد » حليف هم . 
ط ومن بى صالم بن عوف » رجل واحد. وهو : 
١‏ نوفل بن عبد الله بن نضلة . 
ى -ومن بى أصرم بن فهر بن ثعلبة رجلان » وهما : 


رأس النافقين »2 أما هو فقد كآن من خيرة شباب الإسلام » كان صحابياً جليلا شهد 


المغاهد كلها مم رسول الله صلى اطرعايه وسام » استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف قتل أبيه لا ظهر نقاقه فلم يأذن له بل قال له أحسن صحيته » قتل عبد الله هذا 


شهيداً فى حرب الردة باليمامة سنة النتى عشرة » وكان فيم نكتب لانبى صلى الله عليه وسلم 


١ لخم‎ 


اناد رن امايق 
أن أوتن بن لضافت 
ك- ومن بنى دعد بن فهر بن ثعلبة » رجل واحد ء وهو : 
١‏ النعمان ين مالك بن ثعلية . 
ل ومن بى لوذان بن سالم عشرة نفر : 
١‏ -ثابت بن هزال . 
371 مالك بن الدخشم بن مرضخة ( وهو من ببى مرضخة ) . 
؟ا ربيع بن إياس بن عمرو بن نمم . 
4 -ورقة بن إياس . 
َ - عمرو بن إياس ( حليف هم ) من أهل اليمن . 
5 -المجذر بن زياد البلوى حايف لهم . 
ل. ‏ عبادة بن الخشخاش بن عمرو . 
م -_نحاب »ء ويمال له »( بحاث) بن ثعلبة بن حزمة . 
-عبد الله بن ثعابة بن حزمة . 
٠‏ عتبة بن ربيعة بن خالد بن معارية ( حليف لهم ) . 
م ومن ببى ساعدة بن كعب بن الخزر ج رجلان » وهما : 
١‏ أبو دجانة ( مماك بن أوس بن خرشة ) . 
؟'-المنذر بن عمرو بن خنيس . ويقال . المنذر بن عمرو بن 
ن-ومن بتى البدى بن عامر بن عوف رجلان » وهما : 
١‏ أبو أسيد بن ربيعة بن البدى . ٠‏ 


. مالك بن مسعود بن البدى‎ ٠ 


س - ومن بى طريف بن الخزر ج ستة نفر : 
١-عبد‏ ربه بن حق بن أوس . ا 
؟- كعب بن حمار ( ويقال بن جماز بن ثعلبة الذبشانى الجهى) ٠١‏ 
ضمرة بن عمرو ( ويقال ابن بشر الجهنى ) ء حليف لمم . 
#-زياد بن عمرو ( ويقال أيضاً ابن بشر ) الجهى ٠»‏ حليف هم. 
ه-يسبس بن عمرو الجهى » حليف لهم . , 
1 عبد الله بن عامر البلوى » حليف لهم ,” 
ع-ومن بى جشم بن الخزر ج إثنا عشر رجلا » وهم : 
١‏ خراش بن الصمة بن عمرو . 
١‏ +الحياب بن المنذر . 
عمير بن الحمام . 
4-تمم ( مولى خراش بن الصمة ) . 
عبد الله بن عمرو بن حرام . 
-معاذ بن عمرو بن الجموح . 
17 خلاد بن عمرو بن الجموح . 
+-عقبة بن عامر بن ناق "" . 
- حبيب بن أمود ( مول لهم ) . 
٠‏ -ثابت بن تعلبة بن زيد . 
١-معوذ‏ بن عمرو بن الجموح . 


عمير بن الحارث بن ثعلبة : 


+ ) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أتمد‎ )١( 


حل 


ف..ومن بى عبيد بن عدى بن غم بن كعب تسعة نفر © وهم : 


١-بشر‏ بن البرأء بن معرور بن صخر . 

؟ ‏ الطغفيل بن مالك بن خخنساء . 

م سنان بن صيى بن خنساء . 

؛ عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء . 

هعتبة بن عبد الله بن صخر بن خنشاء . 
الاحسارية برشي الأحفق سيف ل 

م -عبد الله بن حمير » حليف لهم . 

م الطفيل بن النعمان بن خنساء . 

ص - ومن بنى خناس بن سئان بن عبيد سبعة نفر » وهم: 
١-يزيد‏ بن المنذر بن سرح بن خناس . 
معقل بن المنذر بن خناس . 

م« عند الله بن النعمان بن بلدمة . 

؟ ‏ الضحاك بن حارئة بن زيد . 
ه_سواد بن زريق بن ثعلبة . 

5 معبد بن فيس بن صخر بن حرام . 
عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام . 

أ-ومن بنى النعمان بن عبيد أربعة نفر وهم : 
١‏ عبد الله بن عبد مناف ين النعمان ٠‏ . 

. جابر بن عبد الله بن رئاب بن التعمان‎ ٠ 
. خليدة بن قيس بن النعمان‎ 
. ) التعمان ين سئان ( »ولى لهم‎ 4 


المحسست" 


ب ومن بى سواد بن غنم بن كعب بن سلمة زع بثر وم 
١‏ يزيد بن حديلة . 
صلم بن عمرو بن حديدة . 
7 قطبة بن عمرو بن حديدة . 
4--عنترة ( مولى سلم بن عمرو) . 
ج ومن ببى عدى بن نالى بن عمرو بن سواد بن غم ستة نفر ٠‏ وهم : 
١-عيس‏ بن عامر بن عدى . 
؟' ‏ ثعلبة ين غنمة بن عدى . 
4 -سهل بن قيس بن ألى كعب . 
ه-عمرو بن طلق بن زيد بن أمية . 
5دمناة ين جل بن عدر وحن أومن:» 
د-ومن بتى زريق بن عامر بن زريق سبعة نفر »وهم : 
١‏ قيس بن محصن بن خالد . 
؟-. أبو خالد ( الحارث بن قيس بن خالد ) . 
جبير بن إياس بن تخالك . 
6 ْأيو عبادة ( سعد بِنَ عمان بن خلدة ) . 
و ذكوان بن عبد قيس بن خلدة . 
١--عقبة‏ بن عمان بن خلدة . 
7 مسعود بن شخلدة بن عامر . 
عدوم بى خالد بن عامر بن زريق>رجل واحد »)وهو : 
١-عباد‏ بن قيس بن عامر بن خالك . 
و ومن بنى خلدة بن عامر بن زريق مخمسة نفر : 


١-أسعد‏ بن يزيد بن الفاكهة . 


| الم 


الفاكهة بن بشر بن الفاكهة . 
ا معاذ بن ماعص بن قيس . 
؛ عائذ بن ماعص بن قيس . 
هوه مسعود بن سعل بن قيس . 
ز-ومن بى العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق ستة تقر »وهم : 
١‏ رفاعة بن رافع بن العجلان . 
١‏ خلاد بن رافع بن مالك . 
"ا عبيد بن زيد بن عامر . 
عبيد بن مالك بن عمرو . 
ه-مليل بن وبرة بن خالد . 
5 عصمة ين الحصين بن وبرة . 
84 ل ا 
١-زياد‏ بن لبيد بن عامر . 
مقرو يق عمروايق زفق 
ا خالك بن قيس بن مالك . 
ادريلة بن كله بن عالت 
ه_عطية بن نويرة بن عامر . 
5 خليفة بن عدى بن عمرو . ويقال عليفة . 
ط ومن ببى حبيب بن عبد حارئة رجلان » وهما : 
١‏ -رافع بن المعلى بن لوذان . 
؟ . هلال بن اللمعلى بن لوذان . 
ى-ومن ببى النجار ( وهو زيم الله بن تعلبة بن عمرو بن الخزررج ) 
ثلائة وخمسون رجلا وهم : 


و 


. -خالد بن زيد بن كليب‎ ١ 
. ثابت بن خالد بن التعمان‎ ١ 
. -عمارة بن حزم بن زيد‎ 6 
. -سراقة بن كعب بن عبد العزى‎ 4 
ه - حارثة بن النعمان بن زيدك.‎ 
. -سلم بن قيس بن فهك‎ 5 
-سهيل بن رافع بن: أبى عمرو,‎ 
. -عدى بن الزغياء ( حليف لهم ) من جهيئة‎ 
. -مسعود بن أوس بن زيد‎ 4 
. خزيمة بن أوس بن زيد‎ وبأ-٠‎ 
. رافم بن الحارث بن سواد‎ ١ 
. عوفهيبن الحارث بن رفاعة‎ ١ 
. معوذ بن الحارث بن رفاعة‎ 91 
-معاذ بن الحارث بن رفاعة » ( وهؤلاء الثلاثة هم بئو عفراء)‎ 8 
. النعمان بن عمرو بن رفاعة » ويقال ( نعبان)‎ © 
. عامر بن مخلد بن الحارث‎ 5 
. عبد الله بن قيس بن خالد‎ ١١ 
. ) -عصيمة ( حليف لهم من أشجع‎ 
. ) -وديعة بن عمرو ( حليف لهم من جهينة‎ 
. ثابت بن عمرو بن زيد‎ ٠ 
. ثلعلبة بن عمرو بن محصن‎ ١ 
. 1-سهل بن عتيك بن عمرو‎ 


من 


لووك اسار باستو ار لووول ادق إففاق آنه 
أصابه كسر وهو بالروحاء فضرب له النبى مَعَكْيةٌ بسهمه عار بدرياً . 

4 ألى بن كعب بن قيس" . 

6 أنس بن معاذ ين أنش: 

أوس بن ثابت بن النذر . 

أبو شيخ ( ألى بن ثابت بن المنذر أعنو حسان بن ثابت). 

8 أبو طلعة (ازيق بق سهل بن الأسوة) 777 : 

6 حارثة بن سراقة بن الحارث . 

. عمرو بن ثعلية بن وهب‎ ٠ 

. سليط بن قيس بن عمرو بن عتيك‎ ١ 

أبو زيد قيس بن سكن . 

أبو خارجة عمرو بن قيس بن مالك . 

4" اثابت بن خنساء بن عهرو . 

ه_عامر بن أمية بن زيد . 

85 محرز بن عامر بن ٠الك‏ . 

لاما سواد بن غزية بن أهيب البلوى ( حليف لم ) . 

8 الحارث بن ظالم بن عبس ( أبو الأعور ) » ويقال أبو الأعور 
ابن الحارث بن ظالم . 0 

سلم بن ملحان بن خالد بن زيد . 

ل كو تعارت ل احاجن لفان الذين ثبتوا مع الرسول يوم أحد » انظر 
ترجمته فى كتابنا ( غز وة أحد) : 


)١(‏ انظر رجت زهان نر لهم 
. () أبو طلحة هذا من الأبطال المشهورين » انظر ثر جمته فى كتابنا ( غزوة أحد ) + 


>» 


4- حرام بن ملحان بن حالد . 

قيس بن ألى صعصعة . 

41 عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف . 
4 عصيمة ( حليف كم من 7 أرد بن خحزكة 2. 
4 - عمير بن عامر بن مالك . 

سراقة بن عمرو بن عطية . 

و ا 

7 _اللعهان بن عيا عهرو ين مسعود. 
الضحاك بن عبد عدرو بن »سعود. 

14 سلم بن الحارث بن ا 

«ه_جابر بن سهيل بن عبد الاشهل . 
انسل رو مونل ماهد الأخهان 

اه اكعب بن زيد بن قيس . 


حديث القرآن عن المعركة 

وقد تحدث القرآن الكريم عن معراكة يدر 4 فتناول أهم الأحداث 
الى جرت فيها » فقد أنزل الله تعالى فيها سورة الأنفال بأكملها وهى 
مس وسبعون آية 5 


لقران ( الأتفال ) أرما . 


وأول ماتسدث عده لق رآن 0 5 0 3 من المسلمين 


الم < 2 عن م 


إن كنم «ؤمئين 6 . 
| وقد كانت هذه الآية الكرعة مثابة قرار حاسم لحل الخلاف بين 
الحسكر حول الغنائم » إذ جعل الله 4 أمرها عائداً إل الى يليه وعلى 
المسلمين أن يطيعوا أمره.. 
وقد قسم النى ب الغنائم بين الجيش على السواء . 
فكان عبادة بن . الصامت يقول - إذا سقل عن سورة الأنفال - فينا 
مشر أهل بدر نزلث حين اختلفنا فى التفل يوم بدر » فانعزعه الله من' 
أيدينا حين ساء#ت فيه أحلائنا » فرده على رسول ائله 0 » قسمة 
بينئنا عن بواع ‏ يقول .. على السواء ‏ » وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله ملع وصلاح ذات الدين.: 
كذلك أغار القرآن الكريم إلى خروج النبى يليه من الماينة 
ملاقاة عير قريش » وحرض المسلمين على الاستيلاء على القافلة » و كراهة 
البعض ملاقاة قريش » فقال تعالى : 
( كما أخرجك ربك من يبتك بالحق وإن فريقاً »عن الؤمنين 
لكارهون » يجادلونك فى الحق بحدما قبين كأما يساقون إلى اأوت وهم 
ينظرون 3 وإذ بعد كم الله إحدى الطائفتين ٠‏ أنها لكم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد لله أذ يبح الح تلان ويقطع دابر الكافرين» 
ليحن الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 . 
وقد ذكر القرآن أيفاً دعاء قريش واستفتاح ألى جهل قبل 
المحركة والذى قال فيه ( كما تقدم ) .. اللهم :اقطعنا للرحم وآتنا بم 
لانعرف » فاحنه الغداة ( أى اجعل حينه غداً ) .. فقال تعالى : 
٠‏ 4 
(مسوورهج ١ه‏ فزوة بر الكيرى ) 


( إن تستفتحوا فقدجاءكم الففح » وإن ننتهوا ( أى بعدما أصابكم 
فى بدر ) فهو خير لكم وإن تعودوا لعف أ نوقع بكم ملا أوقعنا 
ب م فى بادر ) و إن تخنى عنكم فشتكم شيا ولو كثر ت وأن الهف ع الاؤمنين) 

كذلك تحدث القرآن عن اللقاء العجيب الذى كان غير عتوقم 
( بالنسبة للمسلمين ) بين الفريقين فى بدر ء إذ أن المسلمين لم يخرجوا 
للحرب وإئما خرجوا للاستيلاء على العير » فوجدوا أنفسهم أمام جيش 
العدو الذى ما كانوا على «يعاد معه » فقال تعالى : 

( إذأ: نتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى والركب ( أى العير 
ا 0 لاختلقم فى ميعاد ولكن ليقفى 
لله أمرأ كان مفدولا » ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحبى من حى عن 
بيئة وإن الله لسميع علم ) . 

كما تحدث القرآن الكريم عن حالة الوجل والخوف الى خاف 
فيها النى مكل على جيثه الصغير من الفناء فى هذه المعركة » فاستخاث 
ربه » كما تحدث القرآن عن الملائكة الذين شهدوا المعركة لتقوية 
روح المسلمين المعنوية وتثبيتهم قثال تمل 2 - 

( إذ تستذيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين » وما جعله ف بشرى لكم ولتطمئن به قاوبكم وما النصر إلا 
من عند الله إن الله عرزي حكم 4 . ظ 

كذلك أشار القرآن إلى الطمانينة الى جهز الله ما الجيش الإسلاى | 
قبل المحر كة » والثبات الذى مدهم به فلقوا عدوهم بقلوب ئايتة ٠»‏ م 
يجد الخوف سبيلا إليها » فقال تعالى : 


( إذ ينشيكم النعاس أمنة لمه ؛ وينزّل عليكم ٠‏ ن الما ما طهر 


حلا 


به ويذهب عنكم رجز الشيطان وايربط على قلوبكم و به الأقدام) . 

كذلك تحدث القرآن عن تفقة النعاس الى أصابت النى يلاي » 
وهو فى العريش ( والمعركة قائمة ) والتى رأى فيها ( أى الخفقة ) 
البشارة بالتصر » فبشر أبا بكر بذلك ( كما تقدم ) فقال تعالى : 

( وإذ يريكهم اله ل منامك قليلا » ولو أراكهم كثيراً لفشلم » 
ولتنازعتم ى الأمر ولكن لهاسم إنه علم بذات الصدور » . ْ 

كذلك أثار القرآن إلى رى النى عَيَليعٌ المشركين بالحضباء عند 
إصدار أواء ره بالهجوم عليهم ٠»‏ فقال تعالى : ل( وما رميت إذ رءيت ولكن 
لله رى » وليبل الؤمنين منه بلا حستاً إن الله سميع علم . . ذلكم وأن الله 
موهن كيد الكافرين ) . 

قال ابن إسحاق ( يصف أمر الرسول بالهجوم على الشركين بعد 
رميهم بالحصباء ) قال : 

( ثم إن رسول الل أعق حك من التحضباء فاستقبل قريشاً ا » ثم 
قال .. شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها » وأمر أصحابه فقال .. شدواء 
فكانت المزيعة ) . 

وتحدث القرآن أيضاً عن حالة صار عليها المسلمون عند لقاء عدوهم . 
حالة لابد من أن يكون عليها كل من يتوق إلى. النصر » وهى احتقار 
قوة العدو وعدم الخوف منها ( وإن كانت كثيرة ) تحدث القرآن عن 
امتنان الله على العسكر الإسلاى باريجادها عندهم لثلا تهولهم كثرة العادو 
الغامرة فيتخاذلوا » فقال تعالى : 

الشف 1 

كذلك تحدث القرآن مذكرأ امسلمين بنصرهم المؤزر الذى أحرزوه 


لكف 


فى معركة بدر الذى كان سببأ فى تخيير مجرى حيائهم وتدعم مركزهم 
السياسى والعسكرى والاقتصادى الذى صاروا بعده سادة المنطقة بعد أن 
كانوا ضحفاء نخحائفين لا يلخو على أنفسهم » فتقال تحالى :. 

( واذكروا » إذ أنتم قليل مستضعفون الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس ناواكم وأيدم ننضرة ودزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون4 . 

كما طلب من المسلمين عامة » وعسكر بدر ( نخاصة ) أن يعطوا 
الطاعة الكاملة دائماً لله ولرسوله » وأن لا يختلفوا فما بينهم ٠‏ فيصيبهم 
الفشل الذى هو ( دائماً ) من لوازم الخلاف » كما طلب منهم الابتعاد 
دائماً عن الغرور والرياء والكبر الذى كان سبباً فى نكبة جيش مكة الذى 
قاده غرور وبطر أنى جهل إلى هزية نكراء لم تشهد مكة مثلها فى تاريخها 
فال تعالى. : 

( وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 
إن المع الصابرين » ولا تكوذوا كالذين خرجوا من ديارهم بعلراً ورئاء . 
الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط » وإذ زين لحم 
الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وأفى جار لكم فلما 
ترات الفئتات تكص على عقبيه وقال إن برىء منكم إى أرى ما لاترون 


إفى أخاف الله والله شديد العقاب ) . 


كما أن القرآن( أيضاً ) فى هذه السورة حفر المؤمنين من الفرار 
ساعة اللقاع » و لممءق شدة بأن ا مرب ساعة الالتحام بالعدو جر بمة 
وخحيانة كيرى جزاءٌ فاعلها جهنم » فقال تعالى : 


"11١1 


( ياأما الذين آمنوا إذا لقم الذين: كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار ومن يولم يومعف دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد 
بأ يغضب من الله وماواه جهم ويئسن المصير 1 1 

كذلك حث القرآن المسلمين فى هذه السورة الى نزلت فى جم 
مشحون بروح الحرب .. حت المسلمين فيها على عدم التهاون فى حارية 
أعداء الإسلام والتنكيل -بم فقال تعالى : * 

( فإما تثقفنهم فى الحرب فشرّد .بم من خلفهم لعلهم يذكرون. 
وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إأيهم على سواء إن الهلا يحب الخائنين. 
وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدر الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموهم ٠‏ الله يعل.هم » وما تنفقوا من 
شىء فى سبيل الله يوف إلبكم وأنتم لا تظلمون ) . 

غير أن القرآن إذا كان قد حثُ أتباعه فى ذلك الظرف الخطير 
على التزام جانب القوءٌ وخوض اللمعارك لضرب المءتدين الذين يتريصون 
بالإسلام الدوائر » فإن دعوته الأساسية للسلم الذى لم يشرع الحرب إلا 
لتحقيقه » هذه الدعوة ظل القرآن يدعو لتحقيقها كمطلب أساء.ى 
لدعوته فال تعالى : 

( وإن جندوا للسلم فاجنح لها وتوكل عل الله إنه هو السميء واي 

كذلك م يُغفل القر آن فى هذه السورة الثناء على المهاجرين والأتضان 
الذين بسيوفهم ( عا 1 الله) حققوا للإسلام أعظظم نصر دخل المسلمون 
عن طريقه التاريخ من بابه الواسع فقال تعالى : 

( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا 
( أى الأنصار ) أوائك م اللؤمنون حقاً هم مغفرة ورزق كريم ) . 


ولق 


كما أن القرآن الكريم عاتب النى يليح فى هذه السورة على . 
تصرفه فى أسرى بدر » حينا أطلق سراحهم مقابل مبلغ من امال يدفعوئه 
للمسلمين » حيث كان من الأولى قتلهم لتحطم معنويات الشركين 
وكسر شوكتهم الحربية وإعزاز جانب الإسلام » لاسا فى ذلك الحجو 
الذى كانت فيه قريش تتحفز لإبادة المسلمين وتحشّد الحشود لخضد 
شوكتهم » فقال تعالى ( معاتباً نبيه مِكلاق ) : 

( ما كان لنبى أن يكهن له أسرى حتى يثخن فى الأرض » تريدون 
عرّض الدنيا والليريد الآخرة وال عزيز حكم بوي كين 


لمكم فيا أخذتم عذاب عظم ‏ . 


القد 


دنا ورريى( ++ 
المصا اسك امن ) 
3 لسار سل لصحيه 


. عردة الحيش إلى المدينة‎ ٠ 

٠.‏ الحلاف حول الغنائم والأسرى 

2 . كيف تلقت المدينة أنباء النصر‎ ٠ 

ْ . وقع الهزيمة فى مكة‎ ٠ 

. الموقف العام فى المدينة بعد النصر‎ ٠ 

ه محاولة اغتيال البى صل الله عليه وسام . ١‏ . 
ه أثر الانتصار على سكان الحزيرة . 

. نظرة وتحليل » ورجاء وخائمة‎ ٠ 


الحلااف حول الغنائم 
وقد أقام النى 0 مع جيشه يبدر ثلاثة أيام » وقبل رحيله ٠ن‏ 
مكان المعركة حدث نخلاف بين الجيش حول الغنائم 1 
: فتمال الذين ظلوا يطاردون العدو يعد المزعة ٠»‏ نحن شغلنا العدو 
م" 

3 | م الغنائ 3 وقال حجر م القيادة ما أن باحق به هنا . 
صق ابد لا ال ا 1 
لقد رأينا أن ناخد المتاع حين لم يكن دونه عن عه » ولكنا خخفنا 
على رسول الله كرّة العدو فقمنا دونه » وقال الذين جمعوا الغنائم هى 
لنا , لأننا نحن الذين استولينا عايها . 

50 0 1 
ولا اشتد الخلاف أمر الرسول عَيكيعٌ بان يرد الجميع ما بأيدييم 


زا 


لينظر فى الأمر فيا يعدء ل 
الغنائم من السماء » فقسمها الرسول وَككيعٌ بين المحاربين على السواء » 
وذلك بعد أن أنزل الله عليه سورة الأنفال اق اقتععت: يقولء تعا 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسؤل » فاتقوا الله وأصلحرا 
ذات بينكم وأطيعوا لله ورسوله إن كنم مؤمنين 4 وقد 3 تم تقس الغنائم 
فى أئناء الطريق كان قريب من «ضصيق وادى الصفراء » بين الضيق 
وبين النازية '' والنى عائد من بدر إلى المدينة . 


عودة الحيش إلى المدينة 

بالتحرك نحو المدينة '"' » وءن مكان المرمكة بعث ل ليسبقاه 
إلى المدينة ليبشرا أهلها بالنصر ٠‏ أحدهما من المهاجرين وهو زيد 
ابن حارئة ٠‏ والآخر “ن الأنصار وهو عبد الله بن رواحة 5 


قتل عقبة بن ألى معيط 


وعندما وصل. الرسول يَيْْ إلى الصفراه أمر بقثل النضر بن الحارث 
ابن كلدة 2 وهو حامل لواء المشر كين يوم بدر ومن أكبر مجر ى تلك 
الحرب وءن أشد الناس كيداً للإسلام قتله على بن أنى طالب رضى الله عنه 


. كان زجوع الى ميشه من بدر يوم الأربعاء فى الثالث والعشرين من رمضان‎ )١( 
سمط النجوم العوالى ج 7 ص 78 :: والصغراء  بالتأنيث - وادى الصفراء‎ )7( 
 هايلا بينه وبين بدر - من ناحية الملرينة  مرحلة واحدة .. والنازية  بالزال وتخفيف‎ 


عين بالقرب نن الصفراء : 


فق 


8 
والنضر هذاء هو الذى قالت ابنته قتيلة فيه تلك الآبيات. المذهورة 


الى تعد من أروع الشعر الؤثر : 


يا راكباً إن الأثيل مظنة ‏ من صبح غامية وانة موفق 
أبلغ .ا بيدا غيا "فده ما أن تزال به النجائب تخفق 
مبى إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخلق 
هل يسمعنى النضر إن ناديته 2 أم كيف يسمع ميت لا ينطق 
أمحمد يا خير ضنء كريمة 2 فى #ومها والفحل فحل معرق 
"كان عله لو عتنقة ورعا ع النق. ومو اقيض العدق 
أو كنت قابل فذية فلينفقن باعز ما يغلو به ما ينفق 
فالنضر أقرب من أسرت قرابة ‏ وأحقهم إن كان عتق يعتق 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه ‏ لله أرحام هناك تشقق 


صبراً يقاد إلى المنية متعباً ‏ رسف القيود وهو عان موث 


ويقول بعض الرواة إن النى 2 لا يلغه هذا الشعر الجزل تأثر 
وقال ء» لو بلئنى هذا قبل قتله لمننت عليه ؛ ودفيك رواية ابن هثام عدم 
1 
صحة هذه الرواية » وهو المعقول لأن الرسول لم يامر بقتله إلا وهو 


قتل عقبة بن ألى معيط 


1 11> َِ 1 
ولا وصل ليع إلى عرق الظبية أمر بقتئل عقية بن ألى معيط » 
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وهو من ببى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » قثله عاصم بن ثابت 
ابن أنى الأفلح 0 

ويقول بعض الرواة إن النى مُكل ا أمر بقتل عقبة قال .. 
انمتا وامجية مز بين ريق ؟ قال نعم » ثم قال الرسول لأصحابه 
أتدرون ما صنم هذا بى ؟ . 0 

جاءثى وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنى وغمزها » فما 
رفعها حى ظنئت أن عينى ستندران من رأسى » وجاء مرة أخرى بسلا 
شاة"'" فألعاه عل وأمى وأنا شاجد فنجاءت فاطمة *' فغساته عن رأمى . 


)١(‏ هو عاصم بن ثابت بن الأفلح الأنصارى » كان من السابقين الأولين » وكان 
محارياً فذآ » روى أن النبى ‏ ليلة بدر ‏ سأل من معه » كيف تقاتلون » فأخذ عاصم 
ابن ثابت القوس والنل» وقال » إذا كان القوم قريباً من مائتى ذراع كان الرى » وإذا ' 
دنوا حتى تنالحم الرماح كانت المداعسة حتى تقصفن فإذا تقصفت وضعناها وأخذنا السيوف 
وكانت الهالدة » فقال النبى صلى كب ال ا لي 
يقاتل عاصم » قتل عاصم غدراً فى يوم الرجومى أرض هذيل بالحجاز وذلك فى السنة الالئة 
من الحجرة » والقصة مفصاة فى سيرة ابن مشام : ش ش ش 

(1) السلا بكسر السين ‏ ما يعقب الولادة من أوسا وقاذورات : 

(5) هى فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسام وهى أصغر 
بنات النبى وأحبهن إليه ولدت والكعبة تنى والنى صلى الله عليه وسلم ابن خسن 
وثلالين سنة » تروجها على.رضمى: الل عنه فى أوائل سنة اثنتين من اللمجرة » وذلك يعد 
مضى أربعة أشهر على تزوج أبيها صلى الله عليه وسام من عائشة » وقد أجمم المؤرخون 
عل أن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقطع إلا من فاطمة » قالت عائشة ما 
رأيت أحداً أفضل من فاطمة بعد أبيها »: وروى عكرمة عن ابن عباس أن الننى صلى الله 
عليه وسلى قال : «أفضل نساء العالمين أريم : مريم » وآسيا » وخديحة » وفاطمة » 
عشرة من الهجرة : ش 0 0 ا : 


لل 


مجرمو الحرب 

والنضر بن الحارث » وعقبة بن أنى معيط » هما الأسيران الوحيدان 
اللذان قتلا صبراً من بين أسرى بدر . وكان هذان الرجلان من أشد 
عباد الله كفراً وعناداً وبغياً وحسداً وكانا من أكبر دعاة الحرب 
ومثيرما ضد الإسلام » والمتربصين بالرسول الدوائر » وبقاؤهما مصدر 
خطر كبير على الإسلام » لا سا فى تلك الظروف الحربية الى تجتازها 
دعوة محمد يَككيةٌ فهما إذن من مجرى الحرب الذين لو أطلق سراحهم 
لا تورعوا عن سلوك أى طريق فيه تدمير لمحمد وأصحابه ونسف 
لدعوتهم ولا أدل على ذلك مما كانا يرتكبانه من إهانات وتنكيل ى 
حق محمد موه وهو أعزل آمن فى مكة : 

فقتلهما ( إذن ) ضرورة تحتمها مصلحة. دعوة الإسلام الفتية » 
لاسها وأنهما من أكبر مجرى الحرب ال مسؤرلين عن إشعال نيران معركة 
بدر الى خاضتها قريش بذياً وعدواناً » وما كانت لتخوضها لولا عناد 
أمثال هذين الزعيمين المجرمين اللذين وأمئالهما ساقا مكة إلى الحرب 
قسراً بدافع الحقد على الإسلام . وإذا كان الرسول قد قتل هذين 
الأسيرين العريقين فى الإجرام فقط » وقبل الفداع عن غيرهما من 
الأسرى ومن على البعض الآخر » فإن القرآن قد نزل بالعتاب على 
إطلاق سراح الأسرى اذى تم إما بالمنّ وما بالفداء غ فقد كان القرآن 
يحبذ الإثخان ى هؤلاء الأسرى ويفضل القتل على قبول الفداء . 

وقد جاء هذا العتاب صريحاً فى قوله تعالى '( ما كان لنبى أن يكون 
له أسرى حى يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة» 
والله عزيز حك » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم'"" 4. 


: 782117 الأنفال‎ )١( 


الف 


8 
الأسرى أيام حريتهم » وهؤلاء الطغمة من كبراء مكة لهم ماض شنيع 
فى إيذاء الله ررسوله » وقد أبطرتوم منازهم فساقوا عاءة مكة إلى حرب 
ما كان لما من داعم فكيف يثر كون بحذ' أن الشيكنت الأيدى من 

خناقهم ؟"" , 
ا 1 
لقد كانت غزوة بكر هى المعركة الاولى بين المسلمين والمشر كين » 
وكان السلمون قلة والشركون كثرة » وكان نقص عدد المحاربين ‏ 
فن الشركين بالقئل أو بالأسر كسباً ضخماً فى هذه الحالة لا يعدله مال.. 
١‏ وكان فهنالك معى آخر يراد تقريره ق النقوس وتثبيته ق العقول» 
. ذلك هو العنى الكبير الذى أشار إليه عمر رضى الله عنه فى صرامة 
ونصاءة ( وحتى يعلم الله أن ليس فى قلوينا هوادة للمشر كين ) طهذين 
السببين الكبيرين نحسب أن الله كره لامسلمين أن يفادوا أسارى بدر !"ا 
1 
تقل الأسيرين إذن . النضر بن الحارث وعقبة بن أفى معيط 
إنما هو تدفيذ لا كان يريد القرآن ننفيذه وأمر نتطابه ظروف المسلمين 
الحربية الى أجبروا فيها على خونى المارك » الى أثارها هؤلاء البغاة 


1 أشماوا أوارها بالقرب من ديار المسلءين 1 


وفود التهنئة 


. ولا وصل البى إلى الروحاء *' لقيه رؤوس المسلمين من أهل 
الدبنة بنثونه عا فتح الله عليه » فقال لحم سلمة بن سلامة » ما الذى 


63817 فقه السبرة ص‎ )١( 
11768 ص‎ ٠١ فى ظلال القرآن ج‎ )0( 
. الروحاه موغم بين الحرمين على ثلائين أو أربمين ميلا من المدينة‎ )( 


قفا 


لبنكوننا به ؟ فو الله إن لقينا إلا عجائز صاعأ كاليدن”! فتبسم الرسول 
جيه ثم قال » ياابن أخى أولتك اللا" . ش 

وفال 56 الحضير ؛ (وكان فيمن قدم إلى الروحاء للتهنثة ) 
بارسول الله الحمد لله الذى أظفرك وأقر عينك » والله يازسول الله 
ما كان تخلى عن بدر وأنا أظن إنك تاى ترا ؛ ولكن ظننت. أنبا 


بف 


عير »ولو ظنتت أنه عدو ما تخلفت فقال رسول الله : صدقت ” 


المسلمونث .. واليهود .. والمنافقون . ش 
وقد كان اليهود والنافقون يتمنون » بل ويتوقعون الهزيمة للمسلمين 
والنصر والخلبة للمش ركين فى هذه المعركة . 
وقد نظم هؤلاه - قبل وصول البشير بنصر المسلمين - حملة من 
. الإرجاف وبلبلة الأفكار أشاعوا فيها خبر قتل النبى ومزيق جيشه فى 
معركة بدر . 
وبينًا كان المسلمون يترقبون - فى تلهف وهم على أحرٌ من 'الجمر - 
أنباء المعركة » وبينا كانت الإشاءة والإرجاف ببزيمة المسامين تملان أرجاء 
الدينة » بشكل كادت تذهب له عقول المسلمين خوفاً على نبيهم 


» جمم بدنة‎ )١( 
: نطاق على الذكر والألى‎ 

أى الأشراف : 

(م) البداية والنهاية ج "8 صن 704 ؟ 


والبدئة من الإبل والبقر كالأأضحية من الغم مدى لل مكة » 


أفف 


0 
وجيشهم الفى الصخير . . إذا ابعيول عند :هديو رواحة ويف بو تارق 


مبزان أنحاء المدينة تهليلا وتكبيراً معلنين- انتصار المسلمين الكامل 

ا ل 312 أ 
وهزعة المشر كين الساحقة وقرب قدوم النى كلاق وجيشه سالمين غانمين 

فعمثت البهجة والسرور نفوس المسلمين ع وزالت عنهم جمدع 
المواجس المرعجة الى انتابتهم نتيجة الإشاعات الكاذية والارجاف 
اللقصود الذى نظمه اليهود والنافقون . 

وبالرغم من وصول البشير بنصر المسلمين وهزعة المث كدق » ففك 
حاول اليهود والنافقون تكذيب أنباء الانتصار الى وصل نبا البريد 
النيوى من بدر 

فاستمروا فى إرجافهم » حى إن أحد المنافقين عندما رأى زيد 
ابن حارثة ‏ أحد المبشرين بالنصر راكباً القصواء ناقة زسول الله مِيلانةْ 
1 م : 03 
بحضور ألى لبابة الأنصارى قال : لقد قتلى محمد وهذه ناقته نعرفهاء 
وهذا زيد لا يدرى ماذا يقول من الرعب » وجاء فلا(" وقالت اليهود 
ماجاء زيد إلا فلا . ش 

)1( هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكابى » مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمة . 
استر قاقه أن أمه زارت قومها وزيد معها فأغارت خيل لبنى القين بن جسر فى اللاهلية 
عل بيرت بى معن فاحتملوا زيداً وهو غلام صغير » فباعوه في سوق عكاظ » اشتراه 
ا اسع لقن ررحي نولل وجا ا ارة ل 
. حضر إل مكة وطلب من نبى أن يقل الفداء فيه ويغيده إليه غ فقال » ادعره فخير وه » 
فإن اخختاركم فهو لكر غير قداء. ؛ وإن اتدتار ل ذو الل ما أذا بالذى اختار على من اختار فى 
فداء » وعند تخيير زيد اختار رسول الله صل الله عليه وسلم» وكان ذلك قبل الحجرة »> 
عاش زيد "فق بفت النبوة » فكان من السابقين الأولين فى الإسلام » ثم صار من القادة ' 
1 البارزين » كان أول القادة الثلائة ة الذين أداروا دفة معركة مؤتة وكان أول هؤلاء القادة. 
استشهاداً حيث قتل وهو يةود المعركة ضد الرومان > 

. رجل فل » وقوم فل » منهزم ومنهزمون » يستوى فيه الواحد والجمع‎ )١( 


نعف 


ولشدة الإرجاف وقوة الإشاعة بى كثير من اأسلمين مترددين فى 
تصديق خير انتصار المسلمين . شْ ش 

قال أسامة بن زيد" لقد جعت أن ( وهو أحد مبعوثى التتى من 
ندل متشو النطر) حو علوت به فقلت له أحق ماتقول ؟؟ فقال أى 
واللهء حق ما أقول . ش 

قال أسامة فقويت نفسى ورجعت إلى ذلك المنافق » فقلت له » 
أنت الرجف برسول لله وبالمسلمين » لتقدمنك إلى رسول الله ملع إذا 
قدم فليضربين عنقك » فقال المنافق ( متخاذلا ) [نما هو شىء سمعته من 


الناس يقولونه . 


طلائع الحيش المنتصر 


وبالرنم من تأكيد الرسولين ( ابن حارئة وابن رواحة ) تخبر نصر 
السلمين وهزعة المشركين » فقد ظل اليهود والنافقون يقاومون ما قرع 
آذالهم من بشائر الفوز التحقق » واستمروا فى مكابرتهم حى أخرستهم 
الحقيقة اللموسة المجبدة الى لاتجدى معها إشاعة أو إرجاف . 


0 أسامة هذا هو ابن زيد بن حارلة مولى رسول الله صلى الله علية وسلم > 
ولد أسامة فى الإسلام » وقد أعطاء الرسول ( قبل موته بقليل ) القيادة على جيثن 
عظيم لخزو أطراف الشام » تول أسامة قيادة هذا اخيش وهو ابن تماى عشرة سنة 6. 
وكان عمر بن الاطاب من انفوى نمت لوائه » وقد مات الرسول صلى الله عليه وسام 
نبل أن يفصل جيشى أسامة من المدينة فبقى مرابطأ فى ضواحى المدينة حتى بويع أبو بكر 
بالحلافة ء ثم أمر هذا اتيش بأن يواصل سيره إلى ابلنهة التى رسمها رسول الله 
على الله عليه و صلم بقيادة أسامة » إلا أن أيا :بكر استأذن أسامة فى الماح “لابن الطاب 
ز الذى كان أحد جنوده ) أن يبقى معه فى المديئة ففعل : اعتزل أسامة الفتنة. بعد تل 

عشمان ووقف على الحياد بين الفريقين حي توفاء الله ى أواخر خلافة معاؤية رضى 


الل عله . 


رففا 


نقد أسقط فى أيدى هؤلاء اليهود والنائقين » عندما رأوا طلائع: 
الجيش المحمدى المنتصر تزدحم بها طرقات الأنيية ».وأبافها يساق أسرئ 
البغى والعدوان مقرنين فى الأصفاد » تعلو وجوههم ذلة المزمة . 

وقد كاد اليهود والمنافقون يتهمون أبصارم عددما رأوا سهيل بن 
عمرو » وعمرو بن أى سفيان والعياس ين عبد المطلب وتوفل بن 
الحارث ؛ والوليد بن الوليد وغيرهم من سادات مكة وقادتها » قد شدت 
أيد.هم إلى الوراء يتعئرون فى خطاهم بين أفواج أسرى الشرك . 

حقاً لقد كانت النهاية الى انتهت بها معركة بدر » حدثاً خطيراً 
اهتزت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها . ظ 


الزسول المنتصر يدخل المدينة 
1 
وقبل وصول الاسرى مع طلائع الجيش إلى المدينة بيوم واحد 
دخلها صلى الله عليه وسلم يحيط به قادة جيشه وهيئة أركان حربه . 
وقد استقبلته المدينة استقبالا رائعاً » أما اليهود والمنافقنون فقد 


صواهم . 
معاملة الأسرى 


أما الأسرى فقد فراقهم النبى على جماعته وأوصى مهم خيراً . 

قال أبو عزيز وهو أحد الأسرى » وأخو مصعب بن عمير ٠‏ حامل 
لواء المسلمين يوم بدر .. قال : كنت فى رهط من الأنصار حتى أقبلوا 
من بددر » فكانوا:» إذا قدّموا غداءعه وعشاءه » خصو بالخبز وأكلوا 


لفق 


التمر لوصية رسول الله دإ إيام بنا » ا تقع فى يد وجل كيرة 
من الخبز إلا نفحنى لا » قال فأستحى فأردها عليه » فيردها على 
مابمسها . 


الاخدلاف حول مصير الأسرى 


وبعد أن استقر الرسول جَيلاقةٌ بالمديئة عقد مجلساً استشارياً أعلى 
شهده كيار الصحابة » ليبحث موضوع ا وتمرير مصيرهم ٠»‏ وقد 
شهد هذا الجلس أبو بكر وعمر وعثمان'' وعلل وعبد الله ين رواحة 
وغيرهم من كبار الصحابة وقادة الجيش المنتصر . 

وقد اختلف أعضاءك هذا المجلس حول مصير الأسرى . فقد كان 


9 4 ٠ 
فريق يرى إبادة هؤلاء الاسرى جميعهم » وعلى رأس هذا الفريق عمر‎ 


1 5 -- 5 
١‏ يارمسول ألله .. كذيوك وأخرجرة 3 قدمهم واضرب أعناقهم 0 
8 1 : 

وشاطر عمر هذا الرأى » القائد عبد اللهبن رواحة الانصارى الذى قال: 
تعر اس يا يك ا كاسن بي ن أمية ية بن عبد شمس بين عبد منا الأعرى 
0 ا بالمنة » وهو الذى قال فيه الرسول صق أنه عاية ول : 
الكل ور ل ا ضن زواحته رقية 
اش عليه و سام يسهمه راك محارب ف محركة يدر وق الخلافة بعد عمر بن 
القطاب > قتل بالمدينة ظلماً فى تلك الفئنة العمياء التى أثار ها الجر مون والتى لا يزال 
المسلمون مون قف ظلامها حي اليوم » وكان قتله رضى الله عنه فى التاسم عثر من 

ذى الحجة سنة خمس وثلائين هجرية » فتله المبر مون وهو ابن النتين و ثمانين سنة : 


هك[ ى>»”3> 


(م- 168 هجم1 ه عْرَؤءٌ بدر الكترى ) 


يارسول الله .. انظر واديا من حطب فأدخلهم فيه لم أضرمه عليهم 
ناراً » وكان اعباس بن عبد اللطلب ( وهو 6 » فال 
لابن رواحة قطعتك رحمك . 2 ١‏ 

وكان فريق آخر يرى ى الرأفة عم والتأق فى شأنيم ٠‏ وعلى أن هذا 
الفريق أبو بكر الصديق الذى قال : 

يارسول الله .. قومك وأهلك » استبقهم ايعان 5 لعل الله أن. 


يتوب عليهم . 


القرار الآخير. 


وبعد أن عرف الرسول رأى الفريقين شكرهما وأثنى على اجتهادهماء. 
حيث شيه رأى الفريق الأول الذى يرى إبادة الأسرى برأى نى الله 
نوج الذى طلب من ل تدمير قومه بقوله : ( رب لا تذر على الأرض 

من الكافرين ديار 4 . ' ظ 

وشبه الفريق الثاى الذى يرى الرأفة بالأجرى أ اتوي الي 
الذى قال فى قومه : ( إن تعذهم فإنهم عبادك وإن تخفر لهم فإنك أنت 
المزيز الحكيم 41 قل 0 8 

0 أن لكين العليق اهولخو لاوم رايا رهطا بين الرابيوة 
ققد خدر الأبرق بين القعل أو الفداء » حيث قال لحم : أنتم اليوم 
عالة فلا يغلتن منكم أحد الانقداء أرغرت حدق : ٠‏ 

وهكذا انتّهت مشكلة الأسرى » وأبلغث المذيئة مكة هذا أل 7 
ونم على أساسه فيا بعد إطلاق سراح الأسرى جميغاً + إما بواسطة الفداه 

١0756 وح‎ )١( 


. ١1١8 المائدة‎ )١( 


716 


انه 


الى دقيه الونترونة وما بواسطة الح الذى تكرم به يكيل وأطلق . 
سراح بعض الأسرى من عير فداء لفقرهم . 

كما اتفق مع المثقفين من الأسرى على إطلاق سراحهم مقابل 
قيامهم بتعلم أطفال المسلمين القراءة والكتابة . 


آية العتاب بشأن الأسرى 


غير أنه بعد صدور قرار الرسول بشن الأسرى نزل وحى من 
النار'فة هات نشان شنا الغران: 

فقد روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال » غدوت إلى النبى 
0 وألى بكر وهما يبكيان فقلت » يارسول الله أخبرنى » ما الذى 
يبكيك أنت وصاحبك ؟ » فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء 
تباكيت . فقال ال الذى عرض على أصحابك من أخذم القدام ‏ 
عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة ريه -ء وأنزل 
اللهتعالى '( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حى يفخن فى الأرض ) الآية. 


كيف تلقت مكة نأ هزيمة جيشها 


لقد فر من ساحة المعركة يوم بدر من مشركى مكة محوالى ثمائمائة 


وخمسين ماتلا »> بغث رهم 


المرعة الساحقة ق وديان مهامة وشعامها 5 

واتتفهوا فوت مك تعورين + لا يدرف الواحد: ههم كين يتضلها 
شيف :للق مرا دعن انار خل كرتي وقلة أعداتهم ؛ 

0 اك 

فنى الوقت الذى تلقت فيه المدينة نبأ انتصار المسلمين بالغبطة 


يغف 


والسرور والابتهاج » كانت مكة فى ذهول شديد » عند تلق الأنباء 
الأولية عن هزمتها » واستعصى على عقول أهلها تصديق تلك الأنباء » 
ال كوحدة أنهم انهموا الناقل الأول لأنباء المزعة بالجنون . 

فما كان يخطر لمم على بال » وما كانوا يتصورون أن ألف مقاتل 
يضم خيرة شباب قريش وأمهر قادتها وأشجم زعمائها سيندحر هكذا 
( وبذه الصورة المخزية ) أمام ثلائمائة مقاتل من أهل المدينة الذين 
يفوقهم جيش مكة فى كل شىء أضعافاً مضاعفة . 


اسألوه إن كان يعقل 


كان أول من صك أسماع أهل مكة ببزيمة جندهم » الحيسمان بن 
زياس الخزاعى 7(" » الذى كان أحد الفارين وأول القادمين من ساحة 
المعركة . 

1 

تجمع حوله أهل مكة وأحاطوا به كتلا متراصة يسالونه ( فى لهفة) 
عن نتيبجة المعركة » وقال قائلهم : ما وراءك يا حيسمان ؟. 

- و ٠‏ هيا ء»- ٠‏ - -. 5 

فابلخهم ) وهو يلهث معن سدة الإعياء ( خير ا مزيمة الساحقة الى 
نزلت بجيشهم » وبيما كان يعد عليهم بعض أمماء الصرعى من زعماء 
مكة وقادمها ؛ وقف عليه صفوان دن ا )0 وهو أحد زعماء المشر كين 

)١(‏ الحيسمان ‏ بفتح الحاء وضم السين - ابن إياس بن عبد الل اللمزاعى » كان شر يفاً 
ف قومه أسلم ففحسن إسلامه . 

(1) هوصفوان بن أمية بن خلف الحمسى القرثى » قتل أبوه يوم بدر مشركاً عكان 
أحد الذين قاوموا فى الندمة يوم فتح مكة » كان من أشد الناس عداء للإسلام » وكان 
أحد الذين أهدر الرسول دمهم واو تعلةوا بأستار الكعبة » فهرب يوم الفتح » ثم عفا 
عنه الرمدول صلى الله عليه وسلم فجاد إلى مكة وحضر وقعة حتين مع المسلمين قبل أن -- 


لي 


الذين لم يشهدوا بدراً ‏ وممجرد اسّاعه إلى حديث الحيسهان عن المزعة 
1 
أكد للحاضرين أنه مجنون » وليؤ كد ذلك » قال لهم » اسالوه عى إن 
عالميتعل 9 تقاترا تاريل مفراق بي أبن : 
00200000 59085 
1 > ؟ 
من هول الصدمة » وزاد الأمر تأكيداً أن قدم أبو سفيان بن الحارث"'' 
وفن آنين القاوة "الذيك: أدزورا تدزة تاقيم الل بوم بك ونان 


ماأذاعة الحيسهان عن هزعة الجيش المكى . 


وقع المزيمة على نفس ألبى لهب 


قال أبو رافع ”" مولى رسول الله ميلع » قال كنت رجلا ضعيفاً 
أعمل الأقداح » أنحتها فى حجرة زمزم » فو الله إفى لجالس إذ أقبل 
أبو لهب ( ع رسول الله يدوع ) وهو يجر رجليه بشر » حى جاس 
على طنب الحجرة » فكان ظهره إلى ظهرى . 

فبِينًا هو جالس » إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدمء 


> يسلم ثم أسلم وحسن إسلامه » كان من كرماء الخاهلية وفصحالما » شهك معركة 
الي موك وكان قائد أحد الكر اديس » مات بالمدينة فى اليوم الذى قتل فيه عمان . 

)١(‏ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ابن عي الننى صلى الله عليه وسام 
وأخوه من الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية » كان ممن يو ذى النبى وميجوه » وكان 
شديد الأذى المسلمين » أسلم عام الفنتح » وشهد معركة حنين مم النبى صلى الله عليه 
وس وكان تمن ثيك مع الرصولة مات بئة حمس عثرة من الميجرة وغيل سنة عشر بن .. 

(1) كان أبو رافم عبداً لسعيد بن العاض بن أمية » فأعتق كل من بيه نصيبه 
فيه إلا نالك بن سعيد فإنه وهب نصيبه للنبى صلى الله عايه وس فأعتقه » فكان أبو رافع 
يقول أنا مولى رسول الله . 
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فقال له أبو لحب بن عبد المظلب » هلم إلى فعندك » لعمرى » الخبر. 

قال فجلس والناس قيام عليه ع تالواايق أحى #أخترن كت 
كان أمر الناس ؟ . ' 

فقال الحارث »ء والله ماهو إلا أن لقينا القوم » فمتحتاهم أكباننا 
يقعاوننا ع افر ماركا عت هرا ٠‏ وأيم الله مع ذلك - 
افك الاين 6 النكنا وباك فى مطل ون لل ون لباه والا رف 
واللهلا يقوم لها شىء . | 
قال أبو راقع فرفعت طنب. الحجرة بيدى » ثم قلت » تلك ولله 
الملائكة » قال فرفع أبو لحب يده فضرب لها وجهى ضربة شديدة » 
فثاورته فاحتملى فضرب فى الأرض » ثم برك على يضربى »؛ وكنت 
رجلا ضعيفاً » فقامت أم. الفضل ”" ( زوج العباس بن عبد المطلب ) إلى 
عمود من عمد الحجرة فضربته به ضربة فعلت فى رأسه شجة منكرة» 
وقالت استضعفته أن غاب عنه سيده » فقام مولياً ذليلا فو الله ما عاش 
ظ إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته '" . 


(0 أم الفضل » اسمها لبابة بنت الخارث الملالية » يقال نما أول امرأة أسلمت 
بعد مخديحة » تزوج النبى شقيقتها ميمونة » كانت من رواة الحذيث » أخذه عنها كثير 
من الصحابة » كانت أم الفضل من شريفات النساء » ماتت فى خلافة عمان قبل زوجها 
العباس : 

(1) الكامل لابن الأثير ج ٠‏ ص 41 .. وقد روى ابن كثير فى تاريخ البداية والنهاية 
أن أبا لحب لا مات تركه ابئاه بعد موته ثلاثاً ما دفناه حبى أنان » وكانت قريش نتقى 
العدسة ( مر ضى معد مشهور عند العرب ) كا نتقى الطاعون » حبى قال لمما رجال من 
قريش » ويمحكما ألا تستحيان إن أباكا قد أنئن فى بيته لا تدفنانه ؟ فقالا إنا تحخشى عدوة 
هذه القرحة » فقال أحدم انطلة] فأنا أعينكما عليه » فو الله ما غساوه إلا قذفاً بالماء 
عليه بعيداً ما يدنون منه » ثم احتماوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا 
عليه بالحجارة . 


ذوفا 


تع التياحة على اقل بدر 


وبعد أن تأكدت قريش من نعيجة المعركة » وعرف كل بيت فى 
مكة مصابه فيها أقامت المناحات ٠‏ وهى المآتم وثلك عادة جاهلية ٠‏ 
أزالها الإسلام . 

ناحث قريش عل قثلاها قنرة 6سيرة من الزمن © بعدها أصبر” 
قادة مكة أمراً بأن لا ينوح أحد على قتيل من قتلى هذه المعركة البتة» 
وأن يلترم الناس السكون تجلداً » ولثلا يشمت محمد مُكل وأصحابه 
لقد كانت فاجعة مكة فى ٠عركة‏ بدر فاجعة مروّعة بحقأ » مامنيت 
مثلها تاريخها الطويل إذام يكد ينجو بيت فيها من مأنم على ابن 
أو زوج أو أخ أو أب أو قريب . 

ولهذا ل زعماء مكة وأزعجهم أن سنعوا جبال هذه:المدينة. تردد. 
أصوات النائحات الثكالى أيبًا ذهبوا بشكل تنهار له أقوى الأعصاب» 
حيث انقلبت مكة من أقصاها إلى أقصاها إلى مناحة مفزعة رهيبة . 

فسارع هؤلاء الزعماء إلى إصدار خطر كامل منعوا موجبه البكاء 
رن قوسي لبر 

ولقد بلغ المصاب من المول إلى درجة أن بعض أشراف .مكة فقد 
أكثر'من :ابن له فى هذة المعركة' الى “أشعلها أبو جهل دونما مبرر إلا 
الخيلاء والغرور . 

ا ل ل رةه 
ابن أمية ؛ وفقد أبو سفيان بن حرف ابنه حظلة وأسر أبنه عمرو ء 
كما فقد عكرمة بن ألى جهل أباه ( واسمه عمرو بن هشام ) وعمه 


لفرق 


العاص بن هشام » كما فقد خالد بن الوليد أخاه الوليد بن الوليد . 


أبكى أن يضل ها بعير ؟ 

وكان أشد الناس مصاباً فى هذه المعركة » الأسود بن المطلب » فَقَدَ 
فى هذه المعركة ثلاثة من أبنائه دفعة واحدة . 

حيث قتل فيها ابنه زيية 93 م وعفيل 4 واللحارث: + وكأن الأسود 
هذا شيخاً طاعناً فى السن وشريفاً ق قومه . 

وكان الحزن يحرق جوفه كلما تذكر مصرع أبنائه الثلائة » وكان 
يود لو يسمح له زعماك مكة بإعلان البكاء على أولاده لتخفف عليه 
وطأة الحزن » فقد كان لايذوق للنوم علعماً حزناً على أبنائه . وبينا هو 
على هذا الحال إذ سمع نائحة فى الليل » قطمع أن يكون قد سمح 
بالنحيب ليبكى وينوح على أبنائه » وكان الأسود هذا قد ذهب يصرهء 
فاستدعى غلاماً له » وقال له : انظر.هل أحل النحيب ؟ ‏ يعنى هل 
رفع جظر البكاء على قتلى بدر ؟؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى 
أبكى على ألى خكيمة ‏ يعنى ابنه زمعة ‏ وكان من أحب أبنائه إليه- 
فإن جوف قد احترق . 

فذهب الخلام يستطلع الخبر » ثم عات اكير جتولاو. بان الي 
لايزال قائماً » وأن التى تنوح إنما هى امرأة تبكى على بعير لها أصلته» 
فهاجت أحزان الشيخ الفؤود وسالت دموعه »© فقال بعد .أن أدرك 
بذكائه أن صاجبة الجمل الضائع لم يكن بكاؤها ‏ فى الحقيقة على 

(1) زمعة بن الأسود بن المطلب هذا كان أحد النبلاء اللخمسة الذين سعوا لإلغاء 
الحصار الاقتصادى الذى فر ضته قريش على الابى وبنى هاشم ربى المطلب قبل الحجرة » 
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جملها ‏ وإنما جعلت من ضياعه وسيلة تتخيل ما للبكام على قتيل لها 
فقدته فى معركة بدر » أنشد قصيدته الى مطلعها : 

أتبكى أن يضل لها بعير 2 وبمحها من الوم التيزة 
فما تبككى على بكر ولكن 2 على بدر تقاصرت الجدود 


فداء الأسرى 
وهكذا عاشت مكة فترة من الزمن فى ذهول وحزن » وبعد أن 
هدأت عاصفة الحزن فى النفوس أخذ مش ركو مكة يفكرون فى مصير 
سبعين أسيراً من أبنائهم لا يزالون فى معسكر المدينة.. 
وبيما مم كذلك إذا بنص القرار الذى اتخذه مجلس المدينة الأعلى 
0 
بشأن الأسرى يصل إليهم » وكان هذا القرار يقضى بتخييرهم بين 
الأسر أو دفع الفداء عنهم » ومقداره أربعة آلاف درم عن كل 
0 
وهنا شرعت مكة فى الاتصال بالمديئة وأخخل مندوبوها يتوافدون 


إلى المدينة لإطلاق سراح الأسرى ودقفع الفداء عنهم . 


كيف فدى العباس بن عبد المطلب نفسه 


1 
وكان العياس بن عبد المطلب ( ع الننبى ) أجد الأدرى » وهو 
من أغنياء قريش » فدى نفسه ودفع الفداء عن ابنى أيه عقيل بن 
أى طالب » رنوفل بن الحرث بن عبد المطلب ©» ©»:كما دفم الفداء عن 
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حليفه عتبة بن عمرو بن جحدم '" أبره بذلك رسول الله مكل ؛ 
ثقال » لامال لى . 

فقال له رسول الله يَكليعٌ » أين المال الذى وضعته عند أم الفضل » 
وقلت لا إن أصبت فللفضل كذا » ولعبيد الله كذا »وقال والذى بعك 
بالحق » ماعلم به أحد غيرى وغيرها » وإفى لأعلم إنك رسول الله. وفدى 
نفسه واببى أخويه وحليفه”" . 

وكان المسلدون » أثناءم معركة بدر » قد استولوا على ا أوقية 
من الذهب أخذوها من العباس بن عبد المطلب عند أسره » وعندما جاء 
وقت إطلاق الأسرى بالفداء » طلب العباس من الرسول ييلع » أن 
يحسب كمية الذهب الى صودرت منه يوم بدر من الفداء » فرفض 
الرسول وليه طلبه » وقال لا. ذلك شبىء أعطاناه الله عز وجل ( أى أنه 
أصبح غنيمة للمقاتلين المسلمين بعد استيلائهم عليه ) ”ا 


زينب بنت الرسول وزوجها الآسير 


1 
وكان من بين الأسرى أبو العاص بن الربي بن عبد شمس »زوج 
: ش وه : 
زيئب بنلنت الرسول ل » وأكانت 5 هالة بنت يخويلد اخحت أم 


)١(‏ كان مقدار الفداء الذى دفعه العياس عن نفسه وعن اببى أخويه وحليفه مائة 
أوقية من الذهب » وهذا يعنى أن مقدار الفداء الذى تقرر دفعه عن كل أسير هو خمس 
وعشر ون أوقية من الذهب . 

(؟) الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص41 . 

() وذكرابن كثير أن المسلمين أيلذوا الرسول صلى الله عليه وسلم رغبتهم أن 
إعفاء العباس من الفداء وإطلاقه مجان » لقربه من رسول الله » فر فس عل اه عليه 
وسلم ذلك وكلف العبا.ن بأن يِه فم الفداء كغيره من الأسرى : 


لقف 


المؤمنين خديجة رضى الله عنها » فسألت الرسول 2 أن يزوج 
أبا العاص ابنته زيب ففعل . 

وكان ذلك قبل أن يوحى إليه مَدَليُهْ حيث كانت زينب وأبو العاص 
على شركهما »فلما نزل الوحى: آمنت زينب بأَبيها » وبق أبو العاص 
على شركه 2٠‏ وم يستطع الرسول التفريق بينهما » لأنه كان مغلوياً 
بمكة قبل الحجرة . 

ولا وقم أبو العاص بن الربيع فى الأسر يعثت زوجه زيئب ( وهى 
بمكة ) فى فدائه بقلادة لها كانت خديجة رضى الله عنها جهزتها ها يوم 
زفافها » فلما رآها الرسول مَيلْيعْ رق لها رقة شديدة فقال للمسلمين إن 
ريم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعاوا » فأطلقوا 
سراح زوجها وردّوا إليها قلادتها » وأخخذ الرسول على ألى العاص أن 
يبعث بزيتب إلى المدينة ففعل » وفرق الرسول بينهما » وعندما أسلم 


أبو العاص فبا بعد رد عليه الرسول زينب بعقد جديد . 


انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطياً 


وكان من بين الأسرى سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامرى'"" 
وكان شجاعاً وهو أحد أشراف مكة » وخطيب قريش المشهور » وكان 
لخطاباته الشهيرة تأثير كير ى محارية دعوة الإملام ... 

لذلك لما جاء وقت دفم الفداء عنه وتقرر إطلاق سراحه ؛ طلب عمر 


)١(‏ سهيل هذا هوالذى ( بالنيابة عن قزيش ) عقد صلح الحديبية مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وكان من سادات مكة ء أسره يوم بدر مالك بن الدخشم . أسلم سهيل عام الفتح 
ونحسن إسلامه 2 وكان كثير الصوم والصلاة والصدقة 2 قتل شهيداً ف معركة الير موك 


رضي ألله عنه . 


أرق 


ابن الخطاب من الرسول وَيليّةِ أن يحدث له عاهة لايتمكن بعدها 
من أن يقوم خطيباً ضد النى يلايع حيث قال يارسول الله» انزع 
ا ات تج ل 
فرفض الرسول 05 كله طلب ابن الخطاب رضى اللهعنه وقال : 

٠‏ لالش فيسل طن إن كج نينا اا اليه 

فى أن يقوم مقاماً تحمده ) ولقد صدق الرسول مَيليه فيا أشار إليه 

من موقف سهيل المحمود » وهذا من أعلام النبوة . 

فعند موت النبى يليه هم بعض أهل مكة بالارتداد عن الإسلام 
وبدأت الفتنة نظهر قرونها على أيدى المتربصين من ضعاف الإعان . 

ولا بلغ سهيلا ذلك وكان سيداً مطاعاً وشجاعاً مهايا وقف خخطيباً 
وقال (فى حزم وصرامة ) :يا أهل مكة »لا تكوذوا آخخر الناس إسلاماً وأوهم 
ارتداداً » والله من رابئا أمره ىء ضربنا عنقه كائنا من كان... أو كما 
قال . فكان لموقفه البطولى هذا أكبر الأثر فى قتل الفتئة فى مهدها 


إن كنم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم 


حضر الناس ( مرة ) باب عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفيهم 
ال ف ولرق سفيان دن تعوت و أولتاك الشيو خ من قريش 
فخرج آذنه يأذن لأهل بدر اصيهيث الرؤى زؤيلال الحقى .اهل 
بدر » وكان ( عمر ) يحبهم » وكان قد أوصى هم . 

فقال 3 سفيان ما ا يت كاليوم قط ٠‏ إنه ليؤذن لمؤلاء العبيد 
وتحن جلوس لا ياتفت إإبنا » فقال هيل بن عل 
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أما القوم إى ل أرى الذى فى وجوهكم ٠»‏ فإن عم غضاباً 
فاغضبوا على أنفسكم » 5 عِىّ القوم ودعيتم » فأسرعوا و وأبطاتم » ؛ أما والله 
لا سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوت من بابكم هذا الذى تنافسون 
فيه » ثم قال : أبها القوم إن هؤلام قد سبقوكم بما ترون » ولا سبيل لكم 
الله إلى ما سبقوكم إليه » فانظروا هذا الجهاد فالزمره » عسى اللدعز وجل 
أن يرزقكم الشهادة » لم نفض دوبه ولحق بالشام » وخخرج بجماعة 
أهله ‏ إلا ابنته هند ‏ إلى الشام مجاهداً حتى عاتوا كلهم هنالك '" . 


أثر المعركة على سكان الحزيرة 


وهكذا انتهت معركة بدر مبذ| الإنتصار الحاسم للمسلمين » الذى 
ندهورت له سمعة قريشٍ العسكريةٍ وإإسياسية فى بلاد العرب . 

لقد دهش العرب قاطبة للنصر الحامم غير المتوقع الذى اله 
المسلمون فى هذه المعركة . 

وكان اليهود والمنافقون أشد الناس إستياء لهذا النصر المبين . 

وبالرغم من تباين الوقع الذى تلقت به أحزاب الكفر نبأ انتصار 
المسلمين فى هذه المعركة » فقد كان الاستياءٌ عاماً بينهم » والإجماع 
منعقداً منهم على الوقوف فى وجه المسلمين . 

فقد صم الجميع على أن لا بمكنوا المسلمين عرة أخرى من تحقيق 
أى نصر يزيد ٠ن‏ قوتهم ويقوى ٠ن‏ شوكتهم . 
إلا أن هؤلاء الأعداه قد نبايذوا فى سلوكهم إزاء المسلمين بعد هذا 

(1) الاستيعابى أمياء الأصحابالمطبوع مم الإصإبة فى تمييز الصحابة ج١1‏ ص ١١١‏ 


وغرفا 


النصر » إذ ذهب كل فريق يعمل فى سبيل الإيقاع بالمسلمين وتفريق 
مكة بعد ا مز يمة 

'فنى مكة انطوى أهلها على أنفسهم يندبون قتلاهم ويداوون جراح 
قلوهم #يعد أن مرغة المزعة كبرياءهم وجدعت أنف غرورهم » ولكنهم 
مع هذا لم يستكيئوا ؛ فبعد أن أفاقُوا من هول الصدمة أخذوا يواصلون 
الاجّاعات » ويعقدون المؤتمرات للنظر فى الطريقة الى يغسلون بها عار 
المزعة التى أنزها المسلمون بهم » والى لم تزدهم إلا حقداً على محمد مَةٌ 

فأعلنوا التعبئة العامة الى كانت نتيجتها معركة أحد الرهيبة » 
كما أن المزيمة قد ضاعفت من نقمتهم على المسلمين الذين يعيشون بينهم 
فى مكة": فأخذوا يشددون على من يدخل الإسلام من أهل مكة ويضاعفون 
من اضطهادم والتنكيل عم . 

فعاش فى مكة .آن ذاك ‏ كل مسلم إما مستخفياً بإسلامه »وإما 
ذليلاً مستضعفاً » عرضة للتنكيل والإهانة » لأن الدولة هناك كانت 


الموقف قف المدينة بعد المعركة 


1 : . : 1 
أما فى المدينة فقّد كان الأمر على العكس تماماً ‏ من «خيث السيطرة 
ققد أصبحت سلطة 'السلمين س بعد:فعركة بدر ‏ هى النافذة ؛ مما 
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اضطر كثيراً من غير المسلمين إلى التظاهر بالإسلام مع الانطواء على 
بخض الإسلام وإضار الكيد للمسلمين . ٠00‏ ش 

وى مقدمة هؤلاء زأس النفاق عبد الله بن أى بن سلول 7 الذى 
نصح مايه د “يقد سر كه ردق حران بكاترة لايس حين قال 
مثيراً إلى اشتداد شوكة المسامين - بعد معركة بذرْ . هذا أمر قد 
توجه ( أى استمر ) فلا مطمع فى إزالته » ثم أعلن إسلامه » وتبعه على 
ذلك جميع أحزاب النفاق فتظاهروا بالإسلام . 

ولكنهم مم هذا ظلوا فى الباطن يتربصون بالإسلام الدوائر » وقد 
لجأ هؤلاء المنافقون ( فى محاربة النبى وصحبه ) إلى ساوك سبل الدس 
والمخاتلة »عفظلوا يرسمون الخططسراً للإيقاع بالدبى مَبَلوُعْ » وينتهزون 
الفرص لتفكيك وحدة أصحابه وإضماف قوتهم » كا هو مفصل ى 
تمن النانتين ال قصها القرا ذ:وررتا أنباك انارت 


اليهرد بعد المعركة - 


( 
على أنه إذا كانت هذه الفئة فى المدينة وضواجيها من عبدة الأوئان 
وقلة من اليهود » قد تظاهرت بالأسلام 2 50 عن معالنة النى بالعدام 


)"حو عد ال بن أل ن غك بن لمارث بن ميد لخر رجى » أب حاب » 
المشهور بابن سلول - يفتح السين وضم اللام ‏ وسلول جدته لأبيه » رأس المنافقين 
فى الإسلام من أهل اس جاهليتهم » وأظهر الإسلام بعد 
وقعة بدر » ثقية » ولا تيأ النى رخبى الله عنه لوقعة أحد اتخزل ابن ألى وكان معه 
ثلائمائة رجل فعاد بهم إلى المديئة » وفءل ذلك يوم التهيؤ لخزوة تيوك » وكان كلما 
حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم » وكلما سمم بسيئة نكر ها » وله فى ذلك أخبار » مات 
بالمدينة سنة نسم هن الحجرة » وصلى عليه الندى صل الله عليه وسلم اس 
لابرى ذلك » فتزلت'( ولاتصل على أحد منهم ) : : الآية : 


كران 


فإن فئة أخرى وكلها من اليهودظاوا على دينهم أ<راراً » لم يكرههم 
الرسول على الدخول فى الإسلام » كما هى شرعة الإسلام ( لا أكراه 


قَْ الدين 4 : 


المعاهدة بين النى واليهود 


كان النبى يليه عندما وصل إلى المدينة مهاجراً »وجد ا 200 
اتخذرا منها وظناً » فعقد معهم كما قلنا معاهدة » كان من أهم ينودها 
أن بمتنم كل من الفريقين عن إيصال أى أذى للفريق الآخر وأن 
لايعين أحد منهما عدوا على الفريق الآتر . 

م يحدّث المسلدون أنفسهم بنقض عهود اليهود ولا فكروا فى 
طردهم من أرض الجزيرة ( بالرغم هن أن المسلمين أصبدوا سادة الموقف 
بعد المعركة ) بل على العكس توقع المسلمون منهم أن يكونواً عونا لهم 
فى حرب الوثنية المخرفة ودعم عقيدة التوحيد » ورجا المسلمون أن يصدق 
اليهود محمداً فيا يقبته اللهمن تنزيه ومجد » وأن تكون صلتهم بالكتب 
القدمة والفتهم لأحاديث الرسلين سبباً فى إقناع العرب الأميين بأن 
الرسالات حق والإيمان ها واجب » وهذه المشاعر الحسئة تتمشى مع 
القرآن النازل يومئذ يؤسسها ويؤكدها قول القرآن ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا » قل .. كى بالله شهيداً بينى وبينكم وءن عنده علم 
الكثاب 4" , 


)١(‏ الرعد آية ”47 :: عن كتاب فقه السيرة ص ١841‏ ؟ 


بالق 


مخالفة اليهرد لنصوص المعاهدة . 

ولكن هذه الفئة من اليهود وعلى رأسها الراى الكبير » كعب بن 
الأغرف النبهانى ”© قد خالفت نصوص هذه المعاهدة وأعلنت سخطها 
على النى مل » وجاهرت بعدائها له وأظهرت تّلها للهزيمة الى 
حافت بامشر كين فى بدر . 

وأخذ هؤلاء اليهود يحرضون المشركين ( وخاصة أهل مكة ) على 
الفتك بالنى والقضاء على دعوته » ويقدءون لحم كل مساعدة ممكنة » 
ويدلوهم على عورات المسلمين » ناكثين بذلك كل العهود والمواثيق 
التى أعطوها لمحمد يليه على أنفسهم . 

وهكذا أفقد النصر الذى أحرزه المسلمون اليهود صواءيم » فاشتد 
حقدم على الإسلام » مما ضاعف نشاطهم ضده وضد حامق دعوته » 
واكتشف المسلمون عدة مؤامرات دبرها اليهود بغية القضام عليهم 
وعللى نبيهم . 

وظل المسلمون ( بالرغم من هذا ) ضابطين لأعصابيم حى تفاقم 

1 

الأمر » واتسعت شقة الخلاف بين الفريقين » ولم تنته الحرب الباردة 
بين الفريقين إلا بتلك الأحداث الدامية الخطيرة الى جاءت نتيجة . 
للحماقات المتنكررة الى كان اليهود يرتكبونمها ضد الإسلام والمسلمين » 


والتى كانت ثمارها إبادة فريق منهم وذى الفريق الآخر من المدينة 


)0( هوكعب بن الأشرف الطالى من بى يهان كانت أمه من ببى النضير . شاعر 
جامل .: دان باليهوودية ؛ وكان سيدا فى أخواله » يقيم فى حصن له قريب من المدينة 0 
مازالت بقاياه إلى اليوم » قتل سنة ثلاث من الحجرة خار ج حصنه : 

اللا 
(م-درهج ره غزوةيدر الكبرى ) 


وتطهيرها من شرور دسائسهم ومؤامرائهم » كما حدث لبى فريظة وبي 
قيتقاع وببى النضير » كما سلفصل ذلك فى أول حديثنا 00 
: أحد وغزوة الأحزاب إن شاء الله 


فوقف الأعراب بعد المعركة 


أما الأعراب - وخاصة الضاربين حول المدينة ‏ فقد كان وقع 
انتصار المتلمين شديداً على نفوسهم . 

فقد اضطربوا لهذا الانتصار وأصاهم الذعر » .وخافوا. أن تقوم 
للإسلام دولة فى المدينة تحول بينهم وبين نما ألفوه ( حسب شريعة 
الغاب ) من السلب والنهب الذى هو مصدر رزقهم وعليه يقوم كيام6هم 

0 بهو المصدر الرئيسى لقلقهم من انتصار السلمين. » أما.مسألة 
٠‏ الكفر أ و الإيمان فإنها ليست ذات أهمية بالنسبة لمؤلاء الأعراب ٠‏ إذا 
قيست عسألة حر صهم وإصرارهم على إخضاع المنطقة رمعم يلهبون 
ريتيوت له الها كما له درعة الجاملية ل جميع مناطق الأعراب . 
فباعث قلق الأعر اب من انتصار المسلمين فى هله المعركة وانتشار 
نفوذهم لم يكن باعثاً سياسياً أ و عقائدياً » وهذا عكس ما عليه أهل مكة 
الذين يعتبرون وه حراس الوثنية وسدنة الكعبة » والزعماء 
الروحيين لجميع المشركين فى الجزيرة بحكر وجوده, فى منطقة الحرم 
الى يعظمها ويحج إليها - جميع الوثنيين عل اد فى : تعدد الالمة 
التى يعندون من ذوثٌ الله. ْ 

كما أن قريشا كانت تعتب ربمن الناحية السياسية والمدنية والسكتية 
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ع ش : - 
فى الدرجة الأولى بالنسبة لجميع سكان الجزيرة » بما أعطاها مركرا ممنازً 
بين جميع قبائل العرب فى كل هذه الميادين . 

ع 
بواعث عقائدية وسياسية فى الدرجة الأولى » ومن هنا صاروا أشد سكان 
الجزيرة حرصاً على القضاء على محمد وقتل دعوته . 


إحاطة الأخطار بالمسلمين 

وهكذا وجد النبى 0 ميدي وصحبه أنفسهم » بعد انتصارم فى 5 
رسلا وال ةنوالا جار سعط و عن لاسا 

فهم وإن كان انتصارهم فى بدر قد عزز مركزهم فى المديئة أكثر من 
أى وقت مفى » حيث أصببححت وما حواليها تخاضعة لنفوذهم » إلا أنهم 
أصبحوا أكثر من ذى قبل عرضة لشتى الدسائس والمؤامرات 
والاستفزازات والتحرشات العلنية من الوثْنيِينَ واليهود » الذيْن أدركوا 
بعد معركة بدر ‏ أنهم أمام قوة خطيرة تهدد نفوذهم وسلطاتهم ٠‏ 


مؤامرة لاغتيال البى 

التحرشات و الدسائس والاستفزازات كانت مكة ضدم, تذلى كاارجلٍ » 

5 اوتعرمد ا د أعلجتت التهيحة العامة لغسل عار الطزعة ( بخزو محمد 
بل لقد بلغ النيظ والحقد إلى أبعد من هذا » فقد قررت مكة 


وذقنا 


أختضار. الطريق للتخلص من النى عله فدبرت مؤامرة لاغتياله فى 
المدينة . ش 


وهذه أول مؤامرة تديرها مكة لاغتيال البى بعك معركة يدر . 


بطل المؤامرة 

وقد اخختارت مكة لتنفياذ هذه المؤامرة الخطيرة شيطاناً من شياطين 
قريش » وفارساً من فرسانها المشهورين بعدائهم الشديد وبغضهم العارم 
للنى ودينه .. وهو عمير بن وهب الجمحى » الذى زاده كرها للنى 
وحقدا عليه أن أسر المسلمون ابنه وهب يوم بدر . 

فق انفق مع “بعض زعماء مكة ( وق مقدمتهم صفوان بن أمية 
الذى قتل أبوه وأخوه يوم بدر ) على أن يقوم باغتيال النبى فى المدينة . 

وقد كان من السهل تنفيذ هذه المؤامرة » لولا عناية الله . 

ذلك أن الوقت الذى حدّد فيه تنفيذ الؤامرة » كان وقتاً ليس من 
الستنكر فيه.وجود أى مشرك مكى فى المديئة » فقد كان المنتديون من 
مكة لدفع فداء الأسرى » وإطلاق سراحهم موجودين بكثرة فى المدينة . 

هذا كانت نقتطلة الزائرة قف سآن ولع «عمين ين وه إل 
المديئة بحجة دفم الفداء عن ابنه '' والعودة به إلى مكة . 

وهناك يقوم ياغتيال ال بى مله بطريقة انتحارية حيث تعهد 
لصفوان بن أمية بقتل النى 95 وجده وبين أى قوم لقيه » وفى مقابل 


)١(‏ ابنه هذا اسمه وهب » أسلم فيا بعد » اشترك فى فتح مصر تحت قيادة عمرو 
اين العاص 2( وتولى قيادة دوملة بحرية للمساهمة ل فتح مهورية 20 وذلك سنة ثلاث 
وعشزين من الحجرة » مات بالشام مجاهداً . 
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ذلك تعهد له صفوان بن أمية بتسديد ما عليه فن ديون .ثم إعالة عياله 


طيلة حياتهم إن هو قتل . 


فشل المزامرة 

وقيلا وسل يقال ”"الوامرة إلى المدينة متظاهراً بأنه جاء لدفم الفداء 
عن ابنه وهب وإطلاق سراحة . 

وكان أول من ارتاب فى أمره وقرأ ( بفراسته ) ثوايا الشر فى وجهه» 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء فقد كان ابن الخطاب واقفأ مع نفر 
من المسلمين » قريب من المسجد » يتحدئون عن يوم بدر وما كتب الله 
لهم فيه من نصر حامم . 

وبينا م كذلك » إذ حانت التفاتة من ابن الخطاب » رأى فيها 
عمير بن وهب قد أناخ راحلئة على باب المسجد التبوى متوشحاً سيفه» 
فارتاب فى أمره وقال لرفقائه : هذا عدو الله عمير بن وهب » ما جام 


. 1 3 . - ) 
إلا لشر ء وهو الذى حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر"" 


وفور رؤية ابن الخطاب لعمير بن وهب دخخل على النبى » وهو فى 
المسجد وقال : 


يارسول الله » هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه 3 
5 7 ص إالده 8 ١‏ 
فال النبى مي » ادخلوه على . 


)١(‏ وفعلا كان عمير هذا قائد سلاح الاستكشاف فى جيش مكة أيام بدر » فهو الذى 
قدر للمشركين جيش مكة بثلائمائة مقاتل » يز يدون قليلا أو ينقصون قليلا » وذلك عندما 
جال بغر سه حول جيذ المدينة بالقر ب من المكان الذى حدثت فيه المحركة > 
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احذروا عليه من هذا الحبيث 


فخرج ابن الخطاب من المسجد ليذخل عمير بن وهب على النى 
( كما أمر ) وقبل أن يدخله طلب من الصحابة الموجودين عند باب 
المسجد أن يسارعوا بالدخول إلى المسجد ليتولوا حراسة رسول الله ميلا 
ويراقبوا حركات عمير بن وهب عند دخوله على الرسول قائلا : - 

أدخلوه على رسول الله فاجلسوا عنده » واخذروا عليه من هذا الحْبِيتُ 
فإنه لز مادون . 1 

ثم قاد ابن الخطاب عمير هذا بجمائل سيفه بعد أن لببه بها فى 
عنقه حتى أوقفه على النى مَيَيةٌ » ومجرد وقوفه على النبى طلب وكات 
من ابن الخطاب أن يطلقه قائلا : أرسله ياعمر .. ثم قال النبى 0 : 
أدن ياعمير . 

فدنا .. ثم قال : أنم صباحاً يا محمد .. وكانت هذه تحية الجاهلية. 
فقال الرسول وَكعٌ قد أ كرمنا الله بكحية خير من تحيتك ياعمير .. 
بالسلام تحية أهل الجنة . 


كيف أسلم بطل المؤامرة 


ثم قال الننبى مَييهْ ماجاء بك يا عمير ؟ 

كان : جثت هذا الأسير الذى فى أيديكم » فأحسنوا فيه . 
قال : فما بال السيف فى عنقك ؟ . 

قال : قبحها الله من سيوف » وهل أغنت عنا شيئاً ؟ 
قال : اصدقنى ..ما الذى جعت له ؟ 
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قال : ماجثت. إلا لذاك , 

فال :.بل قعدت أنت وصفوان , 01000 

التبب سن ان ثم قلت » اولا دين على وعيال عندى للخرجت 
حنى أقتل محمداً » فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك رعيالك ؛ على 

أن تقتلى له » والله حائل بينك وبين ذلك , 


فقال عمير : أشهد أنك رسول الله » قد كنا يارسول 50 ا 
ما كنت تأنينا به من بر السماه وماينزل عليك من الوحى » وهذا 
ا ظ 

والله إى لأعم ما أتاك به إلا أنه + فالحينة ل الذى هداق للأسلام 3 
وساقبى هذا المساق . . 

فقال الرسول وليه .نقهوا اعم ق دينه' وعلموة القرآآن: ‏ 
وأطلقوا أسيره .ففعلوا "' وهكذا .فشلت المؤامرة الخبيثة » وبدلا من أن 
يعود بطلها إلى مكة مبشراً رءوس الكفر بقتل النى متكي عاد إليهم 
مسلماً » يتحدى مكة كلها بإسلامه » فقد جاهز أهل مكة.بأنه قد أسلمء 
وكان شجاعاً مهيبا » ولذلك لم يجرؤ أحد من أشراف مكة على التعرض 
له عندما قام يدعو إلى الإسلام علنا فى مكة ,.حيث كان من المحظور 
التظاهر بالإسلام فضلاً عن الدعوة إليه » وخاصة بعد معركة بدر . 

قال ابن كثير فى تاريخه : إن عمير هذا بعد أن هداه الله للإسلام 
استاذن الرسول يلاع فى. العودة إلى مكة ليكون داعية إلى الإنارم قائلا : 

« يارسول الله إنى كنت جاهداً على إطفاع نور الله شديد للقي أن 
كان على دين لله » وأنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله 


"1 ْ ْ : 7١54 البداية والنهاية ج "ا ص‎ )١( 


وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله-هد-بم » وإلا آذيتهم فى ن كنت 
0 
فأّذن له الرسول 2 © فلحق بمكة (٠‏ وكان صفوان يتوقم وصوله 
عن ون وأخرى ) فكان يسأل عنه الركبان » حى قدم راكب ( قبل 
عْمِيرُ ) فأخبر صفوان عن إملامه » فغضب غضباً شديداً وحلف أن 
لا يكلمه أبداً ولا ينفعه نفعاً أبداً . ش 
قال ابن إسحاق » فلما قدم عمير مكة أقام ها يدعو إلى الإسلام 


ويؤذى من شالفه أذّى شديداً ؛ فأسم على يديه ناس كثير . 


نظرة وتحايل 

وهكذا انتهت معركة بدر » هذه النهاية الى غيرت موازين القوى 
الروحية والسياسية والعسكرية والاجماعية فى الجزيرة العربية » وقفزت 
بشنمعة المسلمين العسكرية إلى الذروة وجعلتهم سادة الموقف » ونخاصة 
فى منطقة يثرب . 

كما تدهورت لما ( من ناحية اغرق اه قريش العسكرية 
والسياسية فى أنحاه الجزيرة . 


معركة عفوية . 


ومما لاجدال فيه أن معر-كة بدر هى «عركة عفوية غير مقصودة 


( أصل "' من جانب المسلمين » وإنما أجبروا على نخوضها دونما سابق 
استعداد أو قصد مبيت . 


فهم عندما خرجوا من اللدينة ؛ إعا كان ام العير » وهى قافلة 


ا 


للعدو آنية من الشام إلى مكة » لم يزد حرسها على أربعين مقاتلا . 
| وهو أمر لايستحق من الاستعداد أ كثر مما استعد به جيش الماينة 

عندما غادرها للاستيلاء على القافلة ٠ /  .‏ ش 

ولقد كان المسلمون - وخاصة المهاجرين الذين هاجروا وكل واحد 
منهم صقر اليدين بعد أن صادر مشركو مكة كل أمواهم .كانوا 
حريصين كل الحرص على الاستيلاء على هذه القافلة الضخمة الى 
تشالف من ألف بعير محملة بمختلف السلع والأرزاق . 

وكان الصحابة يومها فى ضيق من العيش » يدل على هذا أن النبى 
ميل نا فانته العير وانتهى إلى بدر قال : 

الهم [نيم جياع فأشبعهم » اللهم نهم حفاة فأحملهم ء اللهم [م 
.عراة فأكسهه”" . | 

فقد كانوا يريدون العير » ولكن الله أراد غير الذى أرادوا » حيث 
وجدوا أنفسهم ( بدلا من العير وما تحمله من أوزاق وأموال يحلمون 
بالاستيلاء عليها ) أمام.جيش لجب عرمرم » لايحمل تجارة ولا أرزاقا » 
وإئما يحمل أل سيف يجرها ألف مقاتل هن صغوة شباب مكة وأمهر 
قادتها بحثاً عن اموت » فأجبروا على خوض معركة يفوقهم فيها العدو 
عدداً وعدة أضعافاً مضاعفة . 


غير ذات الشوكة 
وهذا هو الذى عناه الله تعالى بقوله :( وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين'" 4. 


(1) فقه السيرة ص 18٠‏ . 
(؟) الأنفال آية /ا, 
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القد أراد المسلمون أن تكون لحم العير الى لا شوكة لا . 

ولكن الله أراد أن تكون ملحمة لا غنيمة » وأن تكون موفعة .بين 
الحق والباطل » ليحق الحق ويثبته » ويبطل الباطل ويزهقه » وأراد 
أن يقطع دابر الكافرين » فيُقتل منهم فريق ويؤسر منهم فريق » وتذل 
كبرياؤهم » وتحضد شوكتهم » وتدول دولتهم » تخفق راية. الإسلام 
عالية جهاراً نهاراً »عن استحقاق لا مصادفة » وبالجهد والجهاد » لا بالمال 
و3 بالأنفال . 


1 نم راج الله للفئة الؤمنة أن تصبح 1 وأن تصبح دولة » وأن 
' يصبح لها سلطان وقوة » وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة 
أعدائها ؛ فترجح ببعض قوتها على قوة أعدائها . وأن تعلم أن النصر 
ليس بالعدد ولا بالعدة » ولي بالمال والخيل والزاد » إنما هو مقدار 
اتصال القلوب بالقوة الكبرى » التى لاتقف لا فى الأرضي قوة » وأن 
يكون هذا عن تتجربة واقعية ٠لا‏ كلاماً ولا اعتقاداً . ظ 
ء' لتعزود الفثة اللؤمنة من هذه التجربة الواقعية لمستقبلها كله » ولتوقن 
أن تملك فى كل زمان وى كل مكان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما 
تكن هى من القلة ويكن عدوها ها من الكثرة . ومهما تكن هئ من ضعف . 
المَوة المادية ويكن عدوا من الاستعداد والعتاد » وما كان هذا المعبى 
دقر فى القلوب كما استقر بالمعركة الفاصلة بين قوة الإيمان » وقوة 
الطغيان . 

. وينظر الناظر اليوم وبعد اليوم ليرى الآماد المتطاولة بين ما أراده. 

المسلمون لأنفسهم بومذاله :.وما 1 راده لهم الله ؛ يبن مايه الشلموق 

خيراً » وما قدره اللهمن الخير . ش 


؟#. 


ينظر فيرى هذه الآماد المتطاولة الوا ل الناس حين 
تيون أنين قادرون على أن يختاررا لأنفشهم الخير 5200 الله 
إليه » وحين حفر ورا بريه الله لحم » وقد يككمن وراءه الخير الذى 
لا يخطر لحم ببال ولا ببخيال . 

فين ما أرادوه لأنفسهم مما أراده الله لحم ؟؟ لقد كانت تمضى ‏ 
لو كانت لهم غير ذات الشوكة ‏ قصة غنيمة .. قصة قوم أغاروا على 
قافلة تجار 'تعديوها ( لضيتن ) 1 

فأما معركة بدر فقد مضت ف التاريخ كله ؛ قصة نصر حاسم » 
قصة فرفان بين الحق والباطل » قصة انتصار الحق على. أعدائه. » 
المدججين بالسلاح » المزودين بكل زاد » وهو فى قلة العدد » وضعف 
فى الزاد والراحلة قصة انتصار القاوب حين تتصل بالله » وحين 
تتخلص من ضعفها الذاى » بل قصة انتصار حفنة من القلوب من 
حوها الكارهون للقعال » ولكنها بيقينها انتصرت على نفسها » وانتصرت 
. على من حولها وخاضت المعركة والكفة راجحة وجحاناً ظاهرا فى جاتب 
الباطل » فقلبت بيقينها الميزان » فإذا الحق راجح غالب 

إلا أن غزوة: بدر ملابساتها هذه » لتمضى مثلا فى التاريخ » ألا 
وإنها لتقرر دستور النصر والهزعة » وتكشف عن أسباب النصر وأسياتت 
المزيمة ؛ الأسباب الحقيقية » لا الأسباب الظاهرة المادية, » ألا وإنها 
لكتاب مفتوح تقرؤه الأجيال فى كل زءان وق كل مكان لا تعبدل) 
دلالتها ولا تتغير طبيعتها » فهى آية من آيات الله » وسنة من: سئنه 
الماضية فى خلقه 500 العاواك ا 0 ش 
0 (1) فى ظلال القرآن لسيد قطباج + من 88 
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أسباب النصر الظاهرية 


'لا جدال فى أن القوتين اللاصادمتين فى معركة بدر » قد كانتا 
غير متكافئتين من ذاحية العدد والاستعداد والعُدد . 

فقد كان عدد جيش مكة حوالى ألف مقاتل خرجوا من مكة وهم 
مستعدون للحرب » بِيما كان عدد جيسن المدينة تلانمائة مقائل يزيدون 
قليلا » غادروا المدينة وهم على غير استعداد للحرب » إذ لم يدر يلد 
* : فنا فى ( إذن ) أسباب النصر الرئيسية ى هله المعركة » وقد 
انعدمت - فى جانب المسلمين - كل الأسباب امادية التى ها عادة يم 


النصر فى المعارك ؟ . 


مجمل الأسباب ' 


مكنا على ضوء الاطلاع على مراحل المعركة منذ البداية - أن 
نلخص أسباب هذا النصر - بعد التأبيد الإلمى يما يل : 

١-عدم‏ التحمس فى جيش مكة .. فبالرغم من أن هذا الجيش 
اللجب ”' قد خرج من مكة وهو يتدفق حماساً للقتال دفاعاً عن العير» 
وحفاظاً على سمعة قريش البى سيصيبها الانهيار لو أن محمداً تمكن من 
الاستيلاه على تلك القافلة القرشية الضخمة » فإن هذا الجيش قد فتر 
حماسه للقتال عندما بلغته أَنباكٌ نجاة العير من قبضة جيش النى مقا 

لا سها بعد أن جاهر كثير عن قادة هذا الجيش فى رابغ وى بدر 

ل ا أصوات الأبطلالك » وجيدن بلحب» 


أى ذوككرة وجلبة . 


اما 


نفسها يضرورةٌ عودئة دونما اصطدام بجيش الديئة » حيث لم يعد أى 
ميرر لهذا الاصطدام بعد نجاة العير الى شخرجوا لإنقاذها . 

وهذا كان رأى الأخنس بن شريق الثقئ الذى انشق على جيش 
مكة فى رابخ ورجع بجميع حلفائه من أفراد قبيلة بنى زهرة » عندما 
لم يصّغْ أبو جهل لنصحه ‏ » كما كان هذا الرأى أيضاً ٠»‏ رأى عتبة 
ابن ربيعة وغيره من أشراف مكة الذين قاموا بمحاولة صادقة رهم فى 
بدر لكى يتجنب جيش مكة وض هذه المعركة » ونادوا علتاً داخل 
معسكر قريش بأنه من غير الصواب خوض معركة تصطدم فيها الأسرة 
الواحدة » دوما داع لها ولا مبرر”؟ » ولكثهم غلبوا على أمرهم سيك 
تغليت الرعونة على الرزانة والتعقل . 

وهذا يعنى أن جيش مكة أو أ كثره قد نخاض هذه المعركة. على كره 
منه » أو غير متحمس لخوضها على الأفل » وهذا فى علم الحروب 
وفلسفة المعارك من أهم الأسباب الى تؤدى إلى المزائم العاجلة . 

و الاهداك .+ لت كانت الحروت من أكزه الأغياء إل التفوسن 
فى كل زمان ومكان » ولهذا كانت الكرمة اسها من أسهاما » وكان العقلام 
( فى كل عصر ) لا يخوضونها إلا لأسباب موجبة قاهرة » لأنهم يعلمون 
مام العلم أن الباغى هو المصروع عادة . ش 

ومعركة بدر هذه » كان البغى وللعدوان والخيلاءٌ والغطرسة باعثها 
الأول عن انين قادة فريقن ون كنت قل > من جاتب أن سههل السيد 
المشكوم المطاع . 1 

)١( ْ‏ كان مما قال عتبة بن ربيعة ‏ ناصححاً قريشاً بالعدول عن قتال محمد وصحيه ‏ 
با معشر فريش » إنكم والله ما تصنعون شيئا بأن تلقوا محمداً وأصحابه » واش لأن 


أصبتموه لا يزال الرجل ينظر فى وجه رعجل يكره النظر إليه » لأنه قتل ابن سمه أو ابن 
خاله أو رجلا من عشير نه . : 


ركفا 


فقّد خرج جيش كه وعايه الأسائية الدفاع عن ألف يعير 
بأحمالها » ؤإنقاذها من الوقوع فى قبضة جيش المدينة » وهذا وحده 
( فى نظر جيش مكة ) ما يسبغ الشرعية على المعركة وينى عنصر البغى 
عنها » ويجعل هذا الجيش يخوضها وهو مقتنم بضرورة خوضها . 
:ولكن هذا الجيش لا وصل إلى رابغ وهى تبعد عن مكان المعركة حوالى 
مائة وخمسة وعشرين ميلا بلغه نبا نجاة القافلة» فزال الموجب والمبرر 
للقتال » ونادى العقلاءٌ بعودة الجيش إلى مكة من مكانه ى رابغ » كما 
حاولوا مرة أخرى موادعة محمد ومَيلعٌ ( وقد تقابلوا معه وجها لوجه ) 
والعودة. إلى مكة دونما قتال » ولكن أبا جهل أصر ( أمام كلا 
المخاولتين ) على أن تتخوض مكة هذه المعركة باغية معتدية » فخاضتها 
وكانت. نتيجة يتوقعها العقلاء دائماً لكل جيش يقاتل بدافع البغى 
والعدوان . ٠‏ 1 
العقيدة 3 وهى أهم أسياتت النصر .. لقد حاض المسلموث هذه 
المعركة وه على صلة وثيقة ياش ميكاته وهال 
فقد خاضها كل راحد منهم وهو على يقين بأنه لاشك فائز بإحدى 
الحسئيين » إما الموت » وهو الشهادة الئ ما يدخحل الجنة ويعيش فيها 
عيشة أشرف وأفضل من عيثة الحياة الدنيا من جميع الوجوه'" وإما 


)١(‏ ولقد عبر عن صدق هذه العقيدة السامية الراسخة الى لا يقف فى طريق حاملها 
شىء » عبر عنها أصدق تعبير » عمير بن الحمام الذى كان واتفاً فى .الصف يوم بدر 
والذى قل ف بتمرات من يده كان يريد أكلهن » قذ ف بون وقال ( بخ بخ ) أفما بينى 
وبين ابخنة إلا أن يقتانى «ؤ لاء ثم أخذ سيفه وغاص فى جيش المشركين يقائل حى فتل 
رضى الله عله » وذلك بعد أن سمع البئ صلى الله عليه وسلم يقول فى الحطاب الذى ألقاه 
على جيشه.قبيل: المعركة بقليل ٠‏ » والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم ( أى المشركين ) اليوم 
رجل .صابراً محتسي » مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله اللخنة : 


الف 


النصر الذى به يعود هرفوع الرأس موفور الكرامة وقد ساهم فى نشر 
العقيدة الى فى سبيل 1 استطاب الموث ا موارةم :: <١‏ ' 
السكزيرة ذق كل زمان ا مم العناصر 0 نت أذ تتوفر 
فى كل جيش لفمان النصر فى أية معر كة يخوضها . 

القند الضادقة عن سكو الزرخم والقوة لكل 4 5300 التاريخ 
م باب المجد واستوت فى قمة الزمان على عرش السؤدد المقامة دعائمة 
عى المحبة 'والعدل والنزاهة 0 وهذا هو الف سجله التاريخ للعرب ) عل 

غيرهم ) عندما شاور .د جرهم ا كن العقيدة لمتشي 

واد الثايت السام الذى جاء به العم . 

0 المشركون فليسوا كالمسلمين بت 50 عن عفقيدة صحيحة: 

0 ) 
أو يقاتلون فى سبيل مبد] سلم - وإئما يقاتلون بطرأً ورياة وسمعة وسففها ف 

وهذا لامكن البتة » أن يكون باعثا لشى من الروح المعنوية الحقة 
الى هى العنصر الضرورى الذى يجب توفره للحصولٍ على النصر ف 
أية محر كة -حردية 5 

:#الررج المتوية به الى لم1 القياقن البقيدة: العنالاة ع 31 
انعدمت فى جيش فإن أم 0 قادثه فى النضر على أمدائهم ٠‏ الز اين 

)2421 ولا أدل.عل ذلك من ححظاب ا لقا فى رايغ - عندها جاو 
العقلام العودة بايش إلى مكة بعل نحاة العمر: سبو الذى قال فيه » والشه لا رج جم حى ' رد : 


بدراً فنقيم عليها ثلاثاً ورا ركام العام وسكي زومرك ول نيان 
رضم الرديف الدرارة مهابوننا أبداً غ. فامضوا : 00 


0 


نحت لواء العقيدة الصحيحة » يكون ضعيفاً هو الذى حدث فعلاً فى 
بدر » ويحدث غالباً ى كثير من المعارك حتى يومنا . 

4- الأسلوب الجديد فى القثال . 

لقد دخل المسلمون معركة بدن بمارت جديد ل يعرفه العرب فى 
تاريخهم » وقد فاجاً البى أعداءه فى بدر بهذا الأسلوب » فكان لمذه 
اللفاجأة أثر كبير فى انتصار المسلدين » ويمكن تلخيص هذا الأسلوب 
البعكر فيا يل : 

١‏ القيادة .. قال السيد اللواء الركن محمود شيت خطاب 9" فى 
أكتابه ( الرسول القائد ) : كان الى مُيتّهٌ هو القائد الأعلى للجيش» 
وان السلمون يحاون قى الترعة + اكد وأهلة تحت قيادة بواحلة 2 
يوجههم فى الوقت الحامم للقيام بعمل حامم » وهذا هو واجب القائد 
الكفء . 

وكان ضيط المسلمين تجاه تنفيذ أوامره مثالاً رائعاً للضبط الحقيق 
المنين » وإذا كان الضبط أساس الجندية » وإذا كان الجيش الممتاز 


)١(‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب من كبار ضباط اللحيش العراق » ذو نزعة 
إسلامية قوية » رجل صلب العود يعتبر مثالا حياً للثبات على العقيدة » نال من التعذيب 
والتنكيل من الشيوعيين فى عهد قامم ما لا يمكن لبشر أن يتحمله إلا من كان على مستواء 
فى متانة العقيدة وقوة الإيمان » والسبب فى تعذيبه أنه مسلم يكفر بالشيوعية وكل مبدأ 
مخالف الإسلام » ظل صامداً فى وجه الشيوعية والديكتاتورية رافضاً التعاون مع قاسم 
طيلة حكمه حرى ثورة أربعة. عشر رمضان البى كان أحد العاطين فيها » وقد شغل أخيراً 
منصب وزير البلديات : يعد كتابه ( الرسول القائد ) من أروع ما خطته الأقلام المسلمة 
فى تاريخ الرسول العسكرى » حيث لم يسبقه أحد إلى الطريقة الى سلكها ىق وصف 
المعار ك الى قادها الرسول صلى اللاعليه وسلم حيث أثبت للقارئ ( بفلسفة عسكرية شيقة ) 
أن محمداً_بالإضافة إلى كونه نبيآ مر سلا هو أعفل قائد عسكرى عر فته البشرية . أكثر 
لله من أمثال هذا الضابط ا امن فى رجالنا العسكرين . 


ا 


هو الذى يتحلى بضبط ممتاز » فقد كان جيش المسلمين حينذاك جيشأ 
بمنازاً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معالى . 

إن معتى القبط ‏ قي القن لاف الأرائى رقع يلاها يفرط 
وأمانة وعن طيبة خاطر . , 

وقف كانه التلموةة يوفدون: آر امر قائدهم عر قود وامانة 
رائعة وبشوق وطيبئة خاطر » ومن حقهم أن يقعلًا "ذف لأت قائدم 
بلحل يفيقات القاهد الدال.. 

فبطل الأعفات قن" العناكن: > وفجاعة تادر فى. الوافق ومساواة 
لنفسه مع اما واستشارتهم فى كل عمل حاسم . 

كما أن النبى قد أنشأ له قيادة جعل مقرها رابية تشرف على ساحة 
المعركة وجعل لهذا المقر حرساً بقيادة قائد مسعول ( هو سعد بن معاذ) . 

أما المشركون فلم تكن لم قيادة عامة » حيث كان أ كثر قادة مكة 
مع جيش المشركين ولكن الذى يظهر أن أبا جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة هما أبرز ما فى القادة » وكان يمكن أن يكون أحدهما قائدا عاماً 
“لشن كه + لزن الافكلاف ريتيما:ق؟ وجيات النظر + والعدارة 
العنصرية التى كانت بينهنا » وهذا قاتل جيش مكة قتالا فوضويأ 
ذوننا قيادة موجهة أو تنظم سابق . 

١‏ تعيئة جديدة .. قال صاحب كتاب ( الرسول فيو 

طيق الرفيزل سير الافدرائه عون ادوع الوقن اتشكيد 
جديداً لا يختلف بتاتاً عن التعبئة الحديثة فى حرب الصحراء . 


كانت له مقدمة وقمم أكبر ومؤخرة 4 واستماد مر دوريات 


)١(‏ ص لالااء 


/اة ١‏ 
(م- لاذه ج زه غزرة بدرالكيرى ) 


الاستطلاع للحصول على المعلومات » وتلك هى الأحالئي* الكو 
لتشكيلات مسير الاقتراب فى حرب الصحراء . 

أما فى المعركة فقد قاتل اللسلمون ارقن ( الصفوف ) بيئا قاتل 
انر كن تلوت الكر نز الف عو لايل إنلا مز ميا اررق فين الاسارية: 
للعرفة عامل من أهم عواءل انتصار المسلمين . 

القعال متو الكر رالفر » دو أن جم المقاتلون بكل قوتهم على 
العدو » النشابة منهم'" والذين يقاتاون بالسيوف ويطعنون بالرماح 
مشاة وفرساناً »فإن صعد هم العدو أو أحسو ١‏ بالضعف نكصوا ء ثم أعادوا 
تنظيعهم وكروا » وهكذا يكرون ويفرون حبى يكتب ‏ لهم النصر 
أو الفشل . 

والقدال ناملوب الصفوف » يكون بترتيب امقاتلين صفين أو 
ثلاثة أو أكثر » على حسب عددهم :وتكرق الففوقه الأمافية ين 
المسلحين بالرماح لصد هجمات الفرسان » وتكون الصففوف المتعاقية 
الأعوى من الالجية التبال اشينها غل ‏ (اباينق من "الأعداف:. 

وتبقى الصفوف فى مواضعها بسيطرة قائدها » حتى يفقد زخم 
المهاجمين '" بالكر والفر شدته .. عند ذلك تتقدم الصفوف متعاقبة . 
للزحف على العدو . 

يكير من ذلك أن أسار ب الصفوف بتاز على أسلوب الكر والغر بأنه 
يؤمن الترتيب ( بالعمق ) فتبقى دائهأ بيد القائد قوة احتياطية يعالج 
ا الأواقف الى ليست بالحسبان » كأن يصد هجوماً مقابلا للعدو أو 


. النشابة : هم الذين يرهون بالقوس‎ )١( 
> الزخم : الدقع الشديد‎ 69( 
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رب كمينا لم يتوقعه أو أن يحمى الأجنخة: التى هددها العدر 


بفرسانه أو عشاته ثم يستثمر الفوز بالاحتياط من الصفوف الخلفية 


1 
عند الحاجة 3 

5 ساوج افق وتيود وطن عل الفرة الها > رويد 
احنياطاً للطوارئ ويصلح للدفاع والمجوم فى وقت واحد » أما أساوب 
١‏ 1 : ٍ 
الكر والفر""ا ( وهو ماسارت عليه قريش فى حرما يوم بدر ) فيجعل 

القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له أى احتياط للطوارئ . 

ويقول اللو 4 الر كن ( محهعود شيت خطاب ( إن تطبيق الروك 
ا الصفوف قَْ معر كة بلير ©» عامل م من عوامل انتم 8د على 
المشر كين 2٠‏ والتاريخ العسكرى يخحيرنا نأ انتصار الهادة العظام ب 
كالاسكندر وهئيبال قدعاً 4 وثابليون ومولتكه ورومل ورنشتد عدينا 4 

ِ 4 04 9 ع 

هو أنهم طبقوا أسلوباً جديداً فى القتال غير معروف » أو قاتلوا باسلحة 
جديدة غير معروفة .اه ' ٠‏ 

وهكذا صار للطة البى ابتدعها الرسول فى التعبئعة وسار عليها ى 
حربه يوم بدر وامتاز -ها على المشركين الذين لم يسبت لهم أن ساروا على 

0 7 3 0 

مثلها شى؟ “ن حرويم 4 صار طا اذر كدق انتصار المسلمين ل هادم 
المعركة . 

هذه الأسيان الأربعة وال 'نطظرف) عل يل االتاعية السكريقي 
أمم الأسباب الى أدت إلى هزعة المشركين فى هذه المعركة »© تلك 
المزعة الساحقة الى ا بدأ الانهيار فى صرح دولة الشرك .. وحققت 
الخالك . 

: أساوب الكر والفر هو الأساوب المت,م عند المنود الحمر بأمريكا‎ )١( 
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ا غ2 ور رحناء 


وخناماً فإنا ( فى محاولة لرفع طبقات الأتربة السميكة الى أمانا 
خصوم الإسلام على كنوز تاريخنا الإسلامى الثمينة ) نتقدم ببذه 
الرسالة إلى الشباب المسلم دشح موه كل شين ولوق ورتونياية أن 
يحطم الحواجز والسدود الى أقامها المخربون بينه وبين النظار الجدى 
فى صفحات هذا التاريخ المشرق الخالد » فركزوا اهيامه على. تاريخ غير 
أمته » وأشخلوه بالنظر فى .سير أبطال ومفكرين لا تربطهم أية صلة 
بحاضره أو ماضيه » أو أعطوه صورة مشوهة عن تاريخه الإسلائى 
فجعاوه يزهد فيه وينفر عن النظر فيه » فحرموه من الانتفاع يكنوز 
هذا التاريخ الثمين . 

كما أننا فى الوقت نفسه » نتوجه إلى المسشولين عن التربية والتعلم 
فى جميع البلاد الإسلامية أن يعيدوا النظر فى برامج تعليمهم 
وخاصة فيا يتعلق منها بالتربية الدينية والتاريخ الإسلاى الصحيح . 

م 

فإن هاتين الناحتين الحامتين ( بالنسية لنا كأمة إسلامية ) قد تم 
إهمالهما وعدم الاعتناء بهما فى جميع مراحل التعلم فى أكثر الأقطار 
الإسلامية » وذلك تنفيذاً لمخطط تخريبى نم رسمه ضد الإسلام 


35١ 


وتاريخه الخالد » قبل أن تحصل أ كثر البلاد الإسلامية على حريتها 
واستقلاها . 

ولقد ظل كثير من الأقطار الإسلامية ( بعد انتزاعها استقلاها 
السيامى من الغاصبين ) تسير ‏ هم الأب القادية اف “برانننا 
التعليمية حسب هذا البرنامج التخريبى الذى وضعه المحتلون قبل 
رحيلهم » ولهذا ترى برامج التعلم فى كثير من الأقطار الإسلامية مجردة 
عانا بن التوبنة السيعة رغالنة من ص النازيت الابلاى المحم 

وإذا ما احتوت بعض هذه البرامج فى بعض البلاد العربية على يعض 
حصص التربية الدينية والتاريخ الإسلاني » فإن تدريس هذه الحصص 
يم بطريقة سطحية وبكون أى حماس أو تركيز بحيث لا يعلق بذهن 
الطالب أى ثشىء يذكر من هذه الحصص أثناء تدريسها » لا سها وأن 
الرسوب فيها لا يعد رسوبئنا بالنسبة لغيرها من .الحخصص » فلا يؤثر 
رسوب الطالب فى الحصص الدينية والتاريخ الإسلاى على شهادته كما 
يؤثر فيها رسوبه فى اللخة الإنكليزية والرسم والجذرافيا وما شابهها . 

فهل هناك تخريب أعض من ساوك هذا الطريق بالسة لنا كأية 
إسلامية: يستحيل عليها أن تعيش عزيزة مستقرة من غير السير على 
هدى دينها والاعتزاز بتاريخها ؟ ؟ . 

ولعله من الوم جداً » أن بعض الأقطار الئل كمع طيلة تاريخها 
للاستعمار قد أخذ يصيبها ما أصاب غيرها حيث سرى نفس ذلك الداء . 
إلى كيائها التعايمى » وأخذت فى اغتيال بعض الحصص الديئية من 
برامج تعليمها تدريعجياً . 


فلا تمر سئة إلا وترى تخفيضاً هذه الخصص واستبداطا بخصص 


لض 


لدن قي آي عقرية إى ضيه لاما الساين: + كبحضمن: ارتم 
وتربية الدواجن وغيرها من الور الثانوية الى حكن إضافتها إلى 
حصص التدريس دون اللجوء إلى اغتيال الحصص الدينية . 

ويخطى - بل يسام فى تخريب الكيان - من يزعم أن إضعاف 
الحصص الدينية وعدم الاهمام بالتاريخ الإسلاى فيه تقوية لكيان 
الدولة السيامى أو رفع لمنزلتها بين الام المتحضرة . 

إن هذا الزعم والترويج له هو من جانب حملات التخريب الى 
يقوم بتنفيذها قوم دربوا خخصيصاً لتنفيذها » وقدر لهم فى غفلة عن 
الزمن أن يشذلوا مناصب قيادية حساسة فى حقول التعلم . ٠‏ 

وإلا فهل يعقل أن دولة قامت » أول ماقامت على أساس من 
الإسلام والدعوة إليه وتقوية 4 والنمسك بآدابه وتنفيذ أحكامهء 
وم يبن لا كيان ولم يكن ها شأن إلا عندما أخذت تسير على هليه 
وتحمل رايته .. هل يعقل أن الدولة الى هذا شأنها سيكون فى مصلحتها 
اغتيال الحصص الدينية من برامج التعللم فيها ؟ . 


الإسلامية ‏ العربية عنها وغير العربية ‏ إن تجريد برامج التعلم عن 
حخصص التربية الدينية والفقة الاسلاى 4 وعدم الاهتمام بالتاريخ 
الإسلاى لن يكون إلا عونا لانتشار المذاهب الهدامة المخرية بين الشباب 
اللمثقف الذى - باتباع هذه السياسة التحليدية الخطيرة - سيتجرد 
فى البلاد الإسلامية إلا القلاقل والفتن البى لاثمرة لا إلا الكوارث 
والنكبات الى كادت أن تكون العلامة الفارقة كما هو الواقع المشاهد . 


برئفى 


الذى رسمه الإسلام ودعا أمته إلى السير عليه فى جديع «راحل حياتها . 
: 1 0 0 ا 
وإفى هنا أقسم بالل ثلاثاً » غير حانث ولا آثم ‏ أن الآءة الإسلامية 
( سوا كانت عربية أو غير عربية ) لن تذوق الاستقرار طعماً ولن 
١ 0‏ 
تحرف للهدوء والطمانينة 06 إذا م ترجع إلى الإسلام وتتمسك بيه 
9 2 ' 
دينا ودولة ونحاما ومعاملة » ولن يصلح آخر هذه الامة إلا ما صلح به 
أولها .. والله حسبنا ونم الوكيل. 


للف 


العدوة الدنيا » وهى الممر بين الجبلين المشار إليه بالسهم » وهذه العدوة هى التى سلكها 
الرسول ‏ صللا فى طريقه إلى بدر » والتى عناها الله تعالمى بقوله لو إذ أنتم بالعدوة الدنيا 
وهم فى المشيكين ) بالعدوة القصوى والركب لا أى العير التى نبا .بها أبو سفيان ) 


العدوة القصوى :وهى الكثيب الذى بين الجبلين المشار إليه بالسهم » وهذا الكثيب هو 
الذى سلكه المشركون يعيشهم فى طريقهم إلى بدر » والذى لما رآهم الرسول عَيل؛ 
ينخدرون منه قال ::- اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها 'تحادك وتكذب 
رسولك » اللهم نصرك الذى وعدتنى اللهم أحنهم الغداة . ومن الخدير بالذكر أن المسافة 
بين العدوتين حوالى خمسة كيلو مترات أن المساحة التى دارت فيها المعركة تقدر بميل 
0 ! ش 


منظر آخر لجانب من قرية بدر اليوم وى هذا المكان بالذات أدارت المعركة حوالى مقر 
قيادة الرسول المبنى اليوم مكانه مسجد ا هو واضحفى الصورة ٠‏ وقد قام ببناء هذا 
المسجد السيد حسن الشربتى » كا ظهرت فى هذه الصورة سلسلة الجبال التى توارى 
خلفها أبو سفيان بعير قريش هاربا » والتئى عناها الله تعالى بقوله ول والركب أسفل منكم © 
لأن هذه السلشلة تقع أسفل العدوة الدنيا التى كان بها المسلمون » وقد ظهر الجبل الذى: 
يقال أن الملائكة نزلت عليه يوم بدر لتقوية روح المسلمين المعنوية » وقد سمنا لهذا الجبل 
بسهم ؟ يراه القارىُ . ومن الجدير بالذكر أن النخيل والمنازل المشاهدة فى الصورة هى 
حادثة بعد المعركة بعدة قروك 5 


منظر عام لقرية بدر اليوم» وقدظهرفيه الجبل الواقع غرنى العدوة الدنيا والعرصة التى 
سلكها الرسول فى طريقه من الغدوة الدنيا إلى مكان المعركة الواضح فى المنظر الآخر . 
لجانب من قرية. بدر » كا ظهر فى هذا المنظر طريق السيارات المعيد امد إلى المدينة م 
١ ٍِ 1 5‏ 5 


3 5 


فج الروحاء الذى سلكه الرسول ميشه فى طريقه إلى بدر . 


بغر الروحاء الذى استراح عندها الرسول . عَم ثم غادرها منحرفا إلى فج النازية تارك 


طريق: مكة بيسار يريد بدرا 


فج النازية الذى سلكه الرسول عَيُه ميشه عندما غير خط سيو بعد أن استراح عند 
بثر الروحاء وترك الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة بيسار 


مضيق الصفراء المشهور الذى انصب منه الرسول عله جبيشه إلى وادى الصفراء يعد 
.أن قطع وادى النازية ثم وحقان يريد بدرا . وقد ظهر فيه طريق السيارات المعبد المؤدى من 
مكة إلى المدينة . 


منظر آخر لجانب من النخيل الواقع فى الطرف الجنوبى لقرية بدر . وقد ظهر أيضا فى 
هذه الصورة. جانب من المكان الذى دارت فيه المعركة والذى يقوم عليه اليوم جانب من 
هذا النخيل الذى ُ م يك ن موجودا قبل معركة َه . 5آ ظهر أيضنا فى الصورة جانب من 
سلسئلة الجبال الغربية التى توارى خلفها ركب أد فى سفيان عندما هرب بالعير لثلا تقع فى 


قبضة جيش المدينة . 


عرق الظبية 00 الذى 0 ان الرسول 2 امر ‏ عندّه بضرب عنق جرم ا خرب 
يقال أنه الموضع لنت 0 ضربت فيه عنق ابن أبى معيط .. ومن الغريب أنه قد 


أقيم - منذ العصور السحيقة ورم المكان ظَل عرب البادية المحيطين 6 


للتبرك حتى جاء العهد السعودى فهدم هذا اله شير 0 زيلت ماله 


وادى الصفراء المشهور الذى سلكه الرسول عله بجيشه بل بدر » وهو هر راقن الذى 
أمر فيه بضرب عنق يحرم الحرب ( النضر بن الحارث العبدرى ) فى رجوعه منتصراً من 

بدر » ومن.هذا الوادى انحرف بجبيشه ذات المين تاركا هذا الوادى وطريق مكة 0 
بيسار سالككا - فى خروجه إلى بدر - وادى ذفران الذى عقد عند خروجه منه مخلسه 


العسكرى المشهور قبل أن يصل بدرا عندما بلغه زحف جيش مكة لإنقاذ العير . 


الفج المؤدى إلى وادى ا » وهو الفج الذى اتجه إليه الرسول بجيشه بعد أن قطع وادى 
الصفراء وتركه عن يساره ليختصر الطريق إلى بدر عن طريق وادى ذفران الراقع غربى وادى 
الصفراء . 2 ' 


. (مع-هدء ج ده غزر: بعر الكبرى ) ش 


اسم الكتاب اسم المولف 


تُفير ابن كثير أبن كثير 

نتم القدير ( تفدير ) عومد بن عل الشوكاق 

فى لال القرآن ( تفير ) : ديد قعلب 

الكنانت الز ممغرى 

عصيم اليبخارى البخارى 

ميم عسلم ماي 

زاد المعاد ابن القيم 

قار يخ العرب قبل الإسلام الدكتور جواد على 

سيرة ابن هقام محد بن إحماق > 

الأغاق أبو الفرج الأسييان 
المداقة و الصديق ' آأبو سيان التوحيدى 

صبح الأعثى 56 بن عل القلقشندى 
الذى فى الفقه ابن قداءة 

الإنصاف فى ممرفة ااراجم ءن الللاف علاء الدين أار دأوى 

كثات القناع نصور بن ير نس الهوق 
شبات حول الإسلام | مد تعلب 

جم الغوائد ٠‏ عدمد بن محمد بن سلمان 

غاية المنتهى الشيخ مصعلق السيوط الر حييان 
الطبرى ( تاريخ ) محمد بن جر ير العايرى ٍ 
القانون الدولى العام الدكتور سو حى فوق العاد 
محمد فى ور جل دولة الدكتور مونتجمرى وات : 
سقائق الإسلام و أباطيل خصوءه عباس مدمود النقاد 

ما يقال عن الإسلام عبان محمود المقاد 

فقه النة : السيد سايق 

ار سول القائه الأو" الركن مود شيت غطاب 


لفق 


اسم الكتاب 


الأدب المأرد 

تفسير الإعام محمد عبده 1 

حياة محمد و رسالته 

السسر ة الحلبية 

فقه السير ة 

بط التجوم التوالى 

البداية و أانهاية 

الكامل فى : التاريخ 

جوامم السيرة 

آثار المديئة 

وفاء الوفاء ٍ 

دائرة معارف القرن الرابم عشر - المشر ين 
سان العمرب 

ثيل الأو طار 

مجلة الحج المدد )١1(‏ السئة )1١8(‏ 
البود فق القرآن 

الطبقات الكيرى 

عمجم البلدان 00 
مر اصد الاطلاع على أمماء الأمكنة والبقاع 
الأعلام 

ديوان الحماسة 

العر ب قبل الإسلام 

الأبطال 

حضارة الحمرب 

التشريم الحنال فى الإسلام 

الاسابة 

الإستيعاب 

أيام العرب فى الإسلام 

الرو من الأنف 


نهاية الأزب 


اسم المولف : 
البخارى 
اليد رشيد رما 
مولا نا محمد مل 
أبن بر هان الدين 
محمد الترال 
عبد الملك بن حسين المصاى 
إسماعيل بن كثير 
محمد بن الأثير 
مل بن حزم 
عبد القدوس الأتصارى 
مل بن أحيد السمهودى 
محمد قر يد وجدى 
أبن منقاور الأقريى المصرى 
مممد بن على الشوكاف 


عفيف غبد الفتاج طبارم 
ابن سمل 

ياثوت الموى 

ص الدين عبد المئومن بن عبد الحق 
عمر رما كحالة 

خير الدين الزركلى 

أبو تمام المذاق 

جور جى زيدان 

توماءن كار ليل 
جوسعاف لوبون 
الشهيد عبد القادر ءعودة 
أبن حجر ال قلاف 


أبن عبد البر 

محمد ابو الفضل - عل التجاوى 
انع 

القلقشندى 


هع ؟ 


أصم الكواب 
ممجرٌ 1 محمد رسول أى 
كسمن الألياء 
قار يخ ابن علدون 
مروج الأهب 
مسجم قبائل العمرب 
مسجم البكرى 


1) 


اسم المزلف 


عبد المزيز الثعالى 


بد الوهاب الشجار 


عبد آلر حمن بن لدون 
المستردى 

حمر رتماكحسالة 
اليكرى 


فبرس الأعلام 


)1( 


أبو إدريس اللولاق 59." : 

أبو أسيد بن ربيغة 3١١‏ . 

أبر أيوب.الأتمارى ( غالد بن زيد بن كليب ) 31 . 

أبو اللمترى بن هفام: ( المامن بن هثام ) ]) -7) إلا لات (18 1411 
0و ه55( - ووز هل"!١.‏ . 

أبو بردة بن نيار 5 

أبو بكر الصديق ( ميق بن عنان بن عامر ) هلول سس( ها الام 
عبد نر مره ومس م وود اود مود ومرد وكرت حلت إلارت 
مل ووم له-5 -1107. 

أبو ثور 185. 1 ش 

أبو جهل بن عقام. ‏ الوجسم)-)) لم1 إلات الات الست دمد- 
0 ا لل ليلل و( - 17( - 
معرد ولو لو وسو و50 - 1١11-15-15‏ - 0001 5 ظذل - 
للد وال لم1؟. 1 1 

أبو حذينة بن عتبة بن زبيعة 497ل يكل 58-569( 5ؤذا- ٠.١1١‏ 

أبى حميفة '(معبد بن عباد ) 37٠٠١‏ 

' أبو غنة ( ثابت بق التعمان ) 194 . 
أبو خازجة ( جحمرو بن 'قيس.بن مالك ) 31037ء 

أبو غالد ( الحارث بن قيس بن غالد ) +1١4‏ 

أبو غزية بن أوس بن زيد 50١‏ . 

أبو دجانة ( مباك بْن أومن بن غرشة ) 37١1‏ . 

أبو دجانة ( عبد الله بن يسلمة المجلق ) 181-181 -1818. 

أبو الدرداء ١‏ 

أبو ذر التغارى 3١‏ . 

أبو رائم ( غلام أمية بن غاف ) ىل . 

أبورائم ( .ول رسول الله ) و .758١‏ 

أبو رداغة بن غييرة ١217‏ 5 


يذفا 


أبو ره, بن عبد الله 186 . أبو ريشة بن مرو 185. 


أبو زيد قيس بن سكن 1١6‏ . أبو سبرة بن أو رح 2151 

أبو سفيان بن الحارث 315 . . : أبو فيان بن حرب (١8-118 - 0١‏ 
لل لز عضولل مر نامر الاوت رموه 
ا 00 أبو سلمة ين عبد الأسد +215 

أبو مئان ممصن بن حرئان 111 . أبو شمر بن حجر الكندى 185 . 


أبر طالب لاو سوم م وم اعم سيوم سوم اول 


أبو طلمة زيد بن سهل 9١-55‏ . أبو العاص بن الربيم 84-186 - نمم 
أبو العاص بن قيس ١81‏ أبو عبد شمس 7٠‏ . 

000 نان بن خلدة ) 4٠م‏ 

أبو عبيدة بن الحر اح ( عابر بن عيدال بن الحراح ) هد واه ولرت ؤلا(ل-4ول. 
0 465ل. أبوعزة ( عمرو بن عبد بن مان ) 3181 . 
أبو عزيز بن عمير 11٠‏ 884-185 أبر عمر بن عبد البر ١1٠١‏ . 

أبو عقيل بن عبد الله 8و١‏ أبو قيى بن اأوليد 1١81‏ . 

أبو عنيس بن جير احلدل أبو كبثة الفارمى 85 . 


أبو لبابة ( رفاعة بن عبد اأنأر ) 1٠‏ لاحك ولب هلال لاوروت 88ل. 
أبو لحب ( عبد المزى بن عبد الطلب ) اع وم وزو ماهمل ووم د51 
أ 
أبو 


بو لؤلزة فير وز الفارمسى 151 . أبو مخئى ١51‏ 

بو افع الأشعرى ١8١‏ . أبو مايل بن الأزعر 195 : 
أبر التذر أن رفاعة 817( , أ بو هالة بن زرارة التميمى ا 
أبو المرئم بن التييان مه - 3١‏ - 6و3 ." أبو اليسر كمب بن عمرو 54 -186. 
أف بن كعب بن قيس (5٠١‏ -لا.م .0020 الأمخنس بن شريق ١410-1814-1717‏ 
11. الأرةم بن أب الأرمم ١51‏ 
أسامة بن زيد 3 . : اند بر كي 
أسمد بن يزيد بن الفاكية ٠١4‏ . أسلم ( موك نيه الحجاج ) 181. 


أنادبنت أفى بكر لالد بمس مم دهمت 

أناء بنت عرو (أمعنم ) روم مو كح 

الأسود بن عابر 3485 . الأسود بن عرال الأمد بن هلال ١8١‏ 
الأسود بن عبد الأسود المخزروى 164- ه5١(‏ الأسود بن عبدينوث )8 . 

الأسود بن المطلب 381 . 

آميا( بنت عمران ) 175١4‏ . 

أديد بن الحغسر 5٠١‏ لاج -1-75ل. 

الأغار الشخى .٠١١‏ 


أم ملمة بدت أبى أءية 6 
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أم الفغل ( لبابة بت المارث الملالية ) ٠ 1814-1٠‏ 

أم كلاوم بنت عضمه م - 1356 

أمرة بن أبى ميفة 141 . 

أمية بن غلف ولأ - رعل- لول وار ممز-1كك. 
أنى بن عاذ بن أذن 5097 .7 
أنةالمثى (٠ول‏ وعولاش) كقله 
أئيى بن تتادة بمقل» , 


أنماو ثيرو 17 . 
أوس بن ثابت بن المنذر هه - 1١07‏ أوس بن غول بن عبد الله .35:٠‏ 
أوس بن الصاعث ١ ١‏ أو سن بن مدير بن اوذان 018 


أرى بن يعوب 31639. آيانن بن اليكير 031587 


أماء بن رعصة ١1107‏ : 


(ب) 


مير بن أل عير ه51. البتارى 1١86-3ه‏ 31 
بدر بن قريان 3596 . ابر أ. بن معرور 2688 م5 -05ا. 
بكر بن الم أء بن محر ور 57 ل 1917ء بعر بن عمد بن ثعابة 59 - ككل. 


منبن بن عرو الحهى 11( .1١18-‏ 


البغوى ( الإنام ) . ش بكر بن عبد مناة بن كانانة 111. 
بلال بن رباح 3881-1551 ' البروقى 317 . 

رت 
كم بن رو 86ل. مم بن يمار بن قيس 111 . 


مم ( .ول عرائن إن الصعة ) ١17‏ . 


ر(ث) 


مم (نوك بى خم )0 6ث١‏ 


ثابت بن ثعلبة 155 . ثابت بن المذع ود هلال. 

ثابت بن غالد بن التسمان 5١1‏ . ثابت بن خعتساء بن عرو 7١0‏ . 
ثابت بن “رمو بن زي3 .31١5‏ ثابت بن عزال ٠١1‏ 

تعلبة بن حاطب 1117 . كدابة بن حمرو بن عخضصن 3793. 
تعلبة بن ثمانة بن عذى وو وحرن ثقيئ بن رو .23١151١‏ 

الويية عولاة أي لحب 166. ش ثورة بن يزيد ,1١1‏ 


جابر أبو بردة بن يار 185 . جابر بن عفيان ١81‏ . 


جابر بن سهيل بن عبد الأشهل ٠١8‏ جابر بن عبد اش بن ركاب 18 1لحدم١م‏ 
جان دارك مو . . 1 جيار بن ير 318. 1 

ع بن. عوك مل .0 حبر بن أياءن بن غعالد ١)‏ . 

الث بن عطمم 68 الا ش َ جر حجان ملك أأروم 51١‏ : 


لحف 


(ح) 


حاجب بن الائب 31831 . الحارث بن أل وجرة 186 . 

المارث بن الأسود 259١‏ 0 الحارث ين أنس .١96‏ 

الحارث بن أمية وه . الحارث بن أوس 116 . 

المارث بن حاطب 1١9107‏ . الحارث بن المضرى /الا١‏ . 

الحارث بن غخزنة هو١‏ الحارث بن زمعة غلا ١‏ . 

ار ا ا الحارث بن ظالم بن عبس 3١0‏ . 

الحارث بن عامر 7١‏ -غلا( . الحارث بن عرفجة ١98‏ . 

الحارث بن قيِن بن غاله .5١١‏ . الحارث بن منبه 1١8١5‏ . 

الحارث بن التعمان م5١‏ . حارئة بن سراقة بن الحارث 1١‏ - لاء 0 
حارثة بن التعمان بن زيد ٠١١‏ . حاطب بن أل بلعمة 11 . 


حاطب بن محرو .1١914‏ 
المباب بن المنذر الأتصارى .5١-96١-14١‏ 


حبيب بن أدود 5١‏ . حبيب بن جابر ١88‏ . 


المجاج بن قيس 181.. الحجاج بن يوسف 1١‏ -1م. 
ذيفة بن أى حذينة 15 . : حرام بن ملحان م١١‏ . 
الحرث بن سويد 1١١‏ . حرملة بن جمرو ١م١.‏ 
حريث بن زيد بن ثعملبة 1 . المسن بن على بن أن :طالب 1١8‏ . 
الحمين بن الحارث 18 - .20000.35 الحصين بن ملام .31١‏ 


حكيم بن حزام و ولاب 46 -0)( -41(-111. 
حليمة السعدية 116 . | 
حمزة بن عبد الطلب ه- 66-1١١‏ 5-5و( لا( هلاخ - هاده 


41م ؤوها. 
حنظلة بن أفى مقيان 7الا1 - 801 . حنظلة بن قبيصة 921 . 
المويرث بن عباد 18١‏ . الحيان بن إياس المزاعى 585-5١٠‏ . 
حى بن أعطب .1١1-1١1‏ . 

(خ) ْ 
خار جة بن حمير 37١8‏ . خار جة بن زيد 59 - 1م( - اكحل. 
عالد بن أسيه 185 . خالد بن الأعلم ام . 
غالا بن البكير 12 02.2358 خالد بن زيد بن كليب 705 . 
خالد بن سعيد 715 . خالد بن حمرر بن عدى +5 . 
خالد بن قن بن مالك 5١6-51‏ . خالد بن هثام بن المغيرة /1410 . 
عالد بن الوليد 1م - وى برلاو زيررد امود ول 
خباب بن الأرت 1١51‏ . عل ز لرل كي وا ا 
عبيب بن أنان 1/6 -1ؤل. ديج بن سلامة 38 .. 


دلولا 


عدلدة بات عويلد (أم المزمنين ) وعد ورد مار ووم كر ه10 : 


محر اشن بن الصدمة ١‏ 1 5 8 لاد بن رآأثم بن مالك ١٠١8‏ 
علاد بن سيد بن ثعلبة 119-59 . لاد بن عمرو 2379١1‏ 
غليدة بن آيس 37١17‏ . عليفة بن عاى بن جمرو ٠ 7١8‏ 


غخوات بن جبير 194. عول بن أقى غول لأقلء. 


غيار 181 . 

20 
الدار قطى اوه 

(ذ) 
ذكران بن عبد قيى بن مخلدة 51 .1١4-‏ 
ذكوان بن ئيس 48 . ذر الثمالنْ بن عبد حمرو 114 -1115. 
ذو الأيالين بن عرو بن تفلة 0381 
0ر2 
رائم بن الحارث 7١١‏ . وائم بن مالك بن المجلاث م4 - 587 -13. 


راقم بن عنجدة /150أاء 1 رائع بن الممل. . 

رافم بن يزيد 196. : ربمى بن راقم 3117 . 

وبيم بن إيأس ٠31١3‏ ربيمة بن أكم 151 . 

ربيعة بن دراج +18 . ربيءة بن عمرو (أبو الأسود ) 91.. 
وجيلة بن ثعلبة بن غالذ ٠١٠‏ . رفاعة بن رافم بن العجلان 7١٠‏ . 

رناعة بن عابد 1١4١‏ . رفاعة بن عبد المتأر 50-5٠.‏ --617١1ا.‏ 
رذاعة بن ممرو بن زيد 56-- 15690 . رقة بنت محصد .1د .ول 150. 


ادرف 
الزبير بن بكار 88 -م4. 
الززير بن العوام لوصوو ومس ررك وروورلئ رز د هللات لها داكا 
زععة بن الأمرد 11 - م1 د إلا هلاوه 151-181 
زهير بن أفٍ سلمى 71 . 
و هير بن ألى رقاعة 185 . زشير بن أمية بن المعير : المخروى 15-41 . 
زياد بن مرو 1 .17١‏ زياد بن لبيد بن ثعملبة .15١٠ - ١5‏ 
زيد بن أسلم 1507 . 
زيد ين حارئة حمر ولت جرود ررود دعاك 
زيد بن الحطاب 3١51‏ -151.. زيد ين جحمير .٠١1‏ 
زيد بن امزين بن فيس .15٠٠١‏ زيد بن ملوص 1719 . 
ريد بن رديعة بن “رو .75٠١‏ 
زيب (بتث الرسول ) -41١‏ ههل-)1- 508آذ 
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(س) 


السائب بن أى حبيش كلل السائب بن ألى رفاعة 8 
النائب بن أن السائب 81و . السائب بن عبيد ١86‏ : 
الثالب بن عا بن لعزن اق الائب بن مالك 0و , 
سام بن شباخ 185 . ١‏ سال بن عمير 152 

سام موى أى حدذيفة ٠و9و3‏ : سام بن توج 31117. 

سانت ماريا 78 . صيرةٌ بن مالك 1م١1‏ . 
سبيع بن قيس 0999 70 سراقة بن محرو 808. 


سر أقة بن كعب ٠٠.5‏ 0 

سر اقة بن مالك بن جمام ا 000 

عمد ين أق وقاص م0 سا ء وو ويروأ ووو وو ووو 
معد بن خولة وز 

سعد بن خيكمة ٠١‏ الا ب ولال وباع يروو 

معد بن الرائيم دس هب ,وه ب جو ساحواك روود وقول 


سدد بن ريد 1114 : ١‏ سعد بن سهيل م8١٠7‏ . 
معد ين عبادة 5-61 ,مي , سعد بن -بيد 151 . 
سعد الكلى 91( : 1 سعد بن ليث 31074 . 


سعد بن ععاذ 9) >> 15 ب ع ل سساممال - ١9١‏ - ١ه(‏ ووس وول 
معيك بن ويك 7211و( سد مول ووو 


سقيان بن المحارث و١‏ . ش ملام بن مشكم 21١1‏ 

.: امعان القاربى ٠١‏ . ؛ سلمة بن أسلم مول 

ملمة بن ثابت 6و١‏ . 00 سلية بن ملامة .كسد مووسضومو, 
مليط بن قين بن رو 7 .٠6‏ سلمان بن غالد بن الرليد 955 . 

بام بن الحارث 5١8‏ .: سليم بن مرو بن «ديدة الم 0ه 
مام إن آين ا : ملم ب باصا 

ماك بن سعد بن ثعلبة 5ن . منان بن أن سنان 151 ., 

سنان بن صيى بن عتباء 8٠.‏ 1 سنان بن صوق بن صن 387 , 


مهل بن حنيف 1335 ديل بن عتيك عسويو 
مهل بن حمرو وم . لهل بن كيس 7١4‏ . 

مهيل بن راثم ١ ٠١١‏ 

مهيل بن حرو كم - 1-18 سد وووت ووو وعم ووو ل 


حهول بن وهب )و3 :' م0 السهيل 5لا, 


مواد بن زريق ٠١+‏ . 1 موآد بن غزية مول بخن 
مويد بن المايت 155 , مو يطبن معد بن حر علة نوو ؛ 


حت 


م عن ١‏ 
اشاس بن قيس 3١4‏ قافم ( حاوف بنى المارث ) 185 : 
شجاع بن وعب 111. شفيم ( حليف ب الحارث ) 185 . 
ثباس بن عمان 158 0 
كيبة بن ربيمة ولاب وعرك زورب وهر حدولت11ا بلولا1. 


(ص) 


صفوات بن أمية وى وروه ور 11 10ل 
صفوان بن بيقاء 1١١/6‏ . مموان بن وهب 514(. 
مدافية كد عبك المطلن 1140 


صفية بنث حى ١٠١١‏ 


صهيب بن ستان ( الروى ) 0 ]م-81١-51ؤه115.‏ 


صيقى بن أف رفاءة ١417‏ 5 ميق بن سواد بن عناد ١)‏ . 
الشماك بن حارثة بن زيد حت 017ل الماك بن محرو بن مسمود م١17.‏ 
ضدرة بن بكر بن كتانة 31ل. ضيرةبن عرو .75١1‏ 


ضمغم بن عرو النفارى ١1١8‏ : 


(ط) 


طميمة بن عدى زلا ولاو 2ت خل. الملفول بن أل قنيم ١44‏ 
الطفيل بن الخارث ١5٠١‏ 5 الطفيل بن عبد أله بن منخيرة 85 ٠‏ 
الطغيل بن مالك بن عنساء 5 5015-2 . الطقيل بن التعمان بن خنساء 8< - ٠ 5١8‏ 


طلحة بن عبد أله مود ررد وروت عورد ميرح تكلح مكا. 
طايحة بن خويلا ١85‏ . 


(ظ ) 
ظهير بن رافع بن عدى 8١‏ . 


(ع)2 


مائذ بن اللسائب بن عو مر ١85‏ . عالذ بن ناعم بن أيسن 17١6©‏ , 

عائغة بنث أف بكر حل براك ولرت لت الال كاكم 

الماصن بن مك بن العاصن 1١/8‏ . العاس بن مثيه 1801 . 

العامن بن «شام 0000000-00 عامم بن ثابت ولازوت- كور ستكا1!. 
عاسم بن نمبيرة 181. عامم بن عدى ١ 1١517‏ : 

مال بن أأبكير 114 --568(. : عاءر بن أحية . 

عامر بن اللكير 97[ 5 ,75٠١‏ : عانى ين المحغي ى للا . 


ولوف 


عامر بن سلمة بن عامر 8٠٠‏ . عأمر بن عبد الم التمرى هلا١ا‏ . 


عامر بن عوف بن صبيرة 1818 . عامر بن فهيرة م - لم - هم -55(. 
عامر بن اؤى 115 . عامر بن مخلد بن الحارث +٠05‏ . 

عياد بن بشر بن وقش 66-5151( عباد بن قيس بن عاءر 1؟ 1 

عباد بن قيس بن عيثة 1515 . ععادة بن الخشخاش 37١١‏ . 


غبادة بن الصامت هن ن*«؟- .5١١‏ 

المباس بن عبادة ومن لاوب ود : 
الباس بن عد المطلب 0م -- 8م 5-58-101-171(-ام لد اول 
للم ل 0 بر 2 لرقة 

عد الل بن أى بكر كمس عم ورب ودر. 


عد الله بن أفى غلف 1210 . عبد اش ين أفى علول مهب .5 --5؟؟. 
عد الله بن أرقط لاما , عدا بن أريقط )م . 


عبد الله بن أنيس 34 . عبد الله بن تعلية بن حزمة 80١‏ . 
عبد الله بن خبير ١50-51‏ 

عبذ الل ين جحشن [6-١6-11١1‏ ه)[-1)(- 511ل.. 

عبد الله بن للد 25١‏ عداس بن جدعان ١٠م١-؟١(.‏ 
عد الله بن حميد 18١‏ . عبد أه بن حمير 7١‏ . 

عبد الله بن ربيم .1٠١‏ 3 

عيد أل بن رواسة (5١-55-5١‏ وورس ورم 15-8 


عدالله بن الزبر <٠‏ -4م. عبد أله بن زيد بن ثعلبة 55 -5و(ل. 


عدالل بن سراتة وور. : عبد الله بن سعد بن أن سرح 114 . 


عبد الل بن سلام 2195 م8١3.‏ عبد أل بن سلمة ل1510:. 


عدالله بن مهل ١1١‏ ' عبد الله بن سهيل ١514‏ 

عبد الله بن طارق البلوى ١57‏ . عبد الله بن عامر البلوى 001 . 
عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلول 3٠١‏ . 

عبدالله بن عبد مئان 3١+‏ . عبد الله بن عرتط: 7086٠6‏ 

عبد الله بن عمرو بن حرام )١‏ - 4و باج .3١1-‏ 

عبدالل بن عمر .8٠٠١‏ : عبد الل بن عيى 1959 . 

عبد الله بن قيس بن غاله 1١5‏ . عبد اه بن قير بن لتر 1001 . 
عدالله بن كب م١١.‏ عبد أش بن محمد )٠١‏ . 


عدالله بن مخرمة 1١١9+‏ . 
عبد الله بن مسمود 0١٠3--ل158-051‏ 0م( 591(. 


: غيد ألله بن منامرن 1:351.: عبد ال بن النثر ١8١‏ . 
عد أن بن التممان ٠١‏ . ْ عبد بن ز محة بن قيس ١88‏ 
عبد وبه بن عق بن أوس 101 . عبد الر حمن بن أى بكر ه- وو١‏ 


عبد الرحمن بن عرق ودع فم عون ووس وم١-91(.‏ 


لين 


. ١# عي الر حمن بن اللجم‎ ٠ 
. .عبد النى المقدسى 4م‎ 

مبد املك بن مروان 75١‏ . 
مبيد الل بن أم الففل ) 38 . 
مبيد بن أو سس بن مالك ١55‏ 

عبيد بن زيد بن عامفر 15١٠‏ 
عبيد بن ٠ألك‏ بن ع عرو .٠١8‏ 


مش بن وندلذ ١84‏ :. 
عبد المطلب ( جد الرسول ) 54 . 

ميس بن عابر بن عدى 34--)1506. 
ميد بن أى عبيه 11517:. 

عبيد بن التيهان 156 

عبيد بن سليط 1/9( . 


عبد الر حدن بن 


عبيدة بن الخارث 115 هه 1م عم ال-1 - 11١‏ ا 


مبيدة بن سعيد بن الماص ١078‏ . 
عتبة ( حليف لبى هاشم ) ..18٠6‏ 


عتاب بن أسيد 185 . 


متبة بن ربيعة انوع ماما وان وود واج واكواك وغوه ووؤمووت 
ل ل 0 لل ا الل 0 الل بي ل ل 30 
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عتبة بن و بيعة بن خالد بن معاوية 1٠١١‏ 
عتبة بن حمر بن جحدم 185 . 

عيان بن عبد الله 1417 . 


عدبة بن عبد أله 5١8‏ . 
عتبة بن تغزروان 2191 
عبان بن عبد شمسى 185 . 


الل ل ل ل ا 0 


لحو لاو موود ووو لمم 1150-15-10 


عبان بن مالك بن عبيد الله :18٠‏ 
عدى بن أل الزغباء 110 . 

عدى بن الزغباء 5١١‏ . 

عصية بن الحصين بن وبرة 375١68‏ . 
عماية بن نويرة بن عامر 5١٠‏ . 
عقبة بن زيد هلا ١ . ١‏ 
عقبة بن عبد الحارث 1857 . 

عقبة بن عرو بن تعلبة <١‏ 

عقبة بن وهب بن كلدة .5١0-526‏ 


عقيل بن الأسود بن المطلب 3580-1١08‏ . 


عذيل ( حليف بى عبد الدار ) 18١‏ . 


عان بن مظعون 181 -- 1910 . 

عدى بن الخيار 185 ٠‏ 

عرية بن مرو 66. 

عصيدة ( حليف بى التجار ) ١51‏ -م11 


عقبة بن أب مميط 111-118-1110-1178 


عقبة بن عامر بن فاق 218 -- 1١137‏ , 
عقبة بن عنّان ٠١‏ 


عقبة بن وهب بن ربيعة 3191. 


عقيل بن أفى طالب 11 -م1. 
عقيل بن حمرو 70.2188 


عكائة بن محصن 3191 . 


عكرمة بن أ جهل 151-111 118 ]لاز - 18 181. 


0 


عل بن أق طالب ماسوو لوت ؤوس ولاك ووم ١15-15-1‏ 
و ل ووو اس لام( ءوس )لا ال غ1 خا1 - 180 1د 


.1١50 -١85 -- خم‎ -- 148٠ 


على بن أمية 381 . 
عمارة بن حزم ين زيد 115-51 . 


عمار بن ياس لال 1 خ17 51-180 1. 


2/6 


عمر بن القطاب هب .و ١ع‏ سوم مغ .هب وود .وس اوت صل سووات 
)50ل )5( سوووس لالاوت ولاو عرو اموس اووزسروو روف 
7717-11 ومس لوو لومم وم ومو ووم 

عمرو بن أفى غلف 188 . مرو بن أن سرح 1514. 

حمرر بن أفى سفيان هه( -<: )وم - 9م . عرو بن الأزرق .١55‏ 


مرو بن أسد بن عبد المزى 89 . مرو ين إياتن 5١١‏ 

عمرو بن ثعلبة ل1١٠٠‏ . عمروين جرموز -1١)١‏ 

عمرو بن المحارث مه5- 4و(. عمرو بن الحمفر 216 هغ ١‏ .90( , 
عمرو بن العامن (١-1٠١‏ هم -8ه(-4)[. 

عرو بن عبد الل بن جدعان م3 . عمرو بن عوف هم-١٠.‏ 

حرو بن غزية بن حرو 301. مرو بن غئمة بن عدى 54 . 

عرو ين مزاتة ؟ولر. عمرو بن سفيان 1م31 . 

عمرو ين طاق .7١1‏ حمرو بن معاذ 196 . 

رو ين معبد 60153 عمرؤ بن هشام 3173. 

مرو بن ود العامرى )لا( . عمير بن أن عمير 31/8 . 


عير بن أن وقاص 916 .1١56-‏ عير بن الحارث ٠١-514‏ , 


مير بن الحمام 5-9181لا 1١١1-١‏ عير بن عامر بن مالك م١٠3‏ . 
عمير بن عان .38٠‏ عير بن عرف 154. ش 

مير ( حايف بى معزوم)181. عمير ( مول بى أسد بن عبد العزى ) ١8‏ 
جمير بن هاثم 5لا( .. حمير ين وهب .1711-1441-1١1417‏ 
عنرة ( مول سلم بن حمرو )21048 7 


' .عوف بن الحارث بن رفاعة. م؛ هس .,1١5- ١5‏ 


عرث بن عقراء 2366 عوام بن ساعدة 509 -<لاو1. 
عو يمر بن السائب ١8١‏ 1 عيافى بن زهير 1١514‏ 


عينى ( عليه السلا م ) 3575١‏ . 


| رف) 
قاطمة بئت (النى) 7-1٠١‏ 9-م١م‏ فاطمة بنت الوايه ١‏ 3ل3. 
قاطمة بنت وعار ول 2 : اافاكية بن بشر بن الفأكهة 000 ' 
الفا كهة ( مول أءية بن خلف ) 8لما غروة بن “-رو بن رذفة 5 - ه١8‏ , 


الفضل بن أم الففل ( لبابة بنت المارث ) 7846 . 


(ق) 


القاسم بن محمد ين عبد الله 4٠١‏ .200 قتادة بن النمان 395 . 
قتيلة بنت النفر. 7١1‏ . قداءة بن عظمون 1و3 . 
قريش بن الحارث م« ,7 قطبة بن عاءر بن حديدة 104-14 
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قيى أبو الأقلم بن غامة 155 . أين بن أل معصمة 1- م7( -108. 


قيس بن نميلان 1ه 


قيس بن مخلد بن ثعلبة 37١+‏ . 


فيس بن السائب 1١81/‏ . 


ئيس بن حصن بن شالد 7٠١4‏ .' 


م 


كر يستوف كو لبس 717 . كب بن الأغرف التبهاق 32١‏ : 
كمب بن مار 01 5 0 كمب بن ريد بن قيس 1١8‏ - 
كمب بن مالك ١4‏ . كايوكرا 17 


كتاز بن حصين 185 . كنانة بن أل المقيق 100. 


كنانة بن غز يمة 3111 . 


(م) 


مالك الأغتر الخمى 11077 . مالك بن أف ول 158. 

مالك بن الدغثم 101-188 - 156. مالك بن ربيعة ( أبو أسيد ) 181+ 
مالك بن عبيد الله بن عمّان .:318٠‏ مالك بن عرو 333. 

نالك بن قدامة ١54‏ ء مالك بن مسعود بن البدى 7١‏ . 
مالك بن ميلة ١98‏ . مالك بن ثويرة 31 . ِ 

مبشر بن عبد المثر ولاوسا ووو .00 مجدى بن ممرو اأهى ١51-118‏ 


المذر بن زياد البلرى 41 - 55-156( -8ل ١‏ - ١1؟1آ:‏ 


محرز بن عامر بن مالك 3١10‏ . محرز بن نغلة 151 < 


محمد بن ٠سلمة‏ 396 . محند النز الى 15ؤ . 
محدودشيت خطاب (١8-1‏ . الأتار بن أ عبيد 814 . 
مخرمة بن نوفل .1١45-1178‏ عدلج بن مرو 351. 
مرئد بن أ مرئد 916 -150. مرم ( بنت عمران ) 114. 
مسطلم ( عوف بن أثائة ) ٠.11‏ عسمودين أن أمية (ه1. 
مسمود بن أوس بن زيد 10١5‏ . مسعود بن غخلدة 1١4‏ . 
مسعود بن ربيعة 151 عسعود بن زيد بن سيم 2317 . 


مسعود بن سعد 955ل .1١86--‏ 
مضعب بن مير وو ءوس وو ووسموا-15ن- 11-1١51‏ 
المطمم بن عدى بن توثل 014178-01 ' المطلب بن حنطب بن الحارث ١81/‏ 
معاذ بن جيل بن عبرو بن أوسن 56- 980-505( .1١4-‏ 

معاذ بن الحارث بن رفاعة .1١6-5١‏ امماذين عقراءكم- 140. 

معاذ بن عرو بن المموح 51-58( - 80( .1١5-‏ 1 

معاذ بن مأعص ه٠١7‏ 

مذارية وق أى سقيالة و وعد لاع واد واخساهع وح 100 


معاوية بن عاءر 187 , مديد بن قيان بن صخر 1 0110. 


يننا 


000 عقب بن وحب 187. 


ععشب بن عواف 3191.: 
معة | بن الماذر: بن خناسس ٠١8‏ 5 
من بن اهارث 1وز . 


و 2ل 


معتب بن عبد 195[ 


مغتب بن قثير 195 . 


.عقلى بن اأنذر إن سراح 3 . 


معن بن عدى 181-51 --151. 


وذ ين الحارث ين رفاعة مع ب 09ب ولام ل 3 8 


مموؤ ين عقراء 1٠8‏ - 118-101 
للغيرة بن ثمبة ١5١1‏ 

اأقداد بن م رو إن اتعلية 151 . 
القداد بن > وو ااهرال 5ن . 

نيل بن وبرة ين خالد ٠٠6‏ . 

لمر بن أب رفامة 141 . 

نر بن تداية مول 2 


معوذ بن رر ؟ 1 

ااقداد بن الأدود 4. 

القداد بن عرو الكندى 177 - 5ومل. 
اللقوتدن ( حاكم 06 0-16 

منبه بن اجاج لاس ل سيا 


اأنثر بن عرو بن نوس .75١1-51-55‏ 


متذر بن ©مد 194 . 


لمجم المكى ( 2 لس ولا١ا-‏ مول 


عونق ( عليه اللام) 961-ل1(0. 


التابنة الأبيال ١لا‏ . 

تمان زعول بى نوئل) .1١89‏ 
نبيه بن زيد ١/6‏ . 

اب بن ثعلبة بن +زمة ٠١1‏ 


نسطاى ( مول أءية بن علف ) ١58‏ . 


تابليون بونابرت +« - 114 
نيه بن المجاس 0١9‏ -- وم( --1-1141م1 
التجائى اديت 

الشالل ( الانام) قور. 


نديبة بنت كمب المازئية ( أم مارة ) وماد موود 


النفر بن الحارث بن عبد 5١95‏ . 


النضر بن الحارث بن كلدة ولاب ولاو ووو ووو 0 


التمان بن مئان و١5‏ . 

التياك مرو بن رفاعة 25٠١5‏ 

النمان بن مرو بن مامود ه١٠‏ . 
الممان بن مالك القرتلى ١م1- ١81‏ 
النمان بن اليم 0 

توج ( عليه الام ) 

وفل بن الحرث ,؟ . 

توفل بن عبد الله 00 


1 


عالة بنت عويلك 141 . 

عارون بن ران ٠١١‏ . 

شام بن مرو بن رييمة العامرى 28( 
هند ينث الى فيان 8810 , 


2.114 


(ه) 


الثمات عم 7لا( - 5وؤ١.‏ 
التمان عرو بن علقمة 8م( . 
النمران بن مالك بن ثعلبة ٠٠١9١‏ 
ثاسون م -1؟. 

زوجة مالك بن نويرة 5١‏ . 
نول بن الحارث 184 --١1؟؟.‏ 
نوفل بن خويلد هاا . 

التووى ( الإمام ) 81 


عافى بن فيار البلوى 155 . 
حشام بن أبى حذيقة كل 5 
هلال بن الممل بن لوذان ٠٠١6‏ : 
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وائد عن فول ان وول الراقنى 48--م6ه. 
وحثى .1١٠68‏ وديمعة بن عمرو 1١١‏ . 
ورقة بن إياس ١ .1١١‏ اوثرة ين كيان بن عاى 16100 , 


ولتجتون 1. 5 

الرليد بن عتبة بن ربيعة مهه١1 ١١4-965‏ لالا١1.‏ 
الوليذ بن المغيرة 15-5 . 

الوليد بن الوليد بن المغيرة 1717-1778-1417 . 


رهب بن سعد 1514 . 1 وحبا بن مير ماح 7[)0. 
(رى) 

يامر بن حرى بن أخطب .1١-31٠01‏ يأرب بن قانية 111 . 

يزيد بن ثعلبة 56 . يزيد بن الحارث 11 - 5ؤل. 

يزيد بن حديدة .1١4‏ يزيد بن حرام بن سبيع 71 . 


بريد بن رقيثن 1801 يزيد بن عامر بن حديدة 351 . 
يزيد ابن عبد ألله ٠م٠١‏ يزيد بن ٠مارية‏ 5-9 -- 154ل . 


يزيد بن المنذر بن سرح الل 5 يودف ( عليه الملام ) 1886-3599 . 


وان 


(م-- و١‏ هج اه غزوة يدر الكرى ) 


لذ 


فرر سس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثالاة + 
بقلم الاؤاء الركن “مود شيت خطاب 5200010 

كلمة املف عن الطبعة الثائية ا ا ا 00000 
مقدمة الطبعة الأول ا ل 
بدر عمف تدرف ف ده ا 2 
الفصل الأول 0ط 

بدء الصر اع وين الإسلام و الوثنية 1 


تنفليم الحملات الدعائية د الذى سل الله عليه وسل 22011111 
بز لان مكة يجتمعم مع اقم عه عد لم د 
منفلمات التعويش. فنا جاو اط وال عام ده امه 
الوديد بالحر ب الأهلية 

وند تريش عند أى طالب م ا ل 21 
أبو طالب ير ثفى الأنداز 5-0007 

قريشى تساوم الرسول شخصياً 0 

فل خملة المساوءة 000 

سياسة العزل الاجتاعى و المقاطمة الاقتصادية 0 .., مله ماو ايرود 

موافقة الير لمان على قرار المقاطمة 111 

تطلور الثر اع بمد المقاطعة اعاي ااخو ا 

دوام الحصار ثلاث ستوات 51 

الثاء الحصار الأنم 5-5 ا ا 


النبلاء االخمسة انس وي 

هذا أمر قفى بليل نفك ويك لبط باد داه 21 
يمزيق الصدفية و ألباأء المقاطعة م ات ا 

الفصل الثالى 000 ب 

التحول الخطير فى الصراع اوه 00 

أول ثثاء ببن الذي والأتصار 0 

بيمة المقبة الأو ل 

سفير الى فى المدينة 210000 000 
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هود السقير. إل .مكة ا صقف مالةب و5 
معاهدة المقية الثانية ا ا مانن 
بداية انحادئات وأو ل المتكلمين اق ا مو م ا ازة 
معاهدة حماية : تو يتن الوك ات راون اا 81 
معاهدة غير مكتوية 00 ا ا ا اشن 
النقباء الاثنا عشر ا 00 اد موف خر أنه 
الماسوس الذى اكتشف المماهدة مط مم الي م أ ل ا 93 
امتعداد الأتصار لغرب تريان فى عى. كك لوت ولاو الا لم 2 الاق 
قر يعى تتقدم باحتجاجها على المبايعة م يي قم عه ا ا 9017 
تأكد غير البيمة لدى قريثن وي إل قرام لال مال عق موك األئة 
أسباء الطليمة المباركة ءن الأتصار با ل اروف م ا ا 830 
عدد أبطال مماهدة المقبة ا يك 20 ع ماف ا لاه 
من شهدها من الأوس وسو ب ل فا ا 1 
عدد الذين شهدوا المقبة من الحزرج ني ووو وي ويه مروفية ميد ب و ا 
الم أتان اللتان اشتركنا فى المماهدة 1 1 0000 
أسباء النقباء الاثتى .عثر ا طاو ا ا ا 11011 
نقباء الحزرج ل اللي الو اموي وو م 11 
نقياء الأو س ا كي تسر ا ولف ع اعت لاا 
]يدث المي ' 
ه.جرة المسلمين قبل الى ب موا مقا وم لت نوا “وري للا 
التطورات الحطير ة ممت مد لطا أ لات ال 1 
القرار الظال ا اللاي 
جلسة ثار يخية يعقدها بر لمان مكة 138 000 
منعم أهل ممامة .ن حضور الملسة واو مني تن من 0 سا 
الإجماع على قتل الى ام بط لمم وكا 11 
تعلويق ٠ازل‏ الر سول ع اه وي ا ا ا 11 
فثل المؤامرة ونجاح المجرة عو أيه نه ماو لقف مط قاب 017 
كيف نححت المجرة اد 4 وشا لفوت مو ا 
كيت خرج الى ءن مكة مكو ابيط مسف ا وما 1ت الا 
الاخدفاء فى الغار را م1 ماك "ل سي الا 
المطاردة عي محم وتوا و ا ا 1/117 
مائة ناقة مكانأة ا وا عت ات كا 
يفعشون بيت الصديق ال د متسر مت ده 1 
المطار دون على ياب الغار ل امع 3 بق لاا ال اها 
الاحيظة المر جة ى تاريخ الإنسانية . ا ا ا الى 
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إن الله معنا 

أيام الغار العلاث 

الى يعائف سيره إل يثر ب 
ذات النطائين. . 

الطريق إلى المدينة 

الفارس: المطاو د مر اقة بن مالك 

. أراد قتله فأعذ منه الأمان 

كيف دخل الرسول المديئة 
اليوم التاريمى فى المدينة 

أول مناجد ل المدينة 

الاى فى 'المايئة 
الفصل: الثالث 

المجتمغ المديد 

بناء ا استجد البوى 

أول خطبة لأرسول بالماينة 
مؤيمر “الؤاخاء بين المسلمين 
يعر من عليه صف ماله 

أهر دعائم المجتمم .الحديد 
الأنصار فى الميزان الحركى 

غير المسلمين فى يترب 

تكامل المجتمع الإسلاى 
التشريعات المجتمم 

متاعب المهد الحديد 

ماو لة الدس والغرتة 

مثال من؛ دسائس اليهود. و المنافقين 
وكر الدس و ااتآمر 

طرد المنافقين من المسدد التبوى 
الفصل :الر ابع 

النشاط المسكرى قبل معركة بدر 
دورية المسلمين قبل الممركة 
القتال فى الشهر الحرام 

موقف خرج 

بعد التعلؤر التشر يعى فى . الل 
تجارة نكة فى .خطر 

معركة بابر . 
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لوه 


لفء. 


لوقه 


مه أيه 


مقع موه افيه 


أسباب الممركة ٠‏ 


روج الثى للاستيلاء على القافلة: 


منطق غر يب 

الحملة تبحر له 

أمير على المايئة : 

توزيم القيادات 

حيلم قوة جيان ألديئة 

لا فرق بين قائد و جتدى 
الاستخبارات النبوية 
الطريق إل بدر 

استتجاد أى سفيات بمكة : 
الذي فى مكة 


مشكلة قبائل بنى بكر من كنانة . 


جيش مكة يتحر لك 
الممولون لجيش مكة 
ساعة لحر ججة 

جيشن مكة و نجاة العير 
أول انشقاق فى جيشن مكة 
اجعلوا جبنها بى 
المجلس الشكرى الأعلل 
خطؤر: الموقف 


إجماع القادة على ملاقاة جيثن مكة 


الكلمة الأخير ة.للأنصار 
إلى الممركة 


البلايا تحمل المنايا 

الانعقاق الثانى فى جيشى مكة 
أنت كبير قريشى وسيدها 
عتبة طب فى جيش عكة 
راكب الحيل الأحمر 

ثورة أفى جهل 


اخ لور “م 


اللقد الأسود 

أبو جهل والأغنس بن شريق 
لا ف العير ولاق التفير 
أبو جهل يعسجل بالممركة 

ابن الحفرى يشعل الفتيل 
الأمر الواقم 

خر مدن قيادة الرسول 

مقر قيادة الرسول 

دعاه أفى هل قبيل المعركة 

الر دول مخطب فى جيه قبل المعركة 
تقدم الر سول نفسه القصاص 
متاعة القن 

أول وقود المعركة 

تصارع الأسرة بين الصمين 
البداية السيئة 

الحجوم العام 

المل.ون فى ٠وتف‏ الدتاع 
المجوم ا شاد 

النى فى الممركة 

المز بمة الساحقة 


الاعثر اف بالحميل لغيز المسلم 
عقتل أف اليسترى 

أنباء المعركة ودأس أنى جهل 
لقد ارتقيت عر تقأ صعباً 


ذر عون هذه الآمة 


القتل فى القليب والأسرى ف القيود . 


نموذج رائع اشباب المؤءن 
ان | جلاب يفل جالة 
أين دعاة العاصر ية 
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قروا عم. مره 


شد يدياك به 

ما قال الرسول لأهل القليب 
الفصل اللرامس 

لغات اأمركة 

لقتل الفريقين فى المعركة 


عدد شهداء الأنصار و أسمارهم . 


عدد قتل المشركين و أسماقهم 
أمرى المشركين و أسمارهم 
أسماء .ن شهد بدرا من المسلمين 
البدريون من المهاجرين 

أسباء ابدريين من الأنصار 
أسياء البدريين عن المزرج 
حديث القرآن عن المعركة 
القرار من الزحف 

الفصل السادس 

الملاف حول الغنائم 

عردة الحيش إلى المديئة 

قتل النشر بن الحارث 

قتل عقبة بن أبى معيط 

رس الارب 

وفود التهنئة 

كيف تلقت المدينة أبناء النصر 
طلائم الميش المتعصر 


الرسول اأختصر يدخل المايئة ' 


معاملة الاسرى 

الاختلان حول مصير الأسرى 
القرار الأخير 

٠‏ آية المتاب بغأن الأسرى 


كين تلقت مكة نبأ هز بمة جيشها 


أسألوه أن كأن يقل 
5000 
منع النياحة على قتلى بدر 
أتبكى أن يفل لما بعير ؟ 


زداء الأسرى 


كيف فدىن العباس بن عبد المطلب نفسه 


1 ٠. 
0 0 5 

ث.. عرو 00 ينا 
ليد 355 035 ف 
٠ 0000‏ انا 
501 5 و حدر كلاذ 
١5 0 7‏ ثماأعءم 
5 3 5 ومثااعقعه. 
وم 3 5 
55 ةو 5 ِ 
عم.اثممة عر 
مي ام. ٠‏ 
ولثالعمه 


والاور واوة مف قي عه 62م 


و عد ل هه الوا لهام اسماع 


ثثوقااعة. 


ث.م فلن 


0-0 


قوم اماقم 


سنا 
ممق اموه 
355 
٠...‏ 00 
٠. 0305‏ 
3 معاعوهة 
٠.‏ 
330 
٠.‏ 00 


زينب بنت الرسول وزوجها الأسير 


انزع ثنيته فلا يقوم عايك خملينا 
إن كام غضاباً فاغفبوا على أنفسكم 
أئر اللعركة على سكان المزيرة 
مكة بعد المز بمة ْ 
الأوقف فى الديئة بعد الممركة 
اليهود بف المعركة 

المعاهدة بين الى واليهود 
مدالفة الهود لتصوص الماهدة 
موقن الأعراب بمد الممركة 
إنخاطة الأخطار بالمسلمين ٠‏ 
مؤاءرة لاغتيال النى 

بطلل المؤامرة 

تفل اأؤامرة 

أخلوزا عليه من هذا الذيث 
كيف .أسلم بطل المؤاءرة 

نفلرة و تحليل 

ممركة عفوية 

غير: ذات الشوكة 

أسباب النصر اللاحرية 

محمل الأسباب 

شامة ورساء 

أع, :دنر اجع هذا الكتاب 

فهر ءن الأعلام 

فهزس الموضوعات 
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م ...م 
+م.. .2ه ٠.‏ 
.قم اه 

فع.ة لوم ام 
35 . 5 


05 
وزواا.م. 3 
ثم أ. 
عثة أنه 0 
. لمثااعي. 
. 6. 
035 035 
0 0007 33 


0-007 0 


قعي ماه ا 6م. 


